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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

تدريبات إسرائيلية 
تحاكي التضاريس الإيرانية

تل أبيب: نظير مجلي 
موسكو: رائد جبر

أشـــــــــــــرف رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بنيت، ووزير 
الــــــدفــــــاع بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، عــلــى 
تدريبات حربية تحاكي «عملية 
الــتــضــاريــس الجبلية  فـــي  إنـــــزال 
الإيــرانــيــة، وذلـــك غـــداة مباحثات 
أجراها المبعوث الأميركي الخاص 
بــإيــران روب مالي مــع مسؤولين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين حــــــول المـــحـــادثـــات 
المــقــررة في فيينا نهاية  النووية 

الشهر الحالي».
وأفاد الناطق بلسان الجيش 
نـــحـــو ٣٠٠٠  بــــــأن  الإســــرائــــيــــلــــي، 
مــقــاتــل تـــابـــع لـــوحـــدة «جـــاعـــش» 
فـــــــي الــــــــقــــــــوات الـــــبـــــريـــــة وألــــــويــــــة 
غــولانــي، والمــدرعــات، والمدفعية، 
وألــــويــــة الاحــــتــــيــــاط، إلـــــى جــانــب 
هــيــئــة الاســتــخــبــارات العسكرية 
وسلاح الجو، قاموا بمناورة في 
تضاريس جبلية وخوض القتال 

في المناطق المأهولة. 
وقــــــــال بـــنـــيـــت عــــلــــى هـــامـــش 
المـــــنـــــاورات: «بـــغـــض الــنــظــر عما 
ســــيــــحــــدث بــــــين إيـــــــــــران والـــــــــدول 

قلقون  بالتأكيد  العظمى، نحن 
مـــن حــقــيــقــة عـــدم إبـــــداء مـــا يكفي 
الـــصـــلابـــة إزاء الانـــتـــهـــاكـــات  مــــن 
الإيرانية، وستدافع إسرائيل عن 

نفسها بقواها الذاتية».
وجــــــــاءت الــــتــــدريــــبــــات غــــداة 
لقاءات جمعت المبعوث الأميركي 
الـــخـــاص بـــإيـــران روب مـــالـــي مع 
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير 
لــبــيــد، ووزيــــــر الــــدفــــاع غــانــتــس، 
ورئــــيــــس جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 

الخارجية «الموساد».
وحــســب مـــصـــادر مــقــربــة من 
لبيد فــإن الأخــيــر أبــلــغ مــالــي بأن 
الـــعـــودة فعلياً  «إيــــــران لا تــعــتــزم 
إلـــــى صــفــقــة الاتــــفــــاق الــــنــــووي». 
الــقــادة الإسرائيليون إنهم  وقــال 

يـــــنـــــظـــــرون لــــلــــخــــيــــار الـــعـــســـكـــري 
«خيار جدي أساسي». كـ

وتـــســـتـــعـــد أطـــــــــراف الاتــــفــــاق 
الــــــنــــــووي لــــلــــعــــودة إلـــــــى طــــاولــــة 
المحادثات في فيينا، نهاية الشهر 
الــحــالــي، بــعــد خــمــســة أشــهــر من 

توقف المباحثات. 
وأبـــــلـــــغ الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
إبراهيم رئيسي، نظيره الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين فـــــي اتــــصــــال 
هاتفي أمس بأن طهران «جادة» 
في العودة إلى المحادثات النووية 
مــن أجـــل رفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات. 
وفي المقابل أعرب بوتين عن أمله 
المــحــادثــات بطريقة  فــي أن تعقد 

«بناءة».
(تفاصيل ص٧)

مسؤولة أميركية تبحث مع البرهان وحمدوك حل الأزمة

رئيسي يبلغ بوتين «جدية» طهران في مفاوضات فيينا 

قمة بايدن ـ شي 
تركز على تفادي حرب باردة

بريطانيا تنصح رعاياها
بعدم السفر إلى لبنان

واشنطن: هبة القدسي

لم تسجل القمة الافتراضية الأميركية 
– الــصــيــنــيــة، أمـــــس، اخـــتـــراقـــاً مــهــمــاً على 
صعيد العلاقات المتوترة بين الخصمين، 
لكنها ركــزت على التهدئة وتجنب حرب 
بـــاردة بينهما، والــتــوافــق إلــى حــد مــا في 

إدارة ملف المخاطر الاستراتيجية.
وخلال الكلمات الودية في بداية القمة 
ليلة الاثــنــين بــتــوقــيــت واشــنــطــن وصــبــاح 
تــبــادل الرئيسان  الــثــلاثــاء بتوقيت بكين، 
جـــو بـــايـــدن وشــــي جــيــنــبــيــنــغ - مـــن خــلال 
مترجمين فوريين - كلمات تصالحية في 
أثناء جلوسهما في مؤتمر الفيديو الذي 

استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة.
وقـــــال بـــايـــدن فـــي كــلــمــتــه: «يـــبـــدو لي 
أن مسؤوليتنا كــقــادة للصين والــولايــات 
المتحدة هي ضمان ألا تنحرف المنافسة بين 
بلدينا إلى صراع، سواء كان ذلك مقصوداً 

أو غير مقصود».
أما الرئيس الصيني فقال إنه «يتعين 
عــلــى الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة احــتــرام 

كل منهما الأخــرى، والتعايش في سلام، 
إلــى التعاون المربح للجانبين».  والسعي 
لـــكـــن وســــائــــل إعــــــلام صــيــنــيــة نــقــلــت عــنــه 
تحذيره الأميركيين من «اللعب بالنار» من 

خلال تشجيع تايوان على «الاستقلال».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان، إنـــــه ســـيـــجـــري تــكــثــيــف 
تواصل الولايات المتحدة مع الصين على 
مــســتــويــات مــتــعــددة لــضــمــان عـــدم تــحــول 

المنافسة بين القوتين إلى صراع. 
وأضــــــــاف ســـولـــيـــفـــان فــــي نـــــــدوة عــبــر 
الإنترنت، أمس: «سترون تكثيفاً للتواصل 
عــلــى مــســتــويــات مــتــعــددة لــضــمــان وجــود 
حواجز حماية حول هذه المنافسة حتى لا 

تنحرف وتتحول إلى صراع».
ويـــبـــدو أن الأرضـــيـــة المــشــتــركــة الــتــي 
جمعت بين مواقف البلدين تركزت حول 
الدور المهم للولايات المتحدة والصين في 
أزمة المناخ، وأهمية اتخاذ تدابير لمعالجة 
إمــدادات الطاقة، بينما لم تحتل التجارة 

جزءاً مهيمناً في المحادثات.
(تفاصيل ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

في خطوة يُنتظر أن تترك انعكاسات 
سلبية على المحاولات التي يبذلها رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي، 
لــتــحــســين الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي وتــوفــيــر 
أعـــلـــنـــت وزارة  الــــخــــارجــــيــــة،  المــــســــاعــــدات 
الخارجية البريطانية في بيان أمس أنها 

تنصح رعاياها بعدم السفر إلى لبنان. 
ويشمل القرار كل الأراضي اللبنانية، 
فــيــمــا كــــان الــتــحــذيــر الــســابــق عــلــى مــوقــع 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة يــقــتــصــر عــلــى 
الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب 
الله» ومناطق محددة في منطقتي البقاع 

والشمال.
وقــــالــــت الـــــــــوزارة إنـــهـــا «تـــنـــصـــح الآن 
بـــوقـــف كـــل الــســفــر إلــــى لــبــنــان بــاســتــثــنــاء 

السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق 
التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر 

إليها».
ويــــــــواجــــــــه لـــــبـــــنـــــان انــــــهــــــيــــــاراً مـــالـــيـــاً 
واقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه أحد 
أعــمــق الانــكــمــاشــات فــي الــتــاريــخ الحديث 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

وانفجار مرفأ بيروت.
وقــالــت وزارة الخارجية البريطانية 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي إنـــهـــا تنصح 
بــــعــــدم الـــســـفـــر إلــــــى مـــخـــيـــمـــات الـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين، وهي مناطق تقع على بُعد 
خمسة كيلومترات من الحدود مع سوريا 
ومنطقة الهرمل. كما شددت على ضرورة 
تــجــنــب الــســفــر عــلــى الإطــــلاق إلـــى مناطق 
المخيمات الفلسطينية والحدود السورية 

ومنطقة الهرمل.
وذكـــرت أنـــه، ولمــخــاوف أمــنــيــة، فإنها 
إلـــى عـــدة مناطق  الــســفــر  تــنــصــح بتجنب 
بــيــنــهــا الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت 
وطرابلس وعكار وطريق رياق بعلبك، إلا 

في حالات الضرورة. (تفاصيل ص٤)

استمرار «التطبيع» رهن خطوات من دمشق

الجزائر تتريث في دعوة سوريا للقمة العربية
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شوقي أبي شقرا: فور انتهائي من الن

(ثقافة)ينتابني ما يشبه الطرب

واشنطن: علي بردى 
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

كثفت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن جهودها الدبلوماسية 
فــي الــســودان، أمــس، فــي محاولة 
لإعادة العملية الانتقالية بقيادة 

مدنية إلى مسارها.
وعـــــــقـــــــدت مــــــســــــاعــــــدة وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــشــؤون 
الأفريقية مولي فيي، اجتماعات 
فــي الــخــرطــوم مــع كـــلٍّ مــن رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك، ووزيرة 

الخارجية مريم الصادق المهدي، 
وكذلك قائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، ونقلت عنه 
أن عملية إطلاق المحتجزين منذ 
استيلاء العسكريين على الحكم، 

بدأت فعلاً.
في هذه الأثناء، نقلت قيادات 
بارزة في «قوى الحرية التغيير»، 
عـــــن المـــــســـــؤولـــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أن 
بــلادهــا لــن تــعــتــرف بـــأي حكومة 
يتم تشكيلها ولا يقودها رئيس 
الوزراء الشرعي عبد الله حمدوك.

وعــــبّــــرت الـــســـيـــدة مـــولـــي في 

«تــــغــــريــــدة» عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، عــن 
«امتنانها لمقابلة حمدوك»، قائلة 
إنها بحثت معه قضايا استعادة 
الانتقال الديمقراطي في السودان. 
وأكد بيان على موقع السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــخــــرطــــوم، دعـــم 
واشــنــطــن لتطلعات السودانيين 
فـــــي إكـــــمـــــال مــــؤســــســــات الـــحـــكـــم 
الانــتــقــالــي المــنــصــوص عليها في 
الـــدســـتـــوريـــة، وأن فيي  الــوثــيــقــة 
التقت طيفاً واســعــاً مــن الفاعلين 
في الحكومة والمجتمع المدني، في 
مسعى للوصول إلى حل داخلي 

لــــلأزمــــة يــتــضــمــن إطـــــــلاق ســــراح 
المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين والـــقـــادة 
المــدنــيــين وعـــــودة رئــيــس الـــــوزراء 
الله حمدوك، لممارسة مهام  عبد 
منصبه، واستعادة الحكومة التي 

يقودها مدنيون.
في غضون ذلك، تستعد لجان 
المـــقـــاومـــة الـــتـــي تـــقـــود الــتــصــعــيــد 
فــي الــشــارع لــيــوم ســاخــن، الــيــوم، 
يتضمن مواكب رافضة لإجراءات 
الــجــيــش الأخـــيـــرة، واعــتــصــامــات، 

بالإضافة إلى ندوات توعية.
(تفاصيل ص٣)

المشير خليفة حفتر لدى إعلانه أمس ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية المقررة أواخر الشهر المقبل. وقال حفتر إن 
ترشحه «ليس طلباً للسلطة أو بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا نحو التقدم والازدهار». (رويترز) (تفاصيل ص٩) حفتر يترشح لرئاسة ليبيا

لندن: إبراهيم حميدي

أســـفـــرت اتــــصــــالات أجــرتــهــا 
مـــــع دول عـــربـــيـــة عــن  الــــجــــزائــــر 
الـــتـــريـــث فـــي دعـــــوة ســـوريـــا إلــى 
حـــضـــور الــقــمــة الــعــربــيــة المـــقـــررة 
مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــجـــزائـــر  فـــي 
المقبل، في انتظار خطوات تقوم 
بها دمشق لاستمرار «التطبيع 

العربي».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــجـــزائـــري رمـــطـــان لــعــمــامــرة قد 
قــال بعد زيـــارة وزيـــر الخارجية 
الإمـــــــاراتـــــــي عـــبـــد الــــلــــه بـــــن زايـــــد 
لدمشق ولقائه الرئيس السوري 
بشار الأسد الأسبوع الماضي، إن 
«الأوان قد آن لعودة سوريا إلى 
جامعة الدول العربية، وإن كرسي 
سوريا يجب أن يعود إليها من 
دون التدخل في سياساتها وفي 

من يحكمها».
كما تلقى لعمامرة اتــصــالاً 
مــــــع نــــظــــيــــره الإيــــــــرانــــــــي حــســين 
أمـــيـــرعـــبـــد الـــلـــهـــيـــان يــحــثــه عــلــى 
دعـــــوة الــحــكــومــة الـــســـوريـــة إلــى 
القمة، علماً بأن الجامعة العربية 
قررت تجميد عضوية سوريا في 

نهاية ٢٠١١.
وحسب المعلومات المتوفرة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أســـفـــرت  لـــــ
حــــصــــيــــلــــة الاتـــــــــــصـــــــــــالات الــــتــــي 
أجراها لعمامرة عن «قرار بعدم 
الاستعجال وضرورة قيام دمشق 
بخطوات محددة وتوفير إجماع 

عربي لعودتها للجامعة».
وتــــرى دول عــربــيــة رئيسية 
«خطوات أولى» مع  أنها قامت بـ
دمــشــق، وهـــي تنتظر «خــطــوات 
ســـــوريـــــة» تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوقـــعـــات 
الــــعــــربــــيــــة بــــثــــلاثــــة مـــســـتـــويـــات 
«داخــــــلــــــيــــــة، تــــخــــص الـــتـــعـــاطـــي 
الإيــــجــــابــــي مــــع مـــلـــف الـــلاجـــئـــين 
والــتــســويــة وفــــق الـــقـــرار الــدولــي 
٢٢٥٤، وجــيــوســيــاســيــة تتعلق 
بملفات بينها الوجود الإيراني، 
وثــنــائــيــة تـــتـــنـــاول الـــتـــعـــاون في 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب والـــجـــريـــمـــة 

وتهريب المخدرات».
(تفاصيل ص٥)
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الشارع السوداني يعد لمواكب واعتصامات اليوم

تحرك عربي لمنع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام

السعودية تهزم فيتنام 
وتتقدم بثبات نحو {المونديال}

مخاوف من تصعيد عسكري على الحدود البيلاروسية ـ البولندية
(ص١٠)

(ص١١)

(عالم الرياضة)

محمد بن سلمان يعلن أكبر مدينة صناعية عائمة في العالم
نيوم (السعودية): «الشرق الأوسط»

الرياض: مساعد الزياني

أعـــــــلـــــــن الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي رئــيــس مجلس 
إدارة شــركــة نـــيـــوم، إحــــدى ركــائــز 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠،  مـــشـــروعـــات رؤيـــــة 
أمـــــــس، عــــن إنــــشــــاء مـــديـــنـــة نــيــوم 
الـــصـــنـــاعـــيـــة «أوكــــــســــــاغــــــون»، فــي 
خــطــوة تــســتــهــدف تــقــديــم نــمــوذج 
جديد لمراكز التصنيع المستقبلية، 
وفقاً لاستراتيجية نيوم، الرامية 

لإعادة تعريف الطريقة التي تعيش 
بها البشرية وتعمل في المستقبل.

وأوضح ولي العهد السعودي 
أن المدينة الصناعية «أوكساغون» 
ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي 
والتنوع في نيوم خاصة والمملكة 
بشكل عام، مضيفاً أن مدينة نيوم 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ســتــســهــم فــــي إعــــــادة 
تعريف توجه العالم نحو التنمية 
الــصــنــاعــيــة فـــي المــســتــقــبــل، جنباً 
إلى جنب مع إسهامها في حماية 
البيئة وتوليد فرص جديدة للعمل 

وتحقيق النمو.

وأكد ولي العهد، خلال الإعلان 
المــــديــــنــــة، أن «أوكـــــســـــاغـــــون»  عـــــن 
ستشارك في دعم المملكة في مجال 
الـــتـــجـــارة الإقــلــيــمــيــة، إضـــافـــة إلــى 
دعــم تدفقات التجارة العالمية في 
المنطقة، مستطرداً: «تسعدني رؤية 
التطوير والأعمال قد بدأت بالفعل 
الــصــنــاعــيــة،  المـــديـــنـــة  عـــلـــى أرض 
وأتطلع إلى رؤية التوسع السريع 

لها».
علن أمس، تحتل 

ُ
وبحسب ما أ

«أوكـــســـاغـــون» مــنــطــقــة كــبــيــرة في 
الركن الجنوبي الغربي من «نيوم»، 

فــي وقــت تتركز البيئة الحضرية 
المــيــنــاء المتكامل  الأســاســيــة حـــول 
ومــــركــــز الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الذي سيضم غالبية سكان المدينة 
الصناعية، فيما سيقلل التصميم 
ماني للمدينة من أي تأثيرات 

ُّ
الث

على البيئة ليوفر أفضل ما يمكن 
مــن اســتــخــدامــات الأراضـــــي، لدعم 
تــوجــه الــحــفــاظ عــلــى ٩٥ فــي المــائــة 

من البيئة الطبيعية.
وتــشــكــل المـــديـــنـــة أكـــبـــر هيكل 
الــعــالــم، وستكون مركزاً  عــائــم فــي 
«الاقتصاد الأزرق»  لتطوير نيوم لـ

بالاعتماد على البحار في تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة. وســتــتــوفــر 
المدينة على أحــدث ميناء متكامل 

وترتبط بمطار.
بــــدوره، قـــال المــهــنــدس نظمي 
الـــــنـــــصـــــر، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  «نــــيــــوم»، لـــــ لـــــ
إن «أوكـــســـاغـــون» صُــمــمــت لتكون 
فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية 
الــرابــعــة بالاعتماد على البيانات 
الــضــخــمــة بــطــريــقــة أكـــثـــر كـــفـــاءة، 

لتحسين أداء عمليات التصنيع. 
(اقتصاد)

د فرص عمل وتدعم تدفقات التجارة العالمية
ّ
«أوكساغون» ستعزز حماية البيئة وتول

 ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية «أوكساغون» (الشرق الأوسط) 



ألغام الحوثيين تتربص بالمدنيين 
العائدين إلى مناطقهم في الحديدة

عدن: محمد ناصر

الــعــائــدون  يــواجــه اليمنيون 
إلـــى مساكنهم فــي الأحـــيـــاء التي 
أخلتها القوات المشتركة في مدينة 
الحديدة مخاطر الموت أو الإعاقة 
بالمتفجرات والألغام التي زرعتها 
ميليشيات الحوثي وسط الأحياء 
الــشــوارع  وفــي التقاطعات وجــزر 
وفــــي مــحــيــط مــنــاطــق الــتــنــزه في 
المدينة الساحلية، بشكل لم يسبق 
المـــســـالمـــة عبر  المـــديـــنـــة  أن عــرفــتــه 
تاريخها، وذلك بالتزامن وإعلان 
الأمم المتحدة إنشاء مشروع جديد 
الــقــدرات المؤسسية  بهدف تعزيز 
لــلــتــعــامــل مـــع المــخــاطــر المــتــزايــدة 

لانتشار الألغام.
وقــــال ثــلاثــة مـــن الــســكــان في 
«الشرق الأوسط»  مدينة الحديدة لـ
الـــحـــوثـــي أزالـــــت  إن مــيــلــيــشــيــات 
السواتر الترابية ودفنت الخنادق 
التي كانت استحدثتها في الشارع 
إلــى ساحل «رأس كثيب»  المـــؤدي 
وهـــــــو أهـــــــم مـــنـــطـــقـــة لـــلـــتـــنـــزه فــي 
المــديــنــة وأغــلــق مــنــذ الــعــام ٢٠١٨، 
وأنها فتحت ممرا للسيارات في 
منطقة «كيلو ١٦» المدخل الرئيسي 
للمدينة والمــيــنــاء والــتــي أخلتها 
القوات المشتركة ضمن خطة إعادة 

الانتشار.
ومع هذه الخطوة أفاد السكان 
بـــأن الـــشـــوارع والمــنــاطــق الأخـــرى 
المجاورة لا تزال مليئة بالمتفجرات 
حيث انتشرت اللوحات التحذيرية 
في تلك المناطق وسط مخاوف من 
السكان وبالذات من العائلات التي 
بدأت تعود إلى تلك المناطق التي 
هجرتها منذ ما يزيد على ثلاثة 

أعوام.
وبــــــحــــــســــــب المــــــــــصــــــــــادر فــــــإن 
الــلــوحــات التحذيرية مــن الألــغــام 
انــتــشــرت فــي شــــوارع وتقاطعات 
المـــديـــنـــة وكـــشـــفـــت حـــجـــم الـــكـــارثـــة 
أقـــدمـــت عــلــيــهــا ميليشيات  الــتــي 
الحوثي حين نثرت حقول الألغام 
في الشوارع والتقاطعات ووسط 
التجمعات السكنية، إلــى جانب 
إقــــامــــة الــــخــــنــــادق والمـــــتـــــارس فــي 
تــلــك الأحـــيـــاء واســتــخــدام المباني 
السكنية مواقع لاستهداف القوات 
المشتركة والتمركز على أسطحها 

ما عرض حياة السكان للخطر.
وكـــان أغــلــب الــســكــان فــي تلك 
الــنــزوح إلــى مدن  المناطق فضلوا 
أخــرى، إذ تبين أن التحركات في 
مـــنـــاطـــق الـــتـــمـــاس تـــشـــكـــل خــطــرا 
فــعــلــيــا عـــلـــى حـــيـــاتـــهـــم وبــــالــــذات 
الأطــــفــــال الــــذيــــن يــشــكــلــون أغــلــب 

ضحايا المتفجرات.
وإلــــــــــــــــى مــــــــــا قـــــــبـــــــل انـــــــقـــــــلاب 
ميليشيات الحوثي على الشرعية 
الــســلــطــات اليمنية تفاخر  كــانــت 
بالتحسن الكبير الذي تحقق في 
مــجــال نـــزع وإزالــــة ألــغــام ســنــوات 
الصراع التي شهدتها البلاد منذ 
الــســبــعــيــنــات، إلا أن تفجير  مـــن 
المــيــلــيــشــيــات لــلــحــرب دفــعــهــا إلــى 
زرع كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الألـــغـــام 
والمتفجرات في كل المناطق التي 
وصلت إليها بما فيها التجمعات 
المـــدنـــيـــة والمـــــــزارع وبــطــريــقــة غير 

مسبوقة.
وكــــــــان مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــــلأعــــمــــال الإنــــســــانــــيــــة أعـــــلـــــن أن 

مــشــروع «مــســام» انــتــزع أكــثــر من 
لـــغـــم خـــــلال أســــبــــوع واحــــد   ١٥٠٠
فـــقـــط مــــن المـــنـــاطـــق الــــتــــي طــــردت 
الــحــوثــي، فيما  منها ميليشيات 
أكــــد ســـكـــان فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
إلــى رفع  أن الميليشيات اضــطــرت 
لافـــــتـــــات تـــحـــذيـــريـــة فـــــي مـــداخـــل 
المــديــنــة وفـــي تــقــاطــعــات الــشــوارع 
والـــجـــزر تــحــذرهــم مـــن المـــــرور في 
هــذه المــواقــع بسبب وجــود حقول 

ألغام.
إلـــــــــى ذلـــــــــك أعــــــلــــــن بــــرنــــامــــج 
الأمــم المتحدة الإنــمــائــي تأسيس 
مــــــشــــــروع جـــــديـــــد لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الألــغــام والمــتــفــجــرات، مدته ثلاثة 
أعـــــــوام، حــيــث تــشــيــر الــتــقــديــرات 
الـــحـــوثـــي  إلـــــــى أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
نــشــرت أكــثــر مـــن مــلــيــون لــغــم من 
مـــخـــتـــلـــف الأحــــــجــــــام والأشــــــكــــــال 
فـــي كـــل المــنــاطــق الــتــي وصــلــتــهــا، 
حيث أظــهــرت عملية فتح منافذ 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة عـــقـــب عــمــلــيــة 
إعـــــــادة الانــــتــــشــــار الـــتـــي نــفــذتــهــا 
الــقــوات المشتركة أن الميليشيات 
زرعت التقاطعات وجزر الشوارع 
بـــالألـــغـــام والمـــتـــفـــجـــرات والـــتـــي لا 
تـــزال تشكل خــطــرا عــلــى المدنيين 

وبالذات الأطفال.
ووفـــــق بـــيـــان وزعـــــه بــرنــامــج 
الأمم المتحدة فإن هولندا ستمول 
إنشاء مشروع جديد مدته ثلاثة 
أعـــــوام (مـــشـــروع طــــارئ لــلأعــمــال 
المتعلقة بالألغام - المرحلة الثانية) 
إلــى البناء على النتائج  ويهدف 
الحالية لتعزيز القدرة المؤسسية 
لـــلاســـتـــجـــابـــة لـــتـــهـــديـــد مــخــاطــر 
المتفجرات، وتحسين الوعي بين 
المجتمعات المحلية لتجنبها، وأنه 
سيتم تنفيذ البرنامج في جميع 
أنحاء اليمن، مع التركيز بشكل 
خـــاص عــلــى المــجــتــمــعــات المــلــوثــة 

بالألغام والمتفجرات.
وبــحــســب مـــا ذكـــــره الــبــيــان، 
ســـيـــتـــم تــنــفــيــذ جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة 
بالتعاون مع الشركاء المحليين، 
والمركز اليمني التنفيذي لمكافحة 
الألــــــغــــــام المــــــوجــــــود فـــــي صــنــعــاء 
وعـــدن، والمــركــز اليمني لتنسيق 
مكافحة الألغام، والمركز الوطني 
لمـــكـــافـــحـــة الألــــــغــــــام وســــــــوف يــتــم 
المــســح والتطهير،  الــتــركــيــز عــلــى 
وتـــــعـــــزيـــــز مـــــــهـــــــارات الـــســـلـــطـــات 
الوطنية لمكافحة الألــغــام، وإزالــة 
المــتــفــجــرات مـــن مــخــلــفــات الــحــرب 
ورسم خرائط التلوث بالمتفجرات 
الـــحـــرب وتقييمها  مـــن مــخــلــفــات 
لــــتــــمــــكــــين الــــتــــخــــطــــيــــط الــــدقــــيــــق 
لـــلأنـــشـــطـــة المــســتــقــبــلــيــة وزيــــــادة 
مـــــعـــــارف المـــجـــتـــمـــعـــات المـــعـــرضـــة 
للخطر بــشــأن التوعية بمخاطر 

الذخائر المتفجرة.
ويـــقـــول بــيــتــر ديـــريـــك هـــوف، 
سفير هولندا في اليمن إن «إزالة 
الألـــغـــام وســيــلــة مــهــمــة لتحسين 
الأمـــن الــبــشــري»، «مــن خــلال دعم 
مشروع الأعمال المتعلقة بالألغام، 
إذ تساهم هولندا في بناء مجتمع 
فـــي الــيــمــن يــســتــعــيــد فــيــه الــنــاس 
لإمــكــانــيــة الــوصــول إلـــى السلامة 
والأمـــن والمــــدارس والمستشفيات 
والأسواق وسبل العيش وغيرها 
مــــن المـــــــــوارد والــــخــــدمــــات المــهــمــة 
الــضــروريــة للتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية».

أخبار
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طالبت الفرقاء في إثيوبيا بالعودة للحوار وتوفير الحماية للمدنيين

السعودية تجدد الترحيب بإدراج قيادات حوثية ضمن قائمة العقوبات الدولية
نيوم: «الشرق الأوسط»

جــــــــــــــدّد مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
السعودي، ترحيب المملكة بإدراج 
مجلس الأمن الدولي ٣ من قيادات 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
إيـــران ضمن قائمة  المدعومة مــن 
الـــعـــقـــوبـــات، لـــتـــهـــديـــدهـــم بــشــكــل 
مباشر للسلام والأمن والاستقرار 
فــي الــيــمــن، والــتــطــلــع بـــأن يسهم 
ذلــــــك فـــــي وضــــــع حــــــدٍ لأعـــمـــالـــهـــا 
وداعميها وتحييد خطرها عن 
الــشــعــب الــيــمــنــي الــشــقــيــق ودول 

الجوار والملاحة الدولية.
جـــــــاء ذلـــــــك ضــــمــــن الــجــلــســة 
الــــتــــي عـــقـــدهـــا مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
عـــبـــر الاتـــــصـــــال المــــرئــــي بــرئــاســة 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، حيث 
أشـــار المجلس فــي الــســيــاق ذاتــه، 
إلــــى مـــا صــــدر عـــن الــــــدول دائــمــة 
العضوية فــي مجلس الأمـــن، من 
إدانـــــــة هـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــين ضــد 
السعودية، والتأكيد على ضرورة 
خفض التصعيد ووقفه الفوري 
في مأرب، ودعوة جميع الأطراف 
إلــى الانــخــراط في حوار  اليمنية 
حــقــيــقــي مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة 
فــــي الـــيـــمـــن وتـــخـــفـــيـــف المـــعـــانـــاة 

الإنسانية عن شعبه.

وفــي الــشــأن الأفــريــقــي، تابع 
المــجــلــس، تـــطـــورات الأحــــــداث في 
إثيوبيا، مجدداً دعوة السعودية 
لــــجــــمــــيــــع الأطـــــــــــــــراف إلـــــــــى وقـــــف 
النار والأعمال العسكرية  إطــلاق 
والـــعـــدائـــيـــة كـــافـــة، والــــعــــودة إلــى 
الحوار وإيجاد الحلول السلمية، 
وتــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة لــلــمــدنــيــين، 
والـــســـمـــاح لــلــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة 
والإنــســانــيــة بــتــقــديــم المــســاعــدات 

الإغاثية والإنسانية لهم.
واطــلّــع المجلس على فحوى 
الــــرســــالــــة الــــتــــي تـــلـــقـــاهـــا خـــــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، مــن الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة 
قــطــر، والاتـــصـــال الــهــاتــفــي الـــذي 
تلقاه ولي العهد من رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون. 
وأعــــــــــرب المــــجــــلــــس عـــــن تـــقـــديـــره 
لـــلـــتـــرحـــيـــب الــــعــــالمــــي والإشـــــــــادة 
بمبادرات المملكة وجهودها في 
مــجــال البيئة والــتــغــيّــر المناخي، 
لا ســيــمــا عــزمــهــا عــلــى الـــوصـــول 
للحياد الصفري من الانبعاثات 

الكربونية بحلول عام ٢٠٦٠.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مـــاجـــد 
الــقــصــبــي وزيــــــر الإعـــــــلام المــكــلــف 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء اســـتـــعـــرض مــا 
تـــوصـــل إلـــيـــه الاجـــتـــمـــاع الــثــامــن 
والـــــثـــــلاثـــــون لأصـــــحـــــاب الـــســـمـــو 

الــداخــلــيــة بــدول  والمــعــالــي وزراء 
لــــدول الخليج  الــتــعــاون  مــجــلــس 
الــعــربــيــة، مـــؤكـــداً أهــمــيــة تــعــزيــز 
العمل الأمني الخليجي المشترك 
بالمزيد مــن التعاون والتنسيق؛ 
لــــــتــــــتــــــواصــــــل مــــــســــــيــــــرة الـــــبـــــنـــــاء 

والازدهــــار ولتحقيق حياة أكثر 
أمناً وتقدماً لمواطني دول المجلس 

والمقيمين بها والوافدين إليها.
وتـــــــــطـــــــــرق المـــــــجـــــــلـــــــس، إلــــــى 
مـــشـــاركـــتـــي المــمــلــكــة فــــي مــنــتــدى 
بــاريــس لــلــســلام، والمــؤتــمــر العام 

لمــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والــعــلــم والــثــقــافــة (اليونيسكو)، 
ومـــا اشتملتا عليه مــن التأكيد 
على الالــتــزام بالتعاون وتوثيق 
الــعــمــل مــتــعــدد الأطـــــراف لتوفير 
حلول فاعلة للتحديات المشتركة 

بين الدول.
وأقــــر مــجــلــس الـــــــوزراء عـــدداً 
مـــن الإجـــــــــراءات مــنــهــا، تــفــويــض 
الــــطــــاقــــة، أو مـــــن يــنــيــبــه،  وزيـــــــر 
بالتباحث مــع الجانب الصيني 
فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة تفاهم 

بين وزارة الطاقة في السعودية 
فــي  الــــوطــــنــــيــــة  الــــطــــاقــــة  وإدارة 
الصين الشعبية في مجال الطاقة 
الهيدروجينية، وتفويض وزير 
الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث 
مـــع الــجــانــب الــفــرنــســي فـــي شــأن 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم فــي شــأن 
المشاورات السياسية بين وزارتي 
خارجية البلدين، وتفويض وزير 
الصحة أو من ينيبه، بالتباحث 
والــتــوقــيــع على مــشــروع اتفاقية 
بين وزارة الصحة في السعودية 
والمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
للتعاون من أجل تعزيز الرعاية 
الــصــحــيــة الــحــكــيــمــة، وتــفــويــض 
رئيس هيئة حقوق الإنــســان، أو 
مــن يــنــيــبــه، بــالــتــبــاحــث فــي شــأن 
مــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم للتعاون 
الفني بــين هيئة حقوق الإنسان 
فــي الــســعــوديــة والــهــيــئــة الــدائــمــة 
المــســتــقــلــة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان فــي 

منظمة التعاون الإسلامي.
المــواد  وأقـــر المجلس، تعديل 
المــتــعــلــقــة بتشكيل  «الـــخـــامـــســـة» 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
المـــخـــدرات، و«الــثــامــنــة» المتعلقة 
باجتماعات اللجنة، و«الحادية 
عــشــرة» المــتــعــلــقــة بــتــكــويــن لجنة 
لــلــجــنــة، مـــن تنظيم  تــحــضــيــريــة 
الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لمـــكـــافـــحـــة 
المـــــخـــــدرات، ووافــــــق عــلــى قــواعــد 

عــمــل الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لاعــتــمــاد 
مراكز فحص العمالة الوافدة في 
الخارج. كما قرر المجلس تمديد 
مــهــلــة «الــتــســعــة أشـــهـــر» الـــــواردة 
البند «ثانياً»  الفقرة «٣» من  في 
مــن المــرســوم الملكي رقـــم: م/ ١٦٥ 
وتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤١هـ، ٩ أشهر 
إضافية، المتضمنة بــأن على كل 
مـــــن يـــــمـــــارس أيــــــاً مـــــن الأنـــشـــطـــة 
الــبــيــئــيــة أو الــتــي لــهــا أثــــر بيئي 
تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع 
أحكام نظام البيئة ولوائحه، بعد 
نفاذه - وذلك خلال مدة لا تتجاوز 
«ثلاث» سنوات من تاريخ نفاذه.

ــــــــوزراء،  كـــمـــا قـــــرر مــجــلــس ال
الــــســــمــــاح لـــلـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
باستخدام المــشــاركــة فــي الدخل، 
لـــتـــكـــون أحـــــد أســـالـــيـــب الــتــعــاقــد 
لتأمين السلع والــخــدمــات، وأقــر 
اعـــتـــمـــاد الــحــســابــين الــخــتــامــيــين 
لــجــامــعــة طــيــبــة، وجـــامـــعـــة المــلــك 
خــالــد، لــعــامــين مــالــيــين ســابــقــين، 
ووافـــــــق عـــلـــى تـــرقـــيـــات لــلــمــرتــبــة 

الخامسة عشرة.
كما اطلع المجلس، على عدد 
مــن المــوضــوعــات العامة المــدرجــة 
عــلــى جــــدول أعـــمـــالـــه، مـــن بينها 
تقريران سنويان لمدينة الملك عبد 
الــلــه لــلــطــاقــة الـــذريـــة والمــتــجــددة، 
والــــــرئــــــاســــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــبـــحـــوث 

العلمية والإفتاء.

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه الجلسة المرئية لمجلس الوزراء (واس)

الكونغرس يسعى لإعادة الحوثيين إلى لوائح الإرهاب

تزايد الضغوط على إدارة بايدن بعد «اقتحام السفارة» في صنعاء
واشنطن: رنا أبتر

تــــــتــــــصــــــاعــــــد الــــــــــــدعــــــــــــوات فـــي 
الكونغرس الأميركي لإعادة إدراج 
الــحــوثــيــين عــلــى لائـــحـــة الإرهــــــاب. 
الرامية  وكثف المشرعون جهودهم 
إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات شــامــلــة على 
للسفارة  اقتحامها  بعد  الجماعة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء ونـــهـــب 
محتوياتها واحتجاز عاملين بها.

وتكاتفت الجهود في مجلس 
الــشــيــوخ والـــنـــواب لــطــرح مــشــاريــع 
قوانين تقيد أيدي إدارة بايدن وتعيد 
فرض العقوبات المرتبطة بالإرهاب 
على الحوثيين، وفــي هــذا السياق 
طـــرح الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تيد 
كروز مشروعاً في مجلس الشيوخ، 
فـــيـــمـــا أعـــــــاد الــــنــــائــــب الـــجـــمـــهـــوري 
أنــدرو كلايد إحياء مشروع قانون 
مماثل طرحه في يونيو (حزيران) 
الماضي، معتبراً أن الآن هو الوقت 

المــنــاســب لحشد الــدعــم لــه وإقــــراره 
بعد هجوم السفارة. وحــثّ كلايد، 
فــي بــيــان، زمــــلاءه عــلــى التصويت 
لــصــالــح المـــشـــروع لــــدى طـــرحـــه في 
مجلس النواب، فقال: «أدعو زملائي 
الجمهوريين والديمقراطيين لدعم 
مـــشـــروعـــي وتـــوصـــيـــف الــحــوثــيــين 
كــمــا يــجــب: منظمة إرهــابــيــة. على 
الــولايــات المتحدة أن تتعامل بقوة 

وليس بضعف يقوّي إيران».
من ناحيته، اعتمد السيناتور 
الــجــمــهــوري تيد كـــروز على إجــراء 
تـــشـــريـــعـــي يـــضـــمـــن طـــــرح مـــشـــروع 
الـــعـــقـــوبـــات لــلــنــقــاش والــتــصــويــت 
في مجلس الشيوخ. إذ إنــه أدرجــه 
كــتــعــديــل ضـــمـــن مــــشــــروع مـــوازنـــة 
الـــدفـــاع الـــتـــي ســيــنــاقــشــهــا مجلس 
الـــشـــيـــوخ هــــذا الأســــبــــوع، حسبما 
أعــلــن زعــيــم الأغلبية الديمقراطية 

تشاك شومر.
ويــســعــى «تــعــديــل كـــــروز» إلــى 

إعــــــادة طــــرح الـــعـــقـــوبـــات المــرتــبــطــة 
بالإرهاب على الحوثيين كمنظمة 
 إلــــــــى تـــعـــزيـــز 

ً
إرهــــــابــــــيــــــة، إضـــــــافـــــــة

العقوبات على أفرادها ووكلائها، 
وذلك في مسعى واضح يهدف إلى 
بـــايـــدن لقلب  الــضــغــط عــلــى إدارة 
مــســارهــا وإعــــادة إدراج الحوثيين 
على اللائحة بعد رفعها عنها في 

شهر فبراير (شباط) الماضي.
ويــنــتــقــد الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد الـــتـــبـــريـــرات الــتــي 
بـــعـــد رفـــع  بــــايــــدن  قـــدمـــتـــهـــا إدارة 
الحوثيين عن اللائحة وشطب قرار 
إدارة ترمب التي أدرجتهم في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، إذ قالت 
الــوكــالــة الأميركية للتنمية  مــديــرة 
الدولية سامانثا باور في إجابة عن 
ســؤال لكروز خلال جلسة استماع 
عــقــدهــا الــكــونــغــرس إن ســبــب رفــع 
الحوثيين عن اللائحة هو الحرص 
على وصــول المساعدات الإنسانية 

إلــى اليمن. وقالت بــاور في جلسة 
استماع للجنة العلاقات الخارجية 
فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ فــــي مــــارس 
المــاضــي إن «الــتــحــدي الأكبر  (آذار) 
هــو أن أغلبية اليمنيين يعيشون 
تحت سيطرة الحوثيين في الوقت 

الحالي».
وعلى الرغم من أن الانتقادات 
اقـــتـــصـــرت في  بـــايـــدن  لـــقـــرار إدارة 
الـــــســـــابـــــق بــــشــــكــــل أســــــاســــــي عــلــى 
الـــذيـــن رأوا أن هــذا  الــجــمــهــوريــين 
الــــقــــرار قـــــوّى مـــن المـــوقـــف الــحــوثــي 
وأرســـل رســالــة ضعف لإيــــران، فإن 
هجوم السفارة دفع بالديمقراطيين 
أيــضــاً إلـــى تــوجــيــه رســـالـــة تحذير 
للبيت الأبــيــض. ففي موقف لافت، 
أصــــــدرت الـــقـــيـــادات الــديــمــقــراطــيــة 
والجمهورية في لجنتي العلاقات 
الــخــارجــيــة فـــي الــكــونــغــرس بــيــانــاً 
شاجباً لاقتحام السفارة الأميركية 
في صنعاء، يدعو إدارة بايدن إلى 

«عدم التسامح» مع الحوثيين.
ع عليه كل 

ّ
ويقول البيان الذي وق

من رئيسي اللجنتين الديمقراطيين 
بــوب مننديز وغــريــغــوري ميكس، 
وكــبــيــري الــجــمــهــوريــين جــيــم ريــش 
ومــــايــــك مــــكــــول، أن مــــا جـــــرى «هـــو 
لــلــتــصــرفــات العنيفة من  اســتــمــرار 
الــحــوثــيــين. فــخــلال الـــعـــام المــاضــي 
شــن الــحــوثــيــون مــئــات الاعـــتـــداءات 
ــــــحــــــدود عــــلــــى الـــســـعـــوديـــة  عــــبــــر ال
وهددوا المدنيين... إن خرق سيادة 
ســفــارة أجــنــبــيــة وتــهــديــد واعــتــقــال 
مـــوظـــفـــيـــهـــا يُــــظــــهــــر بــــــوضــــــوح أن 
الحوثيين لا يهتمون بالسلام...»، 
ودعا المشرعون الجماعة إلى إطلاق 
ســراح جميع العاملين الأميركيين 
والــتــابــعــين لــلأمــم المــتــحــدة ووقـــف 
حملة المضايقة وإلا فسيواجهون 
«عــواقــب». وذلــك في تلميح واضح 
لاحــتــمــال انــضــمــام الــديــمــقــراطــيــين 
إلى مساعي الجمهوريين في فرض 

عــقــوبــات على الجماعة وإعــادتــهــا 
إلى لوائح الإرهاب.

ويُـــلـــزم مــشــروع «كـــــروز» الــذي 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــلــى 
نــســخــة مـــنـــه، الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
بـــــــــــإدراج الــــحــــوثــــيــــين عــــلــــى لائـــحـــة 
التنظيمات الإرهــابــيــة بعد ثلاثين 
يوماً من إقرار القانون، وأن يفرض 
مـــــســـــؤول فــي  عــــقــــوبــــات عــــلــــى أي 
الجماعة أو وكيل أو شخص تابع 

لها.
وتــتــراوح هــذه العقوبات ما 
بــين تجميد الممتلكات ومــنــع أي 
تعاملات مالية مع أفراد الجماعة. 
الإدارةَ  المــــــــشــــــــروعُ  يُــــــلــــــزم  كــــمــــا 
الأميركية بتقديم تقرير مفصّل 
للكونغرس بشأن طبيعة العلاقة 
الــتــي تجمع بــين الــحــوثــيــين وكــل 
مـــن: عــبــد المــالــك الــحــوثــي، وعبد 
الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد 

الله يحيى الحكيم.

معارك متصاعدة في مأرب والميليشيات تقصف أبراج الاتصالات
عدن: علي ربيع

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
يــمــنــيــة أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) بــتــصــدي 
قــوات الجيش والمــقــاومــة الشعبية 
لهجمات حوثية جنوب محافظة 
مأرب وفي غربها، في حين أقدمت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى قـــصـــف أبــــــراج 
الاتـــصـــالات مــا تسبب فــي انقطاع 

الخدمة عن المدينة.
وعــلــى وقـــع المــعــارك المستمرة 
فـــــي جــــبــــهــــات مـــــــــأرب والـــبـــيـــضـــاء 
وإعــــــــادة الانـــتـــشـــار الـــتـــي نــفــذتــهــا 
المــشــتــركــة جنوب  الـــقـــوات اليمنية 
محافظة الحديدة، واصــل تحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن إســنــاد 
القوات من خلال عشرات الضربات 
الــجــويــة فــي مـــأرب والــبــيــضــاء إلــى 
جــانــب إســـنـــاده لــعــمــلــيــات الــقــوات 
خــــارج المــنــاطــق المــشــمــولــة بــاتــفــاق 

«استوكهولم».
وفي هذا السياق أفاد تحالف 
دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ ٢٧ 
عــمــلــيــة اســتــهــداف ضـــد الميليشيا 
الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية.
وأوضـــــــــــــــــــح الـــــــتـــــــحـــــــالـــــــف فــــي 
بــثــتــه «واس» أن  بـــيـــان مــقــتــضــب 
آلـــيـــة  الاســـــتـــــهـــــدافـــــات دمـــــــــرت ١٦ 
عسكرية وتــم مــن خلالها القضاء 

على أكثر من ١٣٠ عنصراً إرهابياً.
وفــــي الــســاحــل الــغــربــي حيث 
الـــقـــوات اليمنية المشتركة  أعــــادت 
إعـــادة انــتــشــارهــا جــنــوب محافظة 
أفــاد التحالف بأنه نفذ  الــحــديــدة، 
أربع عمليات استهداف لدعم قوات 

الساحل وحماية المدنيين.
هذه الضربات من قبل تحالف 
دعــم الشرعية جــاءت غــداة إعلانه 
تــنــفــيــذ ٢٦ عــمــلــيــة اســتــهــداف ضد 
الميليشيات الحوثية في محافظتي 
مــــــــأرب والــــبــــيــــضــــاء حــــيــــث دمـــــرت 
الاســـتـــهـــدافـــات ١٨ آلـــيـــة عــســكــريــة 
ومخازن أسلحة وقضت على أكثر 

من ١٤٠ عنصراً إرهابياً.
أنــه يدعم  كما أعــلــن التحالف 
عمليات القوات اليمنية بالساحل 
الـــغـــربـــي خـــــارج مــنــاطــق نــصــوص 
«اتفاق استوكهولم»، مؤكدا تنفيذ 
١١ عملية استهداف لدعم القوات 

وحماية المدنيين.
ومـــــع اســـتـــمـــاتـــة المــيــلــيــشــيــات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران فـــي مهاجمة 
مــــــــأرب مـــــن الــــجــــهــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والــــغــــربــــيــــة ومــــــن جـــهـــة مــحــافــظــة 
الــجــوف المـــجـــاورة، قــــدرت مــصــادر 
عسكرية أنها خسرت أكثر من ثلاثة 
آلاف قتيل خلال الأسابيع العشرة 

الماضية.
إلى ذلك أفادت مصادر الإعلام 

الـــعـــســـكـــري بـــــأن الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة يــــواصــــلان 
التصدي للهجمات الحوثية شمال 
مــــديــــريــــة الــــجــــوبــــة، حـــيـــث تــســعــى 
الميليشيات إلى التقدم لخنق مدينة 

مأرب من جهة الجنوب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش 
الــيــمــنــي (ســبــتــمــبــر نــــت) عـــن قــائــد 
الـــلـــواء ١١٧ مـــشـــاة الــعــمــيــد الــركــن 
أحــمــد الــنــقــح، تــأكــيــده «الــعــزم على 
تحقيق النصر المبين، وتحرير كامل 
تراب البلاد من قبضة الميليشيات».
الـــــنـــــقـــــح إن عــــنــــاصــــر  وقــــــــــــال 
الــــجــــيــــش والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
«كبدوا ميليشيا الحوثي الإيرانية 
خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال 
المــعــارك العسكرية والقتالية التي 
يــخــوضــونــهــا عــلــى مــــدى شــهــريــن 
مــتــتــالــيــين فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 

لمحافظة مأرب».
وأشار إلى أن مدفعية الجيش 
دمـــــــــــرت صــــــبــــــاح الاثـــــــنـــــــين خـــمـــس 
عربات قتالية تابعة للميليشيات 
الإيــــرانــــيــــة، مــــا أســـفـــر عــــن مــصــرع 
جــمــيــع مـــن كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا في 

الجبهة الجنوبية.
وأضـــــــــاف الـــعـــمـــيـــد الـــنـــقـــح أن 
طـــــيـــــران تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
اســــتــــهــــدف بـــــعـــــدة غــــــــــارات جـــويـــة 
مركزة تجمعات وتعزيزات وآليات 

ميليشيا الحوثي جنوب محافظة 
مأرب، ودمرها كلياً.

وكــانــت مــصــادر طبية يمنية 
أفادت بأن المستشفيات الخاضعة 
للميليشيات الحوثية في صنعاء 
بـــاتـــت  وذمـــــــــــار والــــبــــيــــضــــاء وإب 
ممتلئة بــجــثــث عــنــاصــر الجماعة 
الـــذيـــن ســقــط أغلبهم  وبــالــجــرحــى 

في جبهات مأرب.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي، 
جــددت الحكومة اليمنية دعوتها 
للضغط على الميليشيات الحوثية 
الــســمــاح بصيانة  لإرغــامــهــا عــلــى 
خــــــــــزان صـــــافـــــر الــــنــــفــــطــــي المــــهــــدد 
بالانفجار في مياه البحر الأحمر، 
بــحــســب مــــا جـــــاء فــــي تــصــريــحــات 
لوزير الخارجية أحمد عــوض بن 
مـــبـــارك خــــلال لــقــائــه فـــي الـــريـــاض 
ســــــفــــــراء الـــــــــــدول الــــخــــمــــس دائــــمــــة 
العضوية في مجلس الأمن الدولي، 

لدى اليمن.
وذكـــرت المــصــادر الرسمية أن 
بــن مــبــارك اســتــعــرض مــع السفراء 
الخمسة التطورات في بــلاده على 
الصعيد: الإنساني، والاقتصادي، 

والسياسي، والعسكري.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
أشـــــار وزيـــــر الــخــارجــيــة إلــــى مــدى 
الضغوط والتحديات الاقتصادية 
الـــتـــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــة والــتــي 

تـــهـــدد بــتــفــاقــم الـــوضـــع الإنــســانــي 
في نتيجة لانخفاض سعر صرف 
الــــريــــال الــيــمــنــي مـــقـــابـــل الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة، وأنـــه «أكـــد عــلــى أهمية 
دعــم الحكومة اليمنية اقتصاديا 
الــلازم للبنك  وتوفير الدعم المالي 
المــــركــــزي لــلــمــســاعــدة فــــي تــحــســين 

صرف العملة».
وفي حين لفت بن مبارك، إلى 
المـــســـاعـــي الـــتـــي تـــبـــذل لاســتــكــمــال 
تــنــفــيــذ الــشــق الأمـــنـــي والــعــســكــري 
من اتفاق الرياض، أكد «على روح 
الـــتـــمـــاســـك والــــــوئــــــام بــــين أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة والــعــمــل بـــــروح الــفــريــق 
الــواحــد لــتــجــاوز كــافــة الصعوبات 

والتحديات».
وأشـــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــيــــمــــنــــي، بــــــالــــــزيــــــارات المــــتــــعــــددة 
للمسؤولين الدوليين التي شهدتها 
الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عــــــدن والـــتـــي 
«تــضــمــنــت رســـائـــل واضـــحـــة بــدعــم 
الحكومة سياسيا ودعم توجهاتها 
الــهــادفــة لتوحيد المــواقــف والـــرؤى 
لــلــمــكــونــات الــســيــاســيــة وتــحــقــيــق 
الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
لتعزيز قدرتها على خدمة اليمنيين 
ولتهيئة الظروف لاستئناف جهود 
الــســلام الــعــادل والمــســتــدام المستند 

إلى المرجعيات الثلاث».
وأفــــادت المــصــادر نفسها بــأن 

الــوزيــر اليمني تطرق خــلال لقائه 
الــســفــراء إلـــى «الـــوضـــع الــعــســكــري 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب وعـــــبـــــر عــن 
ثـــقـــة الـــحـــكـــومـــة بــالــجــيــش وأشـــــاد 
بــــالانــــتــــصــــارات الـــتـــي حــقــقــهــا فــي 
جــبــهــات الـــقـــتـــال مـــســـنـــوداً بــأبــنــاء 
القبائل، ووصــف الجيش الوطني 
بأنه «صمام أمان لليمن والصخرة 
الـــــتـــــي ســــتــــتــــبــــدد عـــلـــيـــهـــا أوهــــــــام 

الحوثيين» وفق تعبيره.
وفي سياق تجديد التحذيرات 
لــخــزان صافر  مــن الخطر الوشيك 
النفطي، ذكرت المصادر أن بن مبارك 
«أشار إلى أهمية إبقاء التركيز على 
قضية خزان النفط صافر وبذل ما 
أمكن من جهود لنزع فتيل الكارثة 
البيئية والإنسانية التي يشكلها 

الوضع المتدهور للخزان».
ونـــســـبـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» إلـــى 
الـــســـفـــراء الــخــمــســة أنـــهـــم «عـــبـــروا 
الــتــي تبذلها  عــن دعمهم للجهود 
الـــحـــكـــومـــة، وأشــــــــادوا بــالــخــطــوات 
الــشــجــاعــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا بــهــدف 
توحيد الجهود واستكمال تنفيذ 
اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض، وجــــــــــددوا دعـــم 
بـــلـــدانـــهـــم الــــكــــامــــل لـــــوحـــــدة وأمـــــن 
واســـــتـــــقـــــرار الـــيـــمـــن والاســــتــــمــــرار 
فـــي بــــذل الـــجـــهـــود لإنـــهـــاء الــحــرب 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي اســــتــــعــــادة الأمــــن 

والاستقرار».

رئيس الوزراء اليمني يوجّه بإجراءات صارمة ضد الفساد 
عدن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــدكــتــور معين عبد الملك،  اليمني 
شروع الحكومة في اتخاذ إجراءات 
جدية وشفافة ومــســؤولــة تصديا 
لــــحــــالات الــــفــــســــاد، عـــبـــر الأجــــهــــزة 
الــــرقــــابــــيــــة المــــعــــنــــيــــة، والــــــبــــــدء فــي 
إحــالــة كــل قضايا الفساد والعبث 
بـــالمـــال الـــعـــام بــوقــائــعــهــا وأدلــتــهــا 
إلـــــى الـــجـــهـــات المـــخـــتـــصـــة لاتـــخـــاذ 
الإجـــــــــراءات الــــلازمــــة بــحــق كـــل من 

يثبت تورطه مهما كان موقعه. 
جــــاء ذلــــك خــــلال تــــرؤس رئــيــس 
الـــوزراء الدكتور معين عبد الملك في 
العاصمة المؤقتة عدن، أمس، اجتماعا 
للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، 
والذي كرس للوقوف على الإجراءات 
المــتــخــذة عــلــى ضـــوء تــقــاريــر الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة، وما تم 
من إحالة لعدد من الملفات بمخالفات 
جسيمة لجهات ومسؤولين، وسير 

متابعة هذه القضايا. 
وشـــــدد الاجـــتـــمـــاع عــلــى تفعيل 

الـــــرقـــــابـــــة المــــالــــيــــة المــــصــــاحــــبــــة عــلــى 
المستوى المركزي والمحلي، منوها بما 
تم إنجازه في الفترة الماضية خاصة 
الــوزاريــة لمراجعة  مخرجات اللجنة 
الـــتـــوصـــيـــات  المــــنــــافــــذ، وإنـــــفـــــاذ  أداء 
الــصــادرة عنها وبتوجيهات رئيس 
الجمهورية، والــذي أثمر في تعزيز 
الإيـــــــــــــــــرادات إلــــــــى الـــــحـــــســـــاب الــــعــــام 
للحكومة، وما أبدته المحافظات من 

التزام تجاه ذلك. 
وناقش الاجتماع سير إجراءات 
الــتــحــقــيــق بــمــلــف المــخــالــفــات المــالــيــة 

والإداريـــة المرتكبة بالوقائع والأدلــة 
من قبل محافظ المهرة السابق راجح 
بـــاكـــريـــت والــــتــــي تـــرقـــى إلـــــى جـــرائـــم 
جــســيــمــة بــحــق المـــــال الـــعـــام واتـــخـــاذ 
الإجـــــــراءات حــيــالــهــا وفــقــا لــلــقــانــون، 
إضــافــة الـــى إجـــــراءات إيــقــاف رئيس 
هــيــئــة المــنــطــقــة الـــحـــرة عـــدن وجميع 
المــتــورطــين بتسهيل الاســتــيــلاء على 
أراضي المنطقة الحرة عدن باعتبارها 

جرائم جسيمة في حق المال العام. 
وشـــدد على أهمية أن تضطلع 
الــنــيــابــات المــخــتــصــة بمسؤولياتها 

وسرعة إحالة جميع قضايا الفساد 
إلـــى المــحــاكــم المــخــتــصــة حــتــى تــكــون 
تــلــك الإجــــــــراءات بــمــثــابــة الــــــرادع لمن 
تــــســــول لــــه نـــفـــســـه الـــعـــبـــث فــــي المــــال 
العام.. وحث رئيس الجهاز المركزي 
للرقابة والمحاسبة على تقديم قائمة 
بــالــقــضــايــا الــتــي تــمــت إحــالــتــهــا إلــى 
الــعــام والأجـــهـــزة القضائية  الــنــائــب 

المختصة. 
الــــــوزراء اليمني  ووجــــه رئــيــس 
المــركــزي للرقابة والمحاسبة  الجهاز 
بــاســتــكــمــال مـــراجـــعـــة أعـــمـــال جميع 

الــوحــدات الاقــتــصــاديــة ورفـــع نتائج 
تـــقـــاريـــر المــــراجــــعــــة، وإحـــالـــتـــهـــا إلـــى 
الـــــجـــــهـــــات المـــــخـــــتـــــصـــــة، مـــــــؤكـــــــدا أن 
الــحــكــومــة لـــن تــتــهــاون مـــع أي جهة 
تمتنع عــن تــقــديــم بــيــانــاتــهــا المــالــيــة 
للأجهزة المعنية لمراجعتها والعمل 
بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل 
الاختلالات سواء المالية أو الإدارية... 
مقدما التحية للجهود التي تبذلها 
قيادة وكوادر الجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة في أداء أعمالهم ومهامهم 

الرقابية.
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مولي فيي اجتمعت مع حمدوك وشددت على عودته... وأشادت بمريم المهدي... والبرهان أكد بدء إطلاق المحتجزين

واشنطن تضاعف جهودها لإنقاذ العملية الانتقالية في السودان
واشنطن: علي بردى 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  كـــثـــفـــت 
جــــهــــودهــــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــي 
الـــــســـــودان، أمـــــس، فـــي مــحــاولــة 
لإعادة العملية الانتقالية بقيادة 

مدنية إلى مسارها.
وعــــــقــــــدت مـــــســـــاعـــــدة وزيــــــر 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة 
مــــولــــي فــــيــــي، اجــــتــــمــــاعــــات فــي 
الــــخــــرطــــوم مــــع كــــل مــــن رئــيــس 
الوزراء عبد الله حمدوك ووزيرة 
الخارجية مريم الصادق المهدي، 
وكذلك قائد الجيش الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، ونقلت عنه 
أن عملية إطلاق المحتجزين منذ 
استيلاء العسكريين على الحكم 

بدأت فعلاً.
وأثــنــاء ذلـــك، نقلت قــيــادات 
بارزة في قوى الحرية التغيير، 
عن المسؤولة الأميركية، بعد لقاء 
بينهم، أن بلادها لن تعترف بأي 
حكومة يتم تشكيلها، لا يقودها 
رئيس الوزراء الشرعي، عبد الله 

حمدوك.
وعــــــبــــــرت مـــــولـــــي فــــيــــي فــي 
«تــغــريــدة» على «تــويــتــر»، «عن 
امــتــنــانــهــا بــمــقــابــلــة، حـــمـــدوك، 
قائلة إنــهــا بحثت معه قضايا 
استعادة الانتقال الديمقراطي 

في السودان».
وأكــــــــــد بـــــيـــــان عــــلــــى مـــوقـــع 
الــــــــســــــــفــــــــارة الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـــي 
الـــــــخـــــــرطـــــــوم، دعـــــــــم واشــــنــــطــــن 
لتطلعات السودانيين، في إكمال 
مـــؤســـســـات الـــحـــكـــم الانـــتـــقـــالـــي 
المــنــصــوص عليها فــي الوثيقة 

الــدســتــوريــة، وأن مــولــي التقت 
بطيف واســـع مــن الــفــاعــلــين في 
الحكومة والمجتمع المدني، في 
مسعى للوصول إلى حل داخلي 
لــلأزمــة، يتضمن إطـــلاق ســراح 
والــقــادة  السياسيين  المعتقلين 
الـــوزراء  المدنيين وعـــودة رئيس 
عبد الله حمدوك، لممارسة مهام 
مــنــصــبــه، واســتــعــادة الحكومة 

التي يقودها مدنيون.
وأكــدت المسؤولة الأميركية 
دعم واشنطن لحق السودانيين 
في التظاهر والاحتجاج من أجل 
الديمقراطية وتــديــن استخدام 
العنف ضد المحتجين السلميين. 
الــبــيــان عنها أن الرئيس  ونــقــل 
الأمــــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن يــولــي 
اهتماماً شخصياً، بما يدور في 
الــســودان وحــرصــه على إنجاح 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وصــــولاً إلــى 

الديمقراطية المنشودة.
وأفــادت السفارة الأميركية 
في الخرطوم بأن فيي اجتمعت 
مـــع المـــهـــدي بــغــيــة «إظـــهـــار دعــم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــحــكــومــة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي يــــقــــودهــــا 
المدنيون»، مشيرة إلى أن المهدي 
بـــرزت «كــصــوت قــوي معبر عن 
الــــحــــركــــة الـــــداعـــــيـــــة لاســــتــــعــــادة 
الديمقراطية وتحقيق تطلعات 
الــشــعــب الــســودانــي فــي الحرية 

والسلام والعدالة».
وذكر بيان صادر من مجلس 
السيادة أن «البرهان» أكد لدى 
لقائه مساعدة وزيرة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، والـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
بــالــســفــارة بـــالـــخـــرطـــوم، بــريــان 
شـــوكـــان، بــالــقــصــر الــجــمــهــوري 

بـــالـــخـــرطـــوم، أمــــــس، تــمــســكــهــم 
الــدســتــوريــة، وإجـــراء  بالوثيقة 
حــــــــوار شــــامــــل مـــــع كـــــل الــــقــــوى 
الــســيــاســيــة لاســتــكــمــال هــيــاكــل 
الــســلــطــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وإنـــجـــاح 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي 
إلــى انتخابات  بالبلاد وصـــولاً 
حرة ونزيهة في يوليو (تموز) 

.٢٠٢٣
وجـــــــدد الــــبــــرهــــان، بــحــســب 
الـــــبـــــيـــــان، عــــــــدم رغـــــبـــــة المــــكــــون 
الـــــعـــــســـــكـــــري الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
السلطة، واستعداده وانفتاحه 
لــــقــــيــــادة حــــــــوار دون شـــــــروط، 

مؤكداً حرصه على تأمين الفترة 
الانتقالية والحفاظ على الأمن 
الــقــومــي وفــــرض هــيــبــة الــدولــة، 
الــبــلاد الانــــزلاق نحو  وتجنيب 

الاضطراب والفوضى.
وأوضـــــــــــــح قــــــائــــــد الـــجـــيـــش 
الــــعــــمــــلــــيــــة  أن  الــــــــــســــــــــودانــــــــــي 
التصحيحية التي جرت بالبلاد 
فــي ٢٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، كانت ضرورية نتيجة 
التباينات التي شهدتها الساحة 
الــســيــاســيــة، بــجــانــب الــتــدخــلات 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع بـــعـــض الـــقـــوى 
السياسية، التي أثرت سلباً على 

الأداء خلال الفترة الانتقالية.
وبـــــــــــــــشـــــــــــــــأن المــــــعــــــتــــــقــــــلــــــين 
الــســيــاســيــين، قــــال الـــبـــرهـــان إن 
«خـــطـــوات إطـــــلاق ســراحــهــم قد 
بدأت بالفعل، وإن أي معتقل لا 
تثبت عليه تهمة جنائية سيتم 

إطلاق سراحه».
ولـــــــم يـــــشِـــــرْ بـــــيـــــان مــجــلــس 
الــســيــادة إلـــى أن خــطــوة إطــلاق 
سراح المعتقلين ستشمل، رئيس 
الــوزراء عبد الله حمدوك، الذي 
يخضع لإقــامــة جــبــريــة مــشــددة 
بمنزله بالخرطوم بحري، منذ 
اســتــيــلاء الجيش على السلطة 

في ٢٥ أكتوبر الماضي.
ولا تزال السلطات العسكرية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش الـــســـودانـــي، 
تحتجز قــســريــاً، عضو مجلس 
السيادة الانتقالي، محمد الفكي 
سليمان، ووزير شؤون مجلس 
ــــــــــوزراء، خـــالـــد عـــمـــر يـــوســـف،  ال
ووزيــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة إبــــراهــــيــــم 
الـــــشـــــيـــــخ، ومــــســــتــــشــــار رئـــيـــس 
الوزراء السياسي ياسر عرمان، 
والمـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي فــيــصــل 
محمد صــالــح، ومــســؤولــين في 
لــجــنــة تــفــكــيــك الــنــظــام المـــعـــزول، 
والعديد من القيادات والنشطاء 

الــســيــاســيــين، ولــــم تــســمــح لهم 
بمقابلة أسرهم أو محاميهم.

وأفـــاد الناطق بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة نـــيـــد بـــــرايـــــس بـــأن 
مولي فيي توجهت إلى نيروبي 
لإطــــــلاع الـــــوزيـــــر بــلــيــنــكــن عــلــى 
نتائج زيارتها للخرطوم. وقال 
إن فيي كانت هناك «للتعبير عن 
مخاوفنا مــن إطــاحــة الحكومة 
الانتقالية ولمناقشة المــســار من 
أجل الاستعادة الفورية لرئيس 
الـــــــــــوزراء حــــمــــدوك والـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية التي يقودها مدنيون 
والــتــي شكلت بموجب الإعــلان 
لـــعـــام ٢٠١٩، وهــي  الـــدســـتـــوري 
المــــطــــالــــب ذاتـــــهـــــا لــــــدى الــشــعــب 
السوداني والتي دعمت من قبل 
شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن المــجــتــمــع 

الدولي».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال عـــضـــو 
بالمجلس المركزي لقوى الحرية 
«الشرق الأوســط»،  لـ والتغيير، 
إن المــســؤولــة الأمــيــركــيــة، أكــدت 
لــهــم أن مــوقــف بــلادهــا الــثــابــت، 
عــــــــودة رئــــيــــس الــــــــــــــوزراء، عــبــد 
الــلــه حــمــدوك، على نحو عاجل 

لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وأضاف القيادي الذي فضل 
حجب اسمه: «أبلغتنا أن الإدارة 
الأميركية لن تعترف بأي خطوة 
أحادية من جانب قادة الجيش 
الــســودان،  بتشكيل حكومة فــي 
وأنـــهـــا لـــن تــتــعــامــل أو تــتــعــاون 

معها».
وشـــكـــل الـــبـــرهـــان الأســـبـــوع 
الماضي، مجلس سيادة انتقالياً 
مــنــفــرداً، اعتبرته أميركا ودول 
الاتحاد الأوروبي، إجراء أحادياً 

من الجيش السوداني، وشددوا 
الــدســتــوري،  على عــودة النظام 
وإطـــلاق ســـراح رئــيــس الــــوزراء، 
عبد الله حمدوك، لمباشرة مهامه 

فوراً وفقاً للوثيقة الدستورية.
وقـــــــــالـــــــــت قــــــــــــوى الـــــحـــــريـــــة 
والــتــغــيــيــر فـــي بـــيـــان أمـــــس، إن 
مـــــســـــاعـــــدة وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، 
مــولــي فــيــي، بــيــنــت لــهــم مــوقــف 
الــواضــح من  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الانقلاب، وضرورة عودة رئيس 
الـــــــوزراء لمــمــارســة مــهــامــه وفــقــاً 
لــلــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، وإطـــلاق 
ســــراح كـــل المــعــتــقــلــين والالـــتـــزام 

بالوثيقة الدستورية.
وجــــــــــــددت قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر 
رفــضــهــا الإجـــــــراءات الانــقــلابــيــة 
وتــــكــــويــــن مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة، 
وفــــــــــــــرض حـــــــالـــــــة الــــــــــطــــــــــوارئ، 
واستمرار اعتقال رئيس الوزراء 
وعـــــــدد مــــن أعــــضــــاء حــكــومــتــه، 
والقيادات السياسية، كما نددت 
بالعنف المفرط ضد المتظاهرين 
السلميين. وأكدت قوى التغيير 
موقفها الثابت والمعلن من هذا 
الانقلاب وسعيها لإسقاطه عبر 

كل الطرق السلمية.
وكــان البرهان أعلن في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ وحـــــل مــجــلــس 
الــــســــيــــادة الـــــــذي كــــــان يـــتـــرأســـه 
وحــكــومــة حــمــدوك، الـــذي أوقــف 
لفترة وجــيــزة، قبل وضعه قيد 
الإقامة الجبرية في منزله، كما 
الــحــكــومــة  أوقـــــف مــعــظــم وزراء 
المــدنــيــين وبــعــض النشطاء  مــن 

والسياسيين.

البرهان خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأميركية مولي فيي في الخرطوم أمس (سونا)

هيئة الاتهام: الأجواء في البلاد لا تسمح بمحاكمة الانقلابيين

محكمة «انقلاب البشير» ترفض شطب الدعوى وتؤجل جلساتها
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة مـــــدبّـــــري 
انــــقــــلاب الـــثـــلاثـــين مــــن يــونــيــو 
المــــتــــهــــم   ،١٩٨٩ (حـــــــــــزيـــــــــــران) 
الـــــرئـــــيـــــســـــي فــــيــــهــــا الــــرئــــيــــس 
السوداني المعزول عمر البشير 
قــادة النظام السابق،  و٢٧ مــن 
تــأجــيــل جــلــســاتــهــا إلـــى ٣٠ من 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

الــــحــــالــــي لمــــواصــــلــــة إجـــــــــراءات 
المحاكمة.

كــــانــــت هـــيـــئـــة الــــــدفــــــاع عــن 
المـــتـــهـــمـــين قــــد تـــقـــدمـــت بــشــطــب 
الــــــــدعــــــــوى أو إطــــــــــــلاق ســـــــراح 
المتهمين بالضمان، كما تحفظت 
على غــيــاب هيئة الاتــهــام الــذي 

وصفته بالمتعمد.
واســتــمــعــت المــحــكــمــة أمــس 
بــرئــاســة مــولانــا حــســين الــجــاك 

قــاضــي المحكمة العليا، حسب 
وكالة السودان للأنباء، للطلبات 
الــدفــاع، وهي  المقدمة من هيئة 
مقابلة المتهمين لــلاطــلاع على 

عدد من المعلومات الضرورية.
وأشــــارت هيئة الــدفــاع إلى 
أن غـــيـــاب الاتـــهـــام غــيــر مــقــبــول 
ويـــؤثـــر عــلــى مــجــريــات الــعــدالــة 
وحــقــوق الموكلين فــي الحصول 
عــلــى محاكمة عــادلــة ونــاجــزة. 

إلا أن قاضي المحكمة أوضح أن 
ر وفقاً  «غياب هيئة الاتهام مبرَّ
لـــلإفـــادة الـــــــواردة الــتــي تــوضــح 
سبب غياب رئيس هيئة الاتهام 
وتــمــت تــلاوتــهــا فــي بــدايــة هــذه 

الجلسة».
وأوضــح الجاك أن المحكمة 
قــــــررت عـــقـــد جــلــســة أخــــــرى مــع 
إعــــــــــادة إعــــــــلان هـــيـــئـــة الاتــــهــــام 
ومخاطبة النائب العام المكلف 

اتــهــام بديلة إذا  بتكليف هيئة 
تعذر حضور الهيئة.

ورفـــــــض الـــقـــاضـــي الـــســـمـــاح 
بزيارة جماعية للمتهمين، ما دام 
كل متهم لديه اتهام منفصل حيث 
تــســمــح المــحــكــمــة بــمــقــابــلــة هيئة 

الدفاع لكل متهم على انفراد.
وبدوره قال المحامي عضو 
هيئة الاتــهــام مــعــز حــضــرة، إن 
الــتــي انعقدت  الأجـــواء الحالية 

فــــيــــهــــا جــــلــــســــة المــــحــــكــــمــــة غــيــر 
صالحة لمحاكمة «انقلابين» في 
نــفــس الـــوقـــت؛ الــبــلاد محكومة 
بانقلابيين آخرين استولوا على 
الــســلــطــة بــانــقــلاب عــســكــري في 
٢٥ مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وأوضـــــــــــــــــــــح حـــــــــضـــــــــرة فــــي 
«الشرق الأوســط» أن  لـ تصريح 
المحكمة لم تُخطر هيئة الاتهام 

بــــالــــجــــلــــســــة، وأبــــلــــغــــت رئـــيـــس 
الــبــلاد.  الهيئة المــوجــود خـــارج 
الـــــذي  وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــطـــلـــب 
تـــقـــدمـــت بــــه هــيــئــة الـــــدفـــــاع عــن 
المتهمين بتدبير وتنفيذ انقلاب 
الإنــقــاذ فــي الثلاثين مــن يونيو 
الـــدعـــوى وإطـــلاق  ١٩٨٩ بحفظ 
سراحهم، هــو طلب مــكــرر، وأن 
قــاضــي المــحــكــمــة مــلــزم بالسير 
في إجــراءات المحاكمة وإصــدار 

حــكــمــه بــالــســجــن أو خــلافــه من 
أحكام، حتى لو لم تحضر هيئة 

الاتهام.
وكانت المحكمة قد رفضت 
طلبات سابقة لهيئة الدفاع عن 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر البشير 
و٢٧ من قادة الإخوان المسلمين 
بــحــفــظ الـــبـــلاغ وإطــــــلاق ســـراح 
المـــتـــهـــمـــين فــــي انــــقــــلاب يــونــيــو 

.١٩٨٩

الرئيس العراقي يدعو إلى {معالجة قانونية}
 لأزمة نتائج الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط» 

أكـــد الــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صالح أن «الشرق الأوسط يشهد 
مرحلة انتقالية وتحولات تمثل 
نــقــطــة مــفــصــلــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة»، 
مــوضــحــاً أن «مـــركـــز الــكــثــيــر من 
هــذه الــتــحــولات هــو الــعــراق، وما 
ســيــحــدث فـــي الـــبـــلاد ســتــكــون له 
تـــبـــعـــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــنــطــقــة». 
يــــواجــــه  وأضــــــــــاف أن «الـــــــعـــــــراق 
تحديات الأمن والتطرف، وهذه لا 
تحل بإجراءات محلية، بل تتطلب 
تــعــاونــاً وتـــواصـــلاً إقليمياً، رغــم 

الخلافات العميقة في المنطقة».
وتـــطـــرق صــالــح خــــلال كلمة 
له في مؤتمر الأمــن والــســلام في 
الــشــرق الأوســـط الـــذي عقد أمس 
الثلاثاء في مدينة دهوك بإقليم 
كــــردســــتــــان وتـــنـــظـــمـــه الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة فــي المــديــنــة إلـــى أزمــة 
نــتــائــج الانــتــخــابــات وأعـــــرب عن 
أمــــلــــه فـــــي خــــروجــــهــــا «بـــنـــتـــائـــج 
مـــقـــبـــولـــة قـــانـــونـــيـــاً ودســــتــــوريــــاً، 
لإعـــادة ترتيب وتشكيل حكومة 
فاعلة تلبي تطلعات العراقيين».

وتأتي تأكيدات صالح على 
المــرحــلــة المقبلة إقليمياً  خــطــورة 
ودولــيــاً وتأثيراتها على العراق 
فــي وقـــت تــشــهــد الــبــلاد منعطفاً 
حــاســمــاً بــســبــب الاعـــتـــراض على 
نتائج الانــتــخــابــات. ففي الوقت 
الـــــذي يــنــتــظــر أن تــحــســم الــهــيــئــة 
القضائية داخل المفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــجـــدل 
حــول الطعون، فــإن قــوى «الإطــار 
التنسيقي» لا تزال تصعد باتجاه 
رفــض النتائج فــي حــال صادقت 
المحكمة الاتحادية عليها مثلما 

هي عليها اليوم.
وكان كل من هادي العامري 
زعـــيـــم تــحــالــف «الـــفـــتـــح» وحــيــدر 
الـــوزراء الأسبق  العبادي رئيس 
وزعيم ائتلاف «النصر» قد زارا 
رئـــيـــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
فائق زيدان أول من أمس للتحذير 
مـــن مــغــبــة إعــــلان المــصــادقــة على 
النتائج قبل حسم الاعتراضات. 
إلــى  الــتــرجــيــحــات تشير  ومـــع أن 

النتائج  الــتــطــابــق بــين  أن نــســبــة 
المــعــلــنــة لــلانــتــخــابــات حــتــى الآن 
وبـــــــين الــــطــــعــــون الــــتــــي قــدمــتــهــا 
الــتــي ينظمها  الــخــاســرة  الـــقـــوى 
«الإطــــار التنسيقي» تــكــاد تكون 
١٠٠ فـــي المــــائــــة، لــكــن فــــوز وزيـــر 
الـــدفـــاع الأســـبـــق خــالــد الــعــبــيــدي 
بفارق صوتين عن مرشح فائز عن 
تحالف «العقد الوطني» بزعامة 
فالح الفياض رئيس هيئة الحشد 
الشعبي قد يزيد تعميق المشهد.

فبفوز العبيدي يكون السنة 
قـــد أضــــافــــوا مــقــعــداً جـــديـــداً إلــى 
مــقــاعــدهــم بــيــنــمــا خــســر الشيعة 
مقعداً آخر من مقاعدهم في وقت 
يواصلون الاعتراض والتصعيد 
وتــوجــيــه الاتــهــامــات إلـــى جهات 
عـــديـــدة بــاســتــهــدافــهــم. ومـــن بين 
أبــرز الجهات التي تتهمها قوى 
«الإطار التنسيقي» باستهدافهم 
هي ممثلة بعثة الأمم المتحدة في 
العراق جينين بلاسخارت، التي 
زارت زعــيــم عــصــائــب أهـــل الحق 
قــيــس الــخــزعــلــي، وإســرائــيــل عن 
طريق موظفة في الشركة الألمانية 

الفاحصة.
ورغـــــــم فــــقــــدان قــــــوى الإطــــــار 
التنسيقي مقعداً لصالح تحالف 
«عــــــــزم» بـــزعـــامـــة رجــــــل الأعــــمــــال 
خميس الخنجر، وهو حليف غير 
معلن لهم، فإنهم يرون أنهم باتوا 
يمتلكون ورقة ضغط جديدة بأن 
هـــنـــاك تـــزويـــراً فـــي الانــتــخــابــات، 
وبالتالي فإن إعــادة العد والفرز 
الــشــامــل يمكن أن تظهر  الــيــدوي 
نتائج جــديــدة قــد تقلب المــوازيــن 

ولو بنسب معينة.
إلــــى ذلــــك طــــرح زعـــيـــم تــيــار 
«الحكمة» عمار الحكيم مبادرة 
لحل الأزمـــة الــراهــنــة بــين القوى 
الخاسرة والــقــوى الأخــرى التي 
لـــــم يـــشـــر إلـــيـــهـــا لـــكـــنـــهـــا تــعــنــي 
الــصــدري بزعامة  ضمناً التيار 
مــقــتــدى الـــصـــدر الـــفـــائـــز بــأعــلــى 
المقاعد. وتأتي مــبــادرة الحكيم 
بعد يومين من رواج أخبار عن 
انسحابه من «الإطار التنسيقي» 
الــكــيــانــات الشيعية  الـــذي يــضــم 
الــخــاســرة فــي الانــتــخــابــات، لكن 

مكتبه نفى تلك الأنباء.
وقــال الحكيم إن «التطورات 
والمعرقلات التي يواجهها العراق 
تــــدفــــع بـــحـــاجـــة إلــــــى مـــعـــالـــجـــات 
جـــذريـــة». وأضـــــاف قـــائـــلاً: «إنــنــا 
بحاجة إلى مشروع واضح لإدارة 
التنوع في دولنا في إطار عقود 
اجــتــمــاعــيــة مــطــمــئــنــة لــلــجــمــيــع»، 
المـــشـــاريـــع  مــبــيــنــاً أن «تـــــضـــــارب 
والــرؤى للنخب وأصحاب القرار 
الـــــــولادة  لــــهــــذه  مــــا زال مـــعـــرقـــلاً 
المــرجــوة». وأوضــح الحكيم الذي 
يعد واحداً من أبرز الخاسرين في 
انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي أن «المشاركة الانتخابية 
المـــتـــدنـــيـــة والــــشــــكــــوك الـــواضـــحـــة 
والــتــشــكــيــك بــمــؤســســات الـــدولـــة 
ومصداقيتها والإحــبــاط والقلق 
المستمر كلها أمور مقلقة بحاجة 
إلـــــى مـــعـــالـــجـــات جـــــذريـــــة»، لافــتــاً 
إلــى أن «ذلـــك يتطلب عــدة حلول 
منها تنظيم العلاقة بين الإقليم 
وبغداد ضمن الأطر الدستورية، 
كـــمـــا أن ســـيـــاســـات فـــــرض الأمــــر 
الــــواقــــع الــســيــاســي عــلــى حــســاب 
ثقة المــواطــن ومشروعية النظام 
ومــــصــــداقــــيــــة الـــــدولـــــة وشـــرعـــيـــة 
المــمــارســة الــســيــاســيــة فــي عملية 
بـــنـــاء الــــدولــــة هـــي أمـــــور لا تــأتــي 
الــــعــــقــــلاء  تــــطــــمــــئــــن  بــــخــــيــــر ولا 

والنخب».
وبـــــشـــــأن أهــــــم مـــــا تــتــضــمــنــه 
المبادرة التي طرحها الحكيم أكد 
أنها «وطنية سياسية موسعة، 
تــهــدف إلـــى جــمــع الــقــوى الــفــائــزة 
والمعترضة على طاولة النقاش»، 
مبيناً أن «المبادرة يجب أن تشمل 
المـــتـــقـــبـــل لـــلـــنـــتـــائـــج والمــــعــــتــــرض 
عليها، وأن تــشــارك فيها جميع 
الـــقـــوى، ســــواء كــانــت الــكــبــيــرة أو 
الناشئة أو المستقلة». وأوضــح 
يـــنـــبـــغـــي أن  المــــــبــــــادرة  أن «هــــــــذه 
تؤدي إلى إعادة التوازن للعملية 
السياسية، من خلال اتفاق وطني 
جـــامـــع يـــقـــوم عــلــى أســـــاس نــقــاط 
وتــوقــيــتــات واضـــحـــة وعــمــلــيــة»، 
داعياً جميع الأطراف إلى «الالتزام 
بالآليات القانونية والسلمية في 

الاعتراض والتفاوض».

محللون يحمّلون أخطاء الحكومات المتعاقبة في أربيل مسؤولية الهجرة

مسرور بارزاني: المهاجرون لم يغادروا إقليم كردستان بضغط من الحكومة
أربيل: «الشرق الأوسط»

قــال مــســرور بــارزانــي، رئيس 
حــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، إن المــهــاجــريــن الــكــرد 
المـــوجـــوديـــن عــلــى حـــــدود بــولــنــدا 
لــم يــغــادروا بضغط  وبيلاروسيا 
من حكومة الإقليم، بل إن معظمهم 
غادروا بإرادتهم، وبشكل قانوني، 
وبــعــضــهــم وقـــع ضــحــيــة لشبكات 
الــبــشــر، مستبعداً وجــود  تــهــريــب 
أي أسباب سياسية وراء قرارهم 
في الهجرة، في حين يرى محللون 
ســيــاســيــون وبـــاحـــثـــون أن سبب 
الــهــجــرة هــو أخــطــاء استراتيجية 
في سياسات الحكومة في توفير 
فــــرص الـــعـــمـــل، واعـــتـــمـــادهـــا على 
الــحــكــومــي، دون خلق  الــتــوظــيــف 

فرص عمل في القطاع الخاص.
وأكــــد بــــارزانــــي، عــلــى هــامــش 
ملتقى الأمن والسلام في الجامعة 
الأمــيــركــيــة فــي دهــــوك، أن «هــجــرة 
المــواطــنــين الــكــرد محل قلق عميق 
بالنسبة لنا، وأولوياتنا الآن هي 
سلامة المواطنين الكرد الموجودين 
على الحدود الأوروبية في ظروف 
حياتية قاسية»، مبيناً أن «هؤلاء 
المــهــاجــريــن لـــم يــــغــــادروا لأســبــاب 
ســيــاســيــة أو ضــغــوطــات مـــن قبل 
حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم، إنــــمــــا غـــــــادروا 
بــــــإرادتــــــهــــــم، وســـــلـــــكـــــوا الـــطـــريـــق 
الــقــانــونــي، فيما وقـــع جـــزء منهم 
ضحايا لاحتيال شبكات التهريب 

والاتجار بالبشر».
وأشـــــــــــــار بـــــــــارزانـــــــــي إلـــــــــى أن 
«حــكــومــة الإقــلــيــم، عــلــى الــرغــم من 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
بسبب عــدم إرســال الميزانيات من 
قــبــل الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، وفــرت 
ألــف فرصة عمل»، متسائلاً:   ١٠٠
«لماذا يأتي الناس من باقي مناطق 
العراق والبلدان الأخرى للعمل في 

الإقليم؟».
وتــســلــل المـــئـــات مـــن مــواطــنــي 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، غــالــبــيــتــهــم من 
الــشــبــاب، إلـــى حــــدود بــيــلاروســيــا 
مــع بــولــنــدا، بــهــدف الــوصــول إلــى 
دول الاتحاد الأوروبي، والحصول 
على حق اللجوء فيها، متحججين 

بــــســــوء الأوضــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وعــــــــدم تــــوفــــر فـــــــرص الــــعــــمــــل فــي 
الإقــلــيــم، مــا شكل أزمــة دولــيــة بين 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وبــيــلاروســيــا 
التي اتهمها الاتحاد بالتورط في 
دفع المهاجرين إلى حدود بولندا 
بـــدافـــع اســتــخــدام الــلاجــئــين ورقـــة 
ضـــغـــط عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بعد العقوبات التي فرضت عليها 

مؤخراً.
الـــبـــاحـــث المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
الــقــادر يــرى أن «أسباب  عمر عبد 
الــــهــــجــــرة مــــتــــعــــددة، وقــــــد خــلــقــت 
حالة مــن الإحــبــاط وفــقــدان الأمــل، 
خــاصــة بــين فــئــة الــشــبــاب العاطل 
عن العمل، ومنها اعتماد حكومة 
الإقـــلـــيـــم عــلــى ســيــاســة الــتــوظــيــف 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي بــــــهــــــدف كـــــســـــب ود 
الجمهور فــي ســنــوات الــرخــاء، ما 
خــلــق حـــالـــة مـــن الاســـتـــســـهـــال في 
الحصول على مصادر الدخل، مع 
تهميش وتــراجــع قطاعات العمل 
الــزراعــة والصناعة  الأخـــرى، مثل 
والاســـتـــثـــمـــار، والـــقـــطـــاع الــخــاص 

بشكل عام».
الــــــــــــقــــــــــــادر أن  وبــــــــــــــــينّ عـــــــبـــــــد 
المــواطــنــين  بـــين  «الاســـتـــيـــاء ازداد 

بـــعـــد عـــــام ٢٠١٤، عـــنـــدمـــا عــجــزت 
الــحــكــومــة عـــن تــوظــيــف مــزيــد من 
الــخــريــجــين، لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة 
وسياسية متعددة، وعــدم القدرة 
على دفــع مستحقات الكم الهائل 
مــن المــوظــفــين الــذيــن غالبيتهم تم 
تــعــيــيــنــهــم تــحــت مــفــهــوم الــبــطــالــة 
المقنعة، وهــو مــا خلق أزمـــة عمل 

في الإقليم».
الـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي ســـامـــان 
الـــقـــطـــاع  بـــــــــدوره إن  يــــقــــول  نــــــوح 
الحكومي «هو السائد في الإقليم، 
فــيــمــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ضــعــيــف 
يــنــتــظــر تعيينات  الــكــل  لــــذا  جــــداً، 
الــقــطــاع الــحــكــومــي المــتــوقــفــة منذ 
٢٠١٤، وهــذا يعني أن هناك نحو 
٢٠٠ ألــــف خـــريـــج جــامــعــي جــديــد 
ينتظر أغلبهم التعيين في الدوائر 
الحكومية، فضلاً عن مئات آلاف 
آخرين ممن لم يكملوا تعليمهم، 
ويــنــتــظــرون أيــضــاً الــحــصــول على 
فرص عمل تناسبهم»، مضيفاً أن 
الــعــمــل قليلة،  «المــشــكــلــة أن فـــرص 
ويــنــافــســهــم عــلــيــهــا الـــســـوريـــون، 
فـــــضـــــلاً عــــــن المــــــواطــــــنــــــين الــــعــــرب 
الــــعــــراقــــيــــين الــــقــــادمــــين مـــــن بـــاقـــي 
مناطق البلاد، إلى جانب الأتراك، 

عــلــمــاً بـــأن الــشــركــات الــتــركــيــة هي 
الــــتــــي تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
الإعــمــار والــبــنــاء، ونسبة تشغيل 
الأتراك فيها تتجاوز أحيانا الـ٦٠ 

في المائة».
ويــــضــــيــــف نــــــــوح ســــبــــبــــاً آخــــر 
لــــهــــجــــرة الـــــشـــــبـــــاب مــــــن الإقــــلــــيــــم، 
قــائــلاً: «إلـــى جــانــب البطالة، هناك 
مشكلة عـــدم الاســتــقــرار السياسي 
فـــي الإقـــلـــيـــم، فـــالـــصـــراعـــات كــبــيــرة 
بــين الــقــوى الــكــرديــة، والــصــراعــات 
داخل تلك القوى كبيرة جداً، وهي 
تنعكس سلباً على الشارع، وتثير 
قــلــق أبــنــاء إقــلــيــم كــردســتــان بشأن 
مستقبلهم، خاصة في ظل ضعف 
الحكومة أمام قوة الأحزاب، وعجز 
البرلمان وبقية المؤسسات، فالقادة 
الحزبيون هم من يسيطرون فعلياً 
على كل مفاصل الإدارة والاقتصاد 
والقرار في الإقليم، ما يعني أن دور 
المــؤســســات مــغــيــب، وأن المــواطــنــين 
لــيــســوا ســـــواء أمـــــام الـــقـــانـــون، فلا 
مساواة بين الحزبي وغير الحزبي، 
والنتيجة شــعــور شريحة واسعة 
مـــــن المـــــواطـــــنـــــين بــــأنــــهــــا مـــحـــرومـــة 
مـــــن حـــقـــوقـــهـــا الأســـــاســـــيـــــة، فــيــمــا 
المــســؤولــون يتمتعون بــامــتــيــازات 

كـــبـــيـــرة، وربــــمــــا هـــــذا جـــعـــل نــســبــة 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
أقـــل مــن ٣٥ فــي المــائــة مــن مجموع 

الناخبين».
ويــتــابــع نــوح أن «هــنــاك سبباً 
آخـــر قــد لا يــكــون جــوهــريــاً، لــكــن له 
تأثيراً، ويتمثل في تراجع الحريات 
في إقليم كردستان، فما زال أبناء 
الإقليم يعيشون صدمات محاكمة 
نــحــو ٧٠ نــاشــطــاً ومـــدونـــاً وجــهــت 
لهم تهم مختلفة بعد مشاركتهم 
في مظاهرات للمطالبة برواتبهم 

المستقطعة قبل عامين».
الـــكـــاتـــب الـــبـــاحـــث الأكـــاديـــمـــي 
هـــفـــال زاخـــويـــي يــــرى أن «مــوجــهــة 
الهجرة هذه ليست حالة عابرة أو 
رغبة لرحلة جميلة باتجاه اكتشاف 
عــالــم جــديــد مـــن أجــــل الاســتــجــمــام 
والمــتــعــة والــتــرويــح عــن الــنــفــس، بل 
إن هـــؤلاء المــواطــنــين يــســعــون وراء 
مـــســـبـــبـــات الـــعـــيـــش الــــكــــريــــم، وهـــم 
يــعــلــمــون ويـــدركـــون المــخــاطــر التي 
ستواجههم، سواء في رحلة العبور 
أو الإقــامــة فــي الــغــرب الــذي لــم تعد 
دوله كما كانت في السابق، لأسباب 
سياسية واجتماعية واقتصادية 
معروفة»، مبيناً أن «غياب الرؤية 
المستقبلية، وغياب الاستراتيجيات 
والخطط الكفيلة بتأمين حتى الحد 
الأدنـــى مــن المعيشة، وكــذلــك غياب 
عــنــصــري الــعــدالــة والمــــســــاواة، هي 
أســبــاب جــوهــريــة لــظــاهــرة الهجرة 
الــتــي انهمكت  الــحــالــيــة  الــخــطــيــرة 
بها أجهزة الإعلام العالمية، وأرهقت 

حكومات الغرب».
الـــرؤيـــة  وأوضـــــــح أن «غــــيــــاب 
والاســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط هي 
نتيجة لأخطاء متراكمة لممارسة 
الحكم لمدة ٣ عقود من الزمن؛ هذا 
السقف الزمني كان كفيلاً بإحداث 
تــغــيــيــرات جــوهــريــة وبــنــيــويــة في 
المــجــتــمــع الـــــكـــــردي، لـــكـــن لــلأســف 
كــانــت هـــذه الــتــغــيــيــرات بــالاتــجــاه 
السلبي أكثر مما كانت في الاتجاه 
الإيــجــابــي، حــيــث تــحــول المجتمع 
إلى مجتمع اتكالي بسبب سياسة 
الاقـــتـــصـــاد الـــريـــعـــي الــــــذي تــبــنــتــه 
الــتــي أدارت  الــحــكــومــات المتتالية 

الإقليم».

وارزر إبراهيم الذي يعتزم السفر مع أسرته إلى بيلاروسيا هذا الشهر أملاً في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي 
يتابع تقريراً تلفزيونياً عن المهاجرين ببلدة سيد صادق بمحافظة السليمانية (رويترز)
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لبنان

بريطانيا تنصح رعاياها 
بعدم السفر إلى لبنان

لندن: «الشرق الأوسط»

الخارجية  وزارة  نصحت 
البريطانية رعاياها أمس بعدم 
الــســفــر إلــــى لــبــنــان بــاســتــثــنــاء 
الــــحــــالات الــــضــــروريــــة. وقـــالـــت 
فــي بيان إن «وزارة الخارجية 
والكومنولث والتنمية تنصح 
الآن بوقف كل السفر إلى لبنان 
بــاســتــثــنــاء الــســفــر الـــضـــروري 
المــنــاطــق التي  وباستثناء تلك 
تنصح وزارة الخارجية بعدم 

السفر إليها».
ويواجه لبنان انهياراً مالياً 
واقتصادياً وصفه البنك الدولي 
بأنه أحد أعمق الانكماشات في 
التاريخ الحديث بالإضافة إلى 
جائحة (كوفيد - ١٩) وانفجار 

مرفأ بيروت.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
عــــلــــى مــــوقــــعــــهــــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
إنـــــهـــــا تــــنــــصــــح بـــــعـــــدم الـــســـفـــر 
إلــــــــــــى مـــــخـــــيـــــمـــــات الـــــلاجـــــئـــــين 

الفلسطينيين وهي مناطق تقع 
عــلــى بــعــد خــمــســة كــيــلــومــتــرات 
من الحدود مع سوريا ومنطقة 

الهرمل.
وشــــــــــــددت الــــــــــــــــوزارة عــلــى 
ضــــــــرورة تـــجـــنـــب الـــســـفـــر عــلــى 
إلــى مناطق المخيمات  الإطــلاق 
الفلسطينية والحدود السورية 

ومنطقة الهرمل.
كـــمـــا ذكـــــــرت الــــــــــوزارة أنــــه، 
ولمخاوف أمنية، فإنها تنصح 
بتجنب السفر إلى عدة مناطق 
بــيــنــهــا الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
لــــبــــيــــروت وطـــــرابـــــلـــــس وعــــكــــار 
وطـــريـــق ريـــــاق بــعــلــبــك، إلا في 

حالات الضرورة.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــســــيــــاحــــة 
الــلــبــنــانــي قـــد أطــلــق فـــي الآونـــة 
الأخـــيـــرة شــعــاراً جــديــداً لجذب 
ـــــــــى لـــــبـــــنـــــان وهـــــو  الــــــســــــيــــــاح إل
«بجنونك بحبك» وذلــك بهدف 
تصوير هشاشة الحياة هناك 

كنقطة فخر.

مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يتوقف على قرار لمحكمة التمييز اليوم
بيروت: محمد شقير

كــشــف مـــصـــدر ســيــاســي بـــــارز أن 
المـــســـار الـــعـــام لــلــتــحــقــيــق الـــعـــدلـــي في 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت يـــتـــوقـــف عــلــى 
القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة 
لمحكمة التمييز فــي اجتماعها اليوم 
برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى 
الــقــاضــي ســهــيــل عـــبـــود، والمــخــصــص 
لــلــنــظــر فــــي دعـــــــوى الـــخـــصـــومـــة ضــد 
الدولة التي تقدّم بها الوزير السابق 
المــحــامــي رشــيــد دربــــــاس، عـــن مــوكــلــه 
رئيس الحكومة السابق حسان دياب، 
والمحامي نعوم فــرح عن وكيله وزير 
الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق، 
على خلفية مودعات الدولة عن الأعمال 
الخاطئة التي يرتكبها تابعوها ومن 
بينهم القضاة وتحديداً المحقق العدلي 

القاضي طارق البيطار.
«الشرق  ولفت المصدر السياسي لـ
الأوســــــط» إلــــى أن دعـــــوى الــخــصــومــة 
ضد الدولة تقوم على خروج القاضي 
البيطار عن أصول الاختصاص بعدم 
مراعاته للمواد ٧٠ و٧١ و٨٠ الواردة في 
الدستور التي تنص على أن المجلس 

الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو 
الجهة المختصة للنظر في ملف الادعاء 
على الوزراء السابقين وهم من النواب 

الحاليين ورئيس الحكومة السابق.
وأكد أن القاضي البيطار لم يأخذ 
بــــالمــــادة ٣٥٦ مــــن أصــــــول المــحــاكــمــات 
الــجــزائــيــة الــتــي تــحــدد حــصــراً النظر 
فــي الــجــرائــم الــتــي هــي مــن صلاحيات 
المــواد  الــعــدلــي، خصوصاً أن  المجلس 
الــتــي استند إليها فــي ادعــائــه عليهم 
ليست واردة في هذه المادة، ما يؤشر 
إلــــى مــخــالــفــتــه لـــلأصـــول الــدســتــوريــة 
والقانونية، وقــال إن دعــوى خصومة 
الدولة لم تعطل التحقيق وإنما طالبت 
 يــــده إلــــى حـــين الــنــظــر فــيــهــا من 

ّ
بـــكـــف

الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــقـــاضـــي عــبــود 
هــو مــن يــــرأس المــحــكــمــة ومــعــه جميع 
الــقــضــاة:  رؤســــاء غـــرف التمييز وهـــم 
روكــــز رزق، وســهــيــر حـــركـــة، وعــفــيــف 
الــحــجــار، وقـــال إنها  الحكيم، وجــمــال 
تتخذ قــرارهــا بالأكثرية، فيما تدافع 
الـــدولـــة كــطــرف فــيــهــا عــن خصومتها 
بواسطة هيئة التشريع والقضايا في 

وزارة العدل.

ويــعــلّــق رئــيــســا المــجــلــس النيابي 
نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، 
 عـــلـــى الــــقــــرار الــــــذي ســيــصــدر 

ً
أهـــمـــيـــة

الــعــامــة لمــحــكــمــة التمييز  الــهــيــئــة  عـــن 
فــي ضـــوء مطالبة الأخــيــر، كــمــا يقول 
المصدر نفسه، بضرورة تصويب مسار 
التحقيق في ملف انفجار المرفأ غامزاً 
من قناة القاضي البيطار متهماً إياه 

بأنه شطح بعيداً في التحقيق.
ل في 

ّ
ومع أن ميقاتي يرفض التدخ

القضاء التزاماً منه بــضــرورة الفصل 
بين السلطات وعدم الربط بين معاودة 
جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء وبـــين ملف 
التحقيق في انفجار المرفأ، فهو يرى 
أن هناك ضرورة لتنقية التحقيق من 
الشوائب وتحديداً مــن الاستنسابية 
والانــتــقــائــيــة فــي ادعــــاء الــبــيــطــار على 

رئيس حكومة سابق ونواب حاليين.
كما أن ميقاتي يولي أهمية لدور 
الـــقـــاضـــي عـــبـــود فـــي تــصــويــب مــســار 
الــتــحــقــيــق لإخـــــراجـــــه مــــن الـــســـجـــالات 
وتــبــادل الاتهامات، في مقابل إصــرار 
بــــــرّي عـــلـــى الاحـــتـــكـــام إلـــــى الـــدســـتـــور 
والـــقـــوانـــين فـــي ادّعـــــــاء الــبــيــطــار على 
النواب الذي يشكّل مخالفة دستورية 

موصوفة وغير مسبوقة وأنْ لا خيار 
إلا بإحالة ملفهم إلى المجلس الأعلى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ورغم أنه من غير الجائز استباق 
الــيــوم عــن الهيئة العامة  مــا سيصدر 
لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز لـــيـــكـــون فــــي وســـع 
المعترضين على أداء البيطار أن يبنوا 
على الشيء مقتضاه، فإن المصدر يرى 
أن مــجــرد إحــالــة الــنــواب إلـــى المجلس 
يُـــتـــرك  الأعــــلــــى لمــحــاكــمــتــهــم عـــلـــى أن 
للمحقق العدلي التحقيق مع مَن ادّعى 
عليهم من خارج النواب وبينهم عدد 
من الموقوفين قيد التحقيق منذ أكثر 
من سنة، سيدفع حكماً باتجاه وقف 
الـــوزراء التي  تعليق جلسات مجلس 
وقــفــت على خلفية مطالبة 

ُ
أ كــانــت قــد 

الثنائي الشيعي بتنحية البيطار عن 
ملف التحقيق في انفجار المرفأ.

ويبقى السؤال ما إذا كانت الهيئة 
العامة ستتمكّن من إيجاد المخرج الذي 
يقوم على الفصل فــي ملف التحقيق 
بين النواب والآخــريــن المدعى عليهم؟ 
القرار سيكون لمصلحة البيطار  أم أن 
في ضوء ما يتردد بأنه سيتريث في 
إصـــدار قـــراره الظني إلــى مطلع العام 

المقبل بالتلازم مع انتهاء العقد العادي 
لــلــبــرلمــان الـــذي يجيز لــه الادعــــاء على 
الـــنـــواب وتــجــديــد طــلــبــه بملاحقتهم 
بــذريــعــة أنــــه مـــجـــرد انــتــهــائــه ســتــرفــع 
عنهم الحصانات؟ وهــذا يقحم البلد 
في أزمة مفتوحة يمكن أن تأخذه إلى 
مكان غير محسوب سيؤدي إلى فرض 
«إقـــامـــة جــبــريــة» عــلــى الــحــكــومــة التي 
ستتولى تصريف الأعــمــال، وهـــذا ما 
يطرح أسئلة حول مصير الانتخابات 

النيابية؟
هـــذا مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى 
علّق مصدر معارض ينتمي إلى «قوى 
«الــشــرق  لـــ ١٤ آذار» سابقاً فــي حــديــث 
الأوسط» على قول رئيس الجمهورية 
بـــأن العمل  مــيــشــال عـــون، أمـــام زواره 
جــــــــارٍ لمـــعـــالـــجـــة الـــــوضـــــع الــــــــذي نــشــأ 
ويتعلق بعلاقات لبنان بدول الخليج 
العربي، وسأل: هل هذا الموقف يؤدي 
إلــى وقــف تــدهــورهــا بــإنــهــاء المــراوحــة 
التي تحاصرها بدلاً من أن يبادر إلى 
اتخاذ موقف واضح يدعمه بخطوات 
ملموسة يلاقي فيها رئيس الحكومة 
فــــي خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــــتــــي رســمــهــا 
لمعالجة الأزمـــة، خصوصاً أن «إعــلان 

الــنــيــات» الحسنة مــن عــون لا يُصرف 
سياسياً؟

ويــعــزو المــصــدر المــعــارض السبب 
إلى أن عون ليس المرجع المؤهل للعب 
دور لـــوقـــف تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات مـــا لم 
يــتــخــذ خـــطـــوات مــلــمــوســة، خصوصاً 
الــخــلــيــج  نـــظـــر مـــعـــظـــم دول  فـــــي  أنــــــه 
يتحمل مسؤولية مباشرة حيال تأزّم 
العلاقات باعتبار أنه أطلق يد حليفه 
«حــزب الــلــه» للإمساك بــزمــام المــبــادرة 
ليشكل رأس حربة في استهداف أمن 

هذه الدول.
ويــــــرى المــــصــــدر نـــقـــلاً عــــن جــهــات 
خليجية نــافــذة أن عـــون يشكل طرفاً 
فــــي الأزمــــــــة بـــســـبـــب عـــــدم تـــدخـــلـــه فــي 
الــوقــت المناسب لــوقــف تــمــادي «حــزب 
الــلــه» باستهدافه دول الخليج وعلى 
رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وإلزامه باحترام سياسة النأي بلبنان 
عن الصراعات الدائرة في المنطقة وعدم 

إقحامه بلعبة المحاور.
ويؤكد أن انتقال عون من اتهامه 
بأنه طرف مع «حزب الله» إلى المحور 
الآخر الذي يتطلع من خلاله للعب دور 
لــبــنــان مــن عــزلــتــه الخليجية  لإخــــراج 

م بمقترحات عملية  يتطلب منه التقدُّ
لوقف تدهور العلاقات، وهذا الموقف 
سمعه من الأمين العام المساعد لجامعة 
الدول العربية حسام زكي الذي اقترح 
في لقاءاته أن يضع لبنان مقترحات 
تــتــيــح لــلــجــامــعــة الــتــحــرك لاســتــيــعــاب 
تـــداعـــيـــات ومــفــاعــيــل الأزمــــــة كــمــدخــل 

لوقف تدهور العلاقات.
وعليه، فإن زيارة وزير الخارجية 
الـــتـــركـــيـــة مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغــــلــــو، 
لــبــيــروت قــد تبقى فــي حـــدود حضور 
تركي يــراد منه تطوير العلاقات بين 
البلدين لأن أنقرة لا تشغل الموقع الذي 
يتيح لها لعب دور في أزمة العلاقات 

اللبنانية - الخليجية.
وبالنسبة إلى الحديث عن زيارة 
مــرتــقــبــة لــوزيــر خــارجــيــة قــطــر الشيخ 
مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن آل ثـــانـــي، 
لــبــيــروت، فــإنــهــا تــبــقــى عــالــقــة عــلــى ما 
يــتــردد بـــأن عـــون ســيــزور الـــدوحـــة في 
نهاية الشهر الحالي بدعوة من أميرها 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة 
في الاحتفالية التي ستقام بمناسبة 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم في 

كرة القدم في خريف ٢٠٢٢.

طوافات عسكرية أميركية
هبة إلى الجيش اللبناني

بيروت: «الشرق الأوسط»

ســلــمــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــــــــى لــــبــــنــــان عــبــر  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة إل
بــيــروت، دوروثـــي  سفيرتها فــي 
شيا، ٦ طوافات عسكرية للجيش 
الــلــبــنــانــي فــــي «قــــاعــــدة حـــامـــات 
الجوية»، شمال لبنان، بحضور 
قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 

عون.
استهل الحفل بعرض جوي 
لــلــطــوافــات، ثــم كــان عــرض حول 
الــطــوافــات ومواصفاتها  قـــدرات 
القتالية، وألــقــت السفيرة كلمة 
إلــى أن  بالمناسبة، أشـــارت فيها 
هذه المساعدة العسكرية «تؤكد 
الــــروابــــط المــتــيــنــة بـــين الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة ولـــــبـــــنـــــان، والــــشــــراكــــة 
الــقــائــمــة عــلــى مــصــالــح الــبــلــديــن 
الصديقين». ولفتت إلى أن بلادها 
ســــتــــواصــــل تـــقـــديـــم المــــســــاعــــدات 
للمؤسسة العسكرية في المرحلة 
المقبلة مــع تخصيص مبلغ ٦٧ 
مليون دولار إضافي لها، مشيرة 
إلــى أن هــذه المساعدات «تستند 
إلــــى تــطــويــر الـــتـــدريـــب، وتــوفــيــر 

التجهيزات والتقنيات العسكرية 
العالية، للحفاظ على أمن لبنان 
واســـــتـــــقـــــراره»، مـــنـــوهـــة بــكــفــاءة 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــطــيــاريــن 

اللبنانيين.
بعد ذلــك ألقى العماد عون 
كلمة عــدّ فيها أن هــذه المناسبة 
الفاعل  الــتــعــاون  «تــجــدد مسيرة 
والصداقة بين الجيش اللبناني 
والــولايــات المتحدة الأميركية»، 
وقــــــــال إنــــــه لمـــــس خــــــلال زيــــارتــــه 
الأخـــيـــرة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
«إجــــمــــاعــــاً عـــلـــى اســــتــــمــــرار دعـــم 
الــجــيــش؛ لأن تــحــصــيــنــه يــــوازي 
تــحــصــين لــبــنــان، ولأن صــمــوده 
في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة 
يعزز الاســتــقــرار، ويحافظ على 
وحــدة لبنان ويمنع انزلاقه إلى 
الفتنة أو الحرب الأهلية مجدداً».

وشـــــكـــــر الــــــــــــدول الـــصـــديـــقـــة 
والــشــقــيــقــة عـــلـــى اســـتـــمـــرار دعـــم 
الــــجــــيــــش، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هـــذه 
الدول تسعى إلى «إيجاد صيغة 
قانونية تتيح تقديم المساعدة بما 
يــتــلاءم مــع حــاجــات العسكريين 

الضرورية والملحة»، 

المرضى لا يقصدونها إلا مع تفاقم أوضاعهم

رفع الدعم عن المستلزمات الطبية يقلص نزلاء مستشفيات لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

عـــــــبء إضــــــافــــــي يـــــزيـــــد هـــمـــوم 
يـــرزح معظمهم  الــذيــن  اللبنانيين 
تــــحــــت خــــــط الـــــفـــــقـــــر. الاســــتــــشــــفــــاء 
والطبابة فــي لبنان أصبحا حكراً 
المـــــيـــــســـــورة أو مــن  الـــطـــبـــقـــة  عــــلــــى 

يتقاضون رواتبهم بالدولار.
وسقط الإعــلان عن رفــع الدعم 
الجزئي عن الأدويــة المزمنة بسبب 
عـــدم قـــدرة مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بـــالـــدعـــم نــتــيــجــة 
الأزمة الاقتصادية والنقدية الحادة، 
اللبنانيين،  رأس  على  كالصاعقة 
تــــزامــــنــــاً مــــع إعـــــــلان المــســتــشــفــيــات 
تحميل المريض جــزءاً من الفاتورة 
بــالــدولار أو مــا يــوازيــه فــي السوق 

السوداء.

ووفـــــــــق الــــــــجــــــــداول الــــجــــديــــدة 
لأســـعـــار الأدويــــــة والــــزيــــادات الــتــي 
طــــــــــرأت، تـــضـــاعـــفـــت أســـــعـــــار آلاف 
الأدويـــــة لــتــصــل حــتــى ١٠ أضــعــاف 
الــتــســعــيــرة الـــســـابـــقـــة. كـــذلـــك الأمـــر 
لــم يسلم حليب الأطــفــال دون عمر 
السنة من رفع الدعم، فبعد أن كان 
حــلــيــب الــــرضّــــع مـــدعـــومـــاً وبــســعــر 
ألــف  يـــتـــراوح بــين ١٢٠٠٠ و١٥٠٠٠ 
ليرة لبنانية (أقل من دولار) ارتفع 
ثــمــنــه إلـــى حــــدود الــــــ١٠٠ ألـــف ليرة 

(نحو ٥ دولارات).
وفي هذا الإطــار يوضح نقيب 
«الــشــرق  الــصــيــادلــة غــســان الأمـــين لـــ
الأوســــط»: «إنــنــا فــي لبنان لــم تعد 
لــديــنــا خــــيــــارات، وعـــنـــوان المــرحــلــة 
الــــيــــوم هــــو الاخـــتـــيـــار بــــين الــســيــئ 
والأسوأ، والأسوأ هو الوضع الذي 

مررنا به لناحية فقدان الأدوية من 
الأســـــــــواق»، ويــــقــــول: «فــــي المــرحــلــة 
الــســابــقــة كــانــت الأدويـــــة المــقــطــوعــة 
مــــــن الــــــســــــوق الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــســبــب 
ـــن مـــن خــلال  عـــدم اســتــيــرادهــا تـــؤمَّ
التهريب وبالتالي تُباع للمواطنين 
(الـــــدولار الـــنـــقـــدي) والأســـــــوأ من  بــــــ
ذلك أنه لا يمكن ضمان طريقة نقل 
الأدويـــة المهربة وطريقة تخزينها 
بــالــطــرق المــلائــمــة، كــمــا أنــهــا كانت 
متاحة لطبقة معينة من المواطنين 
المقتدرين». ويضيف: «لم يستورد 
لبنان منذ ٤ أشهر ونصف شحنات 
أدويـــة جــديــدة، مــا دفــع الــنــاس إلى 
اســتــيــرادهــا مــن الــخــارج بأضعاف 

الأسعار».
الــيــوم فنحن فــي المرحلة  «أمـــا 
الــســيــئــة»، حــســب الأمـــــين، ويــشــرح 

أن «رفـــع الــدعــم جزئياً عــن الأدويـــة 
فـــي الأســـــواق،  سيجعلها مــتــوفــرة 
ورغــــم ارتـــفـــاع أســـعـــارهـــا لـــن تصل 
إلى سعر الأدويــة المهربة. فارتفاع 
فـــاتـــورة الأدويــــــة ٨ مـــــرات أو عشر 
مــرات بعد رفع الدعم جزئياً يعني 
أنها لم تصل إلى سعر دولار السوق 
السوداء (٢٣٠٠٠ ليرة لبنانية مقابل 

الدولار الواحد)».
وعــن الآلية التي تم اعتمادها 
لـــرفـــع الــــدعــــم عــــن الأدويـــــــــة، يــفــسّــر 
الأمين أن «الأدوية الرخيصة بقيت 
مدعومة بنسبة ٢٥٪، أمّا المتوسّطة 
الـــــ٤٥٪، والباهظة  فمدعومة على 
الثمن بقيت مدعومة بنسبة ٦٥٪. 
فــي حــين لــم يُــرفــع الــدعــم عــن أدويــة 
الــســرطــان والأمـــــراض المستعصية 
بــنــســبــة ١٠٠٪  وبـــقـــيـــت مـــدعـــومـــة 

ووصــــــلــــــت إلـــــــى لــــبــــنــــان ولـــــــم تــعــد 
مــفــقــودة». ويــذكّــر بــأن «الــدعــم رُفــع 
 over the) عــن أدويــــة الأو تــي ســي
counter) وأدوية الصحة العامة منذ 
نحو أربعة أشهر وأصبحت متوفرة 

في السوق».
«وزارة  أن  الأمـــــــين  ويـــــوضـــــح 
الــصــحــة لا عــلاقــة لــهــا بــالمــوضــوع، 
ولــكــن مــصــرف لــبــنــان هـــو الــعــاجــز 
عــــن تــخــصــيــص الــــدعــــم لــلــقــطــاع»، 
مؤكداً أن «الوضع صعب والمعاناة 
عـــلـــى الـــصـــيـــادلـــة والمــــواطــــنــــين فــي 
بــالــلــوم على  آن واحــــد». وإذ يلقي 
السلطة السياسية بكاملها، يؤكد 
أن «المواطن اللبناني لن يتمكن من 
شراء الأدوية في هذه المرحلة ولكن 
ليس أمامنا خــيــارات، لا نستطيع 

القيام بمعجزة».

وفـــــــي شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
أضــــربــــت الـــصـــيـــدلـــيـــات فــــي لــبــنــان 
بــعــدمــا نــفــدت الأدويـــــة مــن رفوفها 
نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم تـــســـلـــيـــم الــــشــــركــــات 
المستوردة لها، ما تسبب بانقطاع 
عدد كبير من الأدوية، من مسكنات 
الألـــــــم الــــعــــاديــــة وحـــلـــيـــب الأطــــفــــال 
الــــــرضّــــــع، حـــتـــى أدويــــــــة الأمـــــــراض 
المــزمــنــة. وكــثــرت الاعــــتــــداءات على 
الصيدليات في الكثير من المناطق 
اللبنانية. ويستورد لبنان أكثر من 
٨٠٪ من أدويته بالدولار الأميركي، 
وبعدما نفدت العملات الأجنبية من 
مصرف لبنان، عمد إلى رفع الدعم 

تدريجياً عن الأدوية.
من جهته، يقول نقيب أصحاب 
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي لــبــنــان 
«الشرق  لـ الدكتور سليمان هــارون 

الأوسط»، إن «رفع الدعم عن أكثرية 
المستلزمات الطبية وعن قسم كبير 
من الأدوية واضطرار المستشفيات 
إلــــــى دفــــــع ثــمــنــهــا بــــــالــــــدولار نــقــداً 
عند التسليم، أجــبــر المستشفيات 
الــفــروقــات للمرضى،  على تحميل 
خصوصاً أن الجهات الضامنة لا 

تغطي هذه الفروقات».
ويوضح أن فاتورة المريض في 
المــســتــشــفــى تــخــضــع للمستلزمات 
المستخدمة وأسعارها، ويمكن أن 
الليرات،  تصل إلى عشرات ملايين 
مــؤكــداً فــي الــوقــت عــيــنــه أن القسم 
اللبنانيين لا يستطيع  الأكــبــر مــن 

تحمل هذه الكلفة.
ويشير هـــارون إلــى أن «نسبة 
الدخول إلى المستشفيات انخفضت 
بشكل ملحوظ عن السابق بسبب 

عجز الناس عن دفع قيمة الفاتورة 
الــطــبــيــة. وهــنــاك حـــالات تــصــل إلــى 
قـــســـم الـــــطـــــوارئ عـــلـــى آخـــــر نــفــس، 
ووضــعــهــا الصحي متفاقم، وكــان 
مــن المفترض أن تقصد المستشفى 
قبل أسبوع أو أسبوعين لكن بسبب 
ارتــفــاع الفاتورة الطبية يحاولون 

مداواة أمراضهم في البيت».
«المـــــــواطـــــــن لا  أن  يـــــؤكـــــد  وإذ 
يـــســـتـــطـــيـــع تــــحــــمــــل كــــلــــفــــة فـــــــروق 
الفاتورة الطبية»، يشدد أننا «أمام 
مشكلة كــبــيــرة جـــداً ونــبّــهــنــا منها 
في السابق ولكن الدولة عاجزة»، 
مـــعـــتـــبـــراً أن «الــــحــــل الــــوحــــيــــد هــو 
بـــالمـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة مـــن دول 
الخليج ومنظمة الصحة العالمية 
والبنك الــدولــي والـــدول الأوروبــيــة 

والدول المانحة».

عون دعا أنقرة للمساعدة على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

وزير خارجية تركيا: راغبون بتطوير العلاقات مع لبنان  
بيروت: «الشرق الأوسط»

عبر وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو عن رغبة 
بـــــــلاده فــــي تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــة مــع 
لــبــنــان، وأعـــلـــن عـــن زيـــــارة قريبة 
لرئيس الحكومة اللبناني نجيب 

ميقاتي إلى أنقرة.
والــــتــــقــــى أوغـــــلـــــو يــــــوم أمـــس 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ورئيس البرلمان نبيه بري وجرى 
بـــحـــث فــــي المـــواضـــيـــع الإقــلــيــمــيــة 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا المــــلــــف الــــســــوري 
وعودة النازحين إلى بلادهم التي 
أكــد عليها الرئيس عــون، قبل أن 
يــعــقــد جــــاويــــش أوغــــلــــو مــؤتــمــراً 
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  صــحــافــيــاً 
الله بو  اللبناني عبد  مع نظيره 

حبيب.
وقــــــــال أوغـــــلـــــو فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي إنه حضر إلى بيروت 
لتأكيد دعم تركيا للبنان، ودعوة 
رئـــيـــس الــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي 
لزيارة تركيا وإجراء التحضيرات 
الأولـــيـــة لـــلـــزيـــارة. ولــفــت إلـــى أنــه 
تــــم الـــبـــحـــث فــــي «كــيــفــيــة تــطــويــر 
الــــســــيــــاحــــة ومـــــــجـــــــالات الــــطــــاقــــة 

وتـــنـــاولـــنـــا المـــواضـــيـــع الإقــلــيــمــيــة 
ونحن البلدان الأكثر تأثراً بالأزمة 
الـــــســـــوريـــــة. ويــــجــــب ألا يــضــطــر 
الشعب اللبناني الشقيق إلى دفع 
ثمن المساومات الإقليمية ونحن 
الثنائية».  نريد تطوير علاقاتنا 
وشدد على «دعم الحكومة لإجراء 
الانــتــخــابــات النيابية العامة في 
موعدها»، وقــال: «لطالما أعطينا 
أهمية لسيادة واســتــقــلال وأمــان 
لبنان وقدمنا الدعم اللازم من بعد 
انــفــجــاري بــيــروت وعــكــار (شمال 
لــبــنــان) ونــدعــم الــجــيــش والــقــوى 
الأمــنــيــة مــن أجـــل اســتــقــرار وأمــن 

لبنان».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه بـــو حبيب، 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين الـــعـــلاقـــات 
الــتــجــاريــة بــين لــبــنــان وتــركــيــا ما 
من شأنه أن ينعكس إيجابياً على 
كل منا، وقال: «تمنينا على تركيا 
فتح أسواقها لتصدير المنتجات 
الــلــبــنــانــيــة». وقــــال بـــو حــبــيــب إن 
لبنان وتركيا «يستضيفان العدد 
الأكــبــر مــن الــنــازحــين الــســوريــين، 
الـــعـــراق والأردن،  إلـــى  بــالإضــافــة 
ومن مصلحة هذه البلدان توحيد 
الـــجـــهـــود ومـــقـــاربـــتـــهـــا لــلــمــســألــة 

الــدولــي لتحمل  ودعــــوة المجتمع 
مسؤولياته لجهة التوزيع العادل 
لـــلأعـــبـــاء وتـــقـــاســـم المـــســـؤولـــيـــات 
والـــعـــمـــل عـــلـــى عـــــــودة الـــنـــازحـــين 

الآمنة والكريمة إلى بلدهم».
وكـــــــــــان مـــــــوضـــــــوع الــــــنــــــزوح 
الــســوري بــنــداً رئيسياً كــذلــك في 

لــقــاء جــاويــش أوغــلــو مــع رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الـــذي 
أبــلــغ الــوزيــر الــتــركــي بــأن «لبنان 
يـــرحـــب بـــــأي مـــســـاعـــدة يــمــكــن أن 
تــقــدمــهــا تـــركـــيـــا لــتــســهــيــل عــــودة 
إلــى ديارهم  النازحين السوريين 
التي أصبحت بغالبيتها آمنة، لا 

سيما لجهة الضغط على المجتمع 
الـــــدولـــــي لـــكـــي يـــقـــدم المـــســـاعـــدات 
للنازحين داخل سوريا تشجيعاً 
لــــلــــعــــودة»، وأيــــــد الـــرئـــيـــس عـــون 
«تــنــســيــق الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة في 
تـــركـــيـــا والأردن  ســبــيــل ذلـــــك مــــع 

والعراق».

وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع الــــعــــلاقــــة 
الـــتـــجـــاريـــة بــــين لـــبـــنـــان وتــركــيــا 
أكــد رئيس الجمهورية «الرغبة 
الثنائية  الــعــلاقــات  فــي تــوطــيــد 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وتـــطـــويـــرهـــا فــي 
المجالات كافة، خصوصاً زيادة 
نسبة استيراد تركيا للمنتجات 
الــلــبــنــانــيــة، لا ســيــمــا أن المــيــزان 
الــتــجــاري يــمــيــل حــالــيــاً لصالح 
الــذي  تــركــيــا، وشــكــر «التضامن 
تبديه بلاده مع لبنان في الظروف 
التي يمر بها»، مقدراً «مشاركة 
تركيا في المكون البحري للقوات 
«اليونيفيل»،  البحرية التابعة لـ
فضلاً عن المساعدات الإنسانية 
والعسكرية التي تقدمها، سواء 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــحـــكـــومـــي أم 
الــتــعــاون والتنسيق  عبر وكــالــة 
المــــنــــظــــمــــات غــيــر  الــــتــــركــــيــــة أم 

الحكومية».
وجدد عون كذلك الطلب إلى 
تــركــيــا بــالمــســاعــدة عــلــى «عـــودة 
الــقــبــارصــة المـــوارنـــة إلـــى قــراهــم 
الــجــزء الشمالي مــن جزيرة  فــي 
قبرص بعد التأخير الذي حصل 
لإنـــجـــاز هـــذه الــخــطــوة لأســبــاب 
لــوجــيــســتــيــة وأخـــــــرى مــرتــبــطــة 

بانتشار وباء (كورونا)».

رفض ربطها بتحقيقات انفجار المرفأ 

 ميقاتي يدعو وزراءه للعودة إلى الاجتماع و«عدم إضاعة الوقت»
  بيروت: «الشرق الأوسط» 

دعا رئيس الحكومة اللبنانية 
نــجــيــب مــيــقــاتــي جــمــيــع الأطــــــراف 
المشاركة في حكومته إلى «التعاون» 
لإعــادة عجلة العمل الحكومي إلى 
الــدوران الكامل بعد نحو شهر من 
تــوقــف اجــتــمــاعــات الــحــكــومــة على 
خلفية مطالبة «حزب الله» و«حركة 
أمــــــــل» بـــتـــنـــحـــيـــة المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي 
فــي تفجير مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي 
طـــــارق بــيــطــار كـــشـــرط لاســتــئــنــاف 
جــلــســاتــهــا، نــافــيــاً المــعــلــومــات التي 
تشير إلى أن عودة انعقاد جلسات 
الحكومة مرتبطة بما ستؤول إليه 

التحقيقات في انفجار المرفأ.
وفي بيان له قال ميقاتي: «يتم 
التداول بأخبار مفادها التحضير 
لـــحـــلـــول لــــلأزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
الــعــدلــي فــي انفجار  قــاعــدة المحقق 

المـــــرفـــــأ الــــقــــاضــــي طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار 
الـــــوزراء. إن رئيس  مــقــابــل مجلس 
الحكومة ينفي هذه الأخبار جملة 
وتفصيلاً، ويؤكد أن خريطة الحل 
التي وضعها منذ اليوم الأول هي 
الأســـاس وخلاصتها، أن لا تدخل 
ســيــاســيــاً عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي عــمــل 
الــقــضــاء، ولا رابــــط بــين استئناف 
ـــــــــوزراء ومــلــف  جـــلـــســـات مــجــلــس ال
التحقيق القضائي في انفجار مرفأ 

بيروت، فاقتضى التوضيح».
وفـــي الإطــــار نفسه وفـــي كلمة 
لـــه خــــلال اجــتــمــاع مـــوســـع للبحث 
فـــــي اســــتــــكــــمــــال «خـــــطـــــة الإصـــــــلاح 
والــنــهــوض وإعــــادة الأعـــمـــار» التي 
أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي بــعــد انــفــجــار 
مرفأ بيروت، دعــا ميقاتي «جميع 
الأطــــــراف المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
الــتــعــاون لإعــــادة عجلة العمل  إلـــى 

الحكومي إلى الدوران الكامل وفق 
خريطة الطريق التي حــددهــا منذ 
اليوم الأول وصــون علاقات لبنان 
مع دول العالم لا سيما الأشقاء في 
دول الــخــلــيــج». وحــضــر الاجــتــمــاع 
الـــوزراء وعــدد من السفراء وممثلة 
البنك الدولي في لبنان منى فوزي 
والمــمــثــلــة المــقــيــمــة لــبــرنــامــج الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فـــي لــبــنــان نـــجـــاة رشـــدي 
وســفــيــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي رالـــف 
طـــــــــراف الـــــذيـــــن شــــــــــددوا بـــــدورهـــــم 
على استقلالية القضاء وضــرورة 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق مــســتــقــل 

وشفاف في قضية انفجار المرفأ.
وقال ميقاتي في كلمته: «كفانا 
إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون 
جــمــيــعــاً فــــي ورشـــــــة عـــمـــل نــمــضــي 
فيها في حل ما أمكن من مشكلات 
لــهــا عــلاقــة بـــأولـــويـــات الــلــبــنــانــيــين 
المــوجــوعــين، ووضـــع ســائــر الملفات 

المــرتــبــطــة بــالمــعــالــجــات المــتــوســطــة 
والطويلة الأمــد على سكة النقاش 

مع الهيئات الدولية المعنية».
وأكــــد أنــــه «فــــي مــــــوازاة الــعــمــل 
عــلــى بــلــســمــة جـــــراح بـــيـــروت الــتــي 
الرابع  أصابها الانفجار المدمر في 
فــــإن   ،٢٠٢٠ (آب)  أغــــســــطــــس  مـــــن 
الأولــــويــــة تــبــقــى لـــجـــلاء مــلابــســات 
هـــــذه الـــجـــريـــمـــة الــفــظــيــعــة وكــشــف 
تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا والــــضــــالــــعــــين فـــيـــهـــا، 
وبلسمة جــراح المفجوعين. وجــدد 
دعـــوتـــه «الــجــمــيــع إلــــى إبـــعـــاد هــذا 
المـــلـــف عـــن الــســيــاســة وحـــصـــره في 
الــصــرف واعتماد  إطـــاره القضائي 
الأصول الدستورية في معالجته»، 
مشدداً على أن «القضاء هو الملجأ 
لــنــا جميعاً ومـــن واجــبــنــا حمايته 
وصــــونــــه، وبـــهـــذا نـــكـــون أيـــضـــاً قد 
وجـــهـــنـــا رســــالــــة إلـــــى كــــل أصـــدقـــاء 
لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة 

الــقــضــاء وحمايته  تحسن صيانة 
لإحقاق الحق والعدالة».

وألـــقـــت رشــــدي كــلــمــة اعــتــبــرت 
فــيــهــا أن «مــــبــــادرة إعــــــادة الإعـــمـــار 
والتعافي والإصـــلاح تمثل دعمنا 
المـــبـــادرة تم  لــبــنــان، وهـــذه  لتعافي 
تطويرها بشكل مشترك بين الأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك 
الـــدولـــي اســتــجــابــة لانــفــجــار مــرفــأ 

بيروت».
وفــــــيــــــمــــــا رحـــــــبـــــــت بـــتـــشـــكـــيـــل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة وبـــيـــانـــهـــا 
الــــــوزاري «المــتــمــاشــي مــع أولــويــات 
هذه المبادرة»، جددت دعوتها إلى 
ترجمة التزامات الحكومة لناحية 
خــطــط واعــــدة وإجــــــراءات وأنشطة 
ملموسة وإنجازات تشتد الحاجة 
إليها في هــذا البلد. وأكــدت «نحن 
بــــحــــاجــــة إلـــــــى اســــتــــجــــابــــة وطـــنـــيـــة 
تلبي الاحتياجات الطارئة للفقراء 

والأكثر هشاشة، ولا بد أن يكرس 
ذلك من خلال استجابة طارئة قائمة 
تمول من المجتمع الدولي فيما يعبد 
الطريق نحو التعافي الاقتصادي 
المــســتــدام، وتحسين سبل المعيشة 
للسكان المتأثرين وتحسين العدالة 
الاجتماعية للجميع بمن فــي ذلك 

النساء».
قــائــلــة: «إن ضــمــان  وأضـــافـــت 
الــتــعــافــي المــســتــنــد يــفــتــرض إقــــرار 
استراتيجية الحماية الاجتماعية 
المـــــــســـــــتـــــــدامـــــــة الـــــــتـــــــي تـــــــدمـــــــج كـــل 
المجموعات»، ودعــت ميقاتي «إلى 
الـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة مــــن أجـــــل عـــرض 
مسودة الاستراتيجية التي أنجزت 
أخيراً وتشمل توسيع نطاق تقديم 
المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة عــلــى شكل 
تحويلات نقدية إضافة إلى تقديم 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الأســاســيــة 

ذات الجودة العالية».

 أمس وزير الخارجية التركي (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا
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{البنتاغون} يؤكد التنسيق 
الاستخباراتي مع «قسد»

واشنطن: إيلي يوسف

قــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة 
(بنتاغون) جون كيربي إن القوات الأميركية تتعاون 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية (قــســد) استخبارياً  مــع 

وتعمل معها على الأرض لملاحقة «داعش».
جاء ذلك خلال مؤتمره الصحافي مساء الثلاثاء، 
رداً على تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، 
أشار إلى أن قوات «قسد» تقدم معلومات استخبارية، 
«تعديات  وبأنه منظمات دولية عدة اتهمتها بالقيام بـ
وانتهاكات وإساءات للمدنيين وخصوصا للسكان 
العرب في المنطقة». وقال كيربي إن القوات الأميركية 
تتعاون معهم لأنهم مقاتلون أقوياء ضد «داعش»، 
ولأنـــهـــم بــالــتــأكــيــد يــعــرفــون الــتــضــاريــس ويــعــرفــون 
الأرض والمــنــطــقــة، وهـــم بــالــتــأكــيــد يــدعــمــون جــهــود 

مكافحة داعش من الناحية الاستخبارية.
لكنه رفض التعليق على الاتهامات التي ساقها 
تقرير الصحيفة، حول ارتباط تلك الوحدات بحزب 
العمال الكردستاني، وبأنها تقوم بإساءة معاملة 
الــســكــان المــحــلــيــين. لــكــنــه أكـــد أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مدركة التزاماتها مع القوات الشريكة، بشأن سيادة 
الــقــانــون والاســـتـــخـــدام المـــســـؤول لــلــقــوة الــعــســكــريــة 
وملاحقة تهديد مشترك مثل داعش. وأضاف أن هذا 
الأمر يشكل مصدر قلق دائم ونشدد عليه دائماً مع 
الشركاء طوال عملياتنا العسكرية. وشدد على التزام 
القوات الأميركية بالقانون، ولكن الأهم من ذلك أننا 

ملزمون بالمعايير العالية التي نلتزم بها.
مــن ناحية أخـــرى، قــال كيربي إن وزيــر الدفاع 
لويد أوستن، طلب من قائد القيادة المركزية الجنرال 
كينيث ماكينزي، مراجعة التقارير، التي تحدثت 
الــغــارات الأميركية التي وقعت في  عــن تسبب أحــد 
مارس (آذار) ٢٠١٩ بإصابات بين المدنيين، واطلاعه 
عليها بشكل أكبر. وأضــاف أنــه لا يوجد أي جيش 
فــي الــعــالــم يــســعــى إلـــى تــجــنــب المــدنــيــين كــمــا يفعل 
الجيش الأمــيــركــي، ويعمل على مــراجــعــة عملياته 
بشكل شــفــاف. وأضــــاف أن تــلــك المــراجــعــات تجري 
تطبيقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يلزم 
الـــدفـــاع بــمــراجــعــة أمــنــيــة لعملياتها، وأنــهــا  وزارة 
قامت بمراجعة القسم المتعلق بالعمليات الخاصة، 

وخصوصاً في سوريا.

«الخريطة الروسية» تشمل تسوية أوضاع ٢٠ ألف سوري
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس بأن «الخريطة الروسية» 
الــتــي قادتها قــاعــدة حميميم أدت إلى 
تــســويــة أوضــــــاع ٢٠ ألــــف ســــــوري، في 
وقت بدأ صباح الثلاثاء اجتماع مقرات 
التنسيق الروسية والسورية الخاصة 
بــعــودة الــلاجــئــين فــي قــصــر المــؤتــمــرات 
بدمشق، بحضور ممثلين عــن منظمة 
الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى، ذلك 
ضمن برنامج أعمال الاجتماع السوري 
- الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر 

الدولي حول عودة اللاجئين.
ومن المقرر أن تعقد ندوة موسعة 
حول العقوبات المفروضة على سوريا 

وروســيــا وأثــرهــا على تنظيم التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري والإجــــــــراءات 
المتخذة لمواجهتها. ويناقش الاجتماع 
«مــســائــل الــتــســويــة الــســوريــة فــي فترة 
مـــا بــعــد الــــنــــزاع»، حــســب بـــيـــان صـــادر 
أفــادت  عن وزارة الدفاع الروسية التي 
بمشاركة قادة مقرات التنسيق الروسية 
والـــــســـــوريـــــة، وقـــــائـــــد المـــــركـــــز الـــوطـــنـــي 
الــروســي لإدارة شــؤون الــدفــاع، الفريق 
أول مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف ووزيـــــر 
الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين 
مــخــلــوف، والمــبــعــوث الــخــاص للرئيس 
الـــروســـي لـــشـــؤون الــتــســويــة الــســوريــة 
ألكسندر لافرينتييف، والسفير الروسي 
لدى سوريا ألكسندر يفيموف ومعاون 
وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.

وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة 
بــدمــشــق حــســين مــخــلــوف فـــي الجلسة 
الافتتاحية على أن «العودة التدريجية 
لــســوريــا إلـــى عمقها الــعــربــي ودورهــــا 
الإقـــلـــيـــمـــي هــــي مـــؤشـــر عـــلـــى صــوابــيــة 

الموقف السوري طيلة فترة الحرب».
وفي أول رقم رسمي ســوري حول 
التسويات التي جرت في سوريا خلال 
العام الجاري، ذكر مخلوف أنها شملت 
أكثر من ٢٠٠٠٠ مواطن في درعــا ودير 
الــــــزور والــحــســكــة والــقــنــيــطــرة وبــاقــي 
المــحــافــظــات. كــمــا نـــوه إلـــى دور عقيلة 
الرئيس أسماء الأسد في «قيادة مبادرة 
تنظيم وتوحيد الأعــمــال الخيرية قبل 
شــهــر رمـــضـــان الـــفـــائـــت، والــتــمــكــن من 
الوصول إلى ثلاثة ملايين شخص من 

أكــثــر الــفــئــات حــاجــة وضــعــفــاً وتــقــديــم 
المــســاعــدة العاجلة لهم وتنفيذ برامج 
تنموية في مناطق مختلفة». كما أشار 
إلــى أن الاجتماعات الثنائية  مخلوف 
السورية - الروسية التي تنعقد اليوم 
بين مختلف الوزارات والجهات «تخدم 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بـــهـــدف دعــــم عـــودة 

اللاجئين السوريين».
من جانبه، تحدث المبعوث الخاص 
للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر 
لافـــرنـــتـــيـــيـــف عـــــن الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 
السورية - الروسية وأن الأولوية «هي 
لتحقيق استتباب الوضع والاستقرار 
في سوريا لخلق ظروف مواتية لعودة 
اللاجئين»، وأن روسيا ستواصل تقديم 

المساعدة للسوريين.

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس مـــركـــز 
الــتــنــســيــق الـــروســـي - الـــســـوري لإعـــادة 
الــــلاجــــئــــين مـــيـــخـــائـــيـــل مــيــزيــنــتــســيــف 
لـــلـــهـــيـــئـــتـــين  المـــــشـــــتـــــركـــــة  الـــــجـــــهـــــود  أن 
الــتــنــســيــقــيــتــين المـــشـــتـــركـــتـــين أســهــمــت 
بعودة أكثر من مليوني لاجــئ سوري 
إلى وطنهم. وتضمنت أعمال الاجتماع 
الــتــنــســيــقــي الـــروســـي ـ الـــســـوري وضــع 
حجر الأساس لبناء مركز تعليم اللغة 
الروسية لمرحلة ما بعد الثانوية وذلك 
فــي مــدرســة المــنــيــر الــخــاصــة بمحافظة 
الـــلاذقـــيـــة الــتــي تــســتــقــبــل ســنــويــاً ألــفــي 
طــالــب وطــالــبــة. ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) عــن كــاريــن 
ســومــبــاتــيــان ممثل وزارة التعليم في 
روسيا الاتحادية حديثه عن مساهمة 

روســــيــــا فــــي إعـــــــداد الـــــكـــــوادر الــعــلــمــيــة 
الــــســــوريــــة، وكـــشـــفـــه وجـــــــود أكــــثــــر مــن 
٢٥٠٠ طــالــب ســــوري ســنــويــاً يــدرســون 
الــروســيــة، فيما اعتبر  الــجــامــعــات  فــي 
غـــلاغـــويـــيـــف ســـيـــرغـــي نــيــكــولايــفــيــتــش 
رئـــيـــس جــامــعــة بـــيـــلـــوغـــرود الــروســيــة 
للتكنولوجيا والعلوم أن المركز سيكون 
فــرصــة لنشر الثقافة والــلــغــة الروسية 
وهــــو «خـــطـــوة لإعــــــداد الـــشـــبـــاب الــذيــن 
سيبنون سوريا» وسيحمل المركز اسم 
العالم فلاديمير تشوخوف وهو مصمم 
أول ناقلة نفط في العالم ومصمم لـ٥٠٠ 
جسر حول العالم. أما محافظ اللاذقية 
إبــــراهــــيــــم خـــضـــر الـــســـالـــم فـــقـــد أكـــــد أن 
افتتاح المركز «حلقة في سلسلة طويلة» 

للتعاون بين البلدين.

 إزالة الأنقاض «ليست كافية» لعودة نازحي مخيم اليرموك
دمشق: «الشرق الأوسط»

رغــم تــواصــل عملية إزالـــة أنقاض 
الــدمــار بوتيرة عالية، وفتح كثير من 
الطرقات في «مخيم اليرموك» للاجئين 
الفلسطينيين جنوب دمشق، فإن عودة 
الأهالي إليه للاستقرار في منازلهم لا 
تـــزال ضعيفة، بسبب شــرط الحصول 
على «موافقة أمنية» وغياب الخدمات 

الأساسية وارتفاع تكاليف الترميم.
ومنذ ١٠ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
قـــــام كــثــيــر مــــن نــــازحــــي المـــخـــيـــم بـــإزالـــة 
الأنقاض من منازلهم، وذلك عقب إعلان 
«الجبهة الشعبية لتحرير  الأمين العام لـ
فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي 
في بداية الشهر ذاته عن قرار للرئيس 
السوري بشار الأسد بتسهيل عودتهم 
إلـــى المــخــيــم بــــدءاً مـــن يـــوم الــعــاشــر من 
الشهر ذاتـــه «دون قيد أو شـــرط». وتم 
تحديد الفترة الممتدة من ١٠ سبتمبر 
وحــتــى الــخــامــس مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) المــاضــيــين، لإزالــــة الأنـــقـــاض من 
المنازل. وبعد انتهاء تلك الفترة المحددة، 
واصل كثير من الأهالي عمليات تنظيف 
مــنــازلــهــم، بــيــنــمــا بـــاشـــرت لــجــنــة تتبع 
الــتــحــريــر الفلسطينية، بــإزالــة  لمنظمة 
الــدمــار من الطرقات الرئيسية  أنقاض 
والفرعية والساحات، من خلال أكثر من 
١٠ تراكسات و٤٠ سيارة شاحنة كبيرة.

ويــعــد «مــخــيــم الــيــرمــوك» مــن أبــرز 
مناطق جنوب العاصمة، ويتبع إدارياً 
محافظة دمــشــق، ويقع على بعد أكثر 
مــن سبعة كيلومترات جــنــوب دمشق، 
وتصل مساحته إلى نحو كيلومترين 
مربعين، واستعادت الحكومة السورية 
السيطرة عليه في مايو (أيار) عام ٢٠١٨ 
بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة 
و«هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» 

عليه منذ أواخر عام ٢٠١٢.
الــذي طاله،  وبعد التوسع الكبير 
بات «مخيم اليرموك» يقسم إلى ثلاثة 
أقسام: الأول هو «المخيم القديم»، ويمتد 

بين شارعي اليرموك الرئيسي (غــرب) 
وفلسطين (شـــرق)، ومــن مدخل المخيم 
(شمال) وحتى شارع المدارس (جنوب) 
منتصف المخيم، والثاني منطقة «غرب 
الــيــرمــوك» وتــمــتــد مــن شــــارع الــيــرمــوك 
الرئيسي (شرق) وحتى شارع الثلاثين 
(غــــــرب)، ومــــن مـــدخـــل المــخــيــم (شـــمـــال) 
وحتى سوق السيارات (جنوب)، وأما 
القسم الثالث فيسمى منطقة «التقدم»، 
وتــمــتــد مـــن ســــوق الـــســـيـــارات (شـــمـــال) 
وحتى مقبرة الشهداء (جــنــوب)، ومن 
منطقة دوار فلسطين (شــــرق) وحتى 
حــدود المخيم المحاذية للحجر الأسود 

(غرب).
وأبــــــرز المــنــاطــق الـــتـــي جــــرى إزالــــة 
أنقاض الدمار منها حتى الآن، من قبل 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لــجــنــة منظمة 
هــي منطقتا «المــخــيــم الــقــديــم» و«غـــرب 
اليرموك»، إذ تحسنت نوعاً ما معالم 
الـــشـــوارع هـــنـــاك، فــيــمــا لا تــــزال منطقة 

«التقدم» غارقة بالدمار.

والتقى رئيس السلطة الفلسطينية، 
محمود عــبــاس، يــوم الجمعة الماضي، 
«لجنة مخيم اليرموك لإعـــادة الإعمار 

وإزالة الأنقاض» في رام الله.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام فلسطينية 
أن اللجنة قدمت تقريراً عن أعمالها في 
إزالة أنقاض الدمار وإعادة الإعمار، ما 
أتاح عودة مئات العائلات التي هجّرت 

إلى منازلها، ما خفف من معاناتهم.
وأشــــــارت الــلــجــنــة إلـــى أن المــرحــلــة 
الثانية مــن العمل فــي إزالـــة الأنــقــاض، 
والتي انطلقت في السادس من أكتوبر 
الماضي، «مستمرة، وبدأت الحياة تعود 

تدريجياً» إلى المخيم.
لكن عمل اللجنة وتواصله بوتيرة 
عالية لم يسهم في زيــادة وتيرة عودة 
إلــى منازلهم للاستقرار فيها  الأهــالــي 
والتي لا تزال ضعيفة جداً، وإن ازدياد 
الــذيــن يقومون بترميم  أعـــداد الأهــالــي 
منازلهم وبعض من ينقلون الأثاث إلى 

بيوتهم.

مــــدرســــة تـــقـــطـــن فــــي شـــقـــة إيـــجـــار 
الــذي نزحت  بمنطقة قريبة من المخيم 
منه قبل أكثر من ثماني سنوات تقول 
«الــشــرق الأوســــــط»: «كــيــف نــعــود من  لـــ
دون ماء ولا كهرباء ولا مواصلات ولا 
مدارس؟»، في حين يؤكد شاب ثلاثيني، 
يــقــع مــنــزل أهــلــه فـــي مــنــطــقــة «الــتــقــدم» 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى عــمــلــيــة إكــــســــاء جـــديـــدة 
أنـــه لا يستطيع ترميم  بــعــد تعفيشه، 
منزله بسبب «جبال الردم» في المنطقة، 
ويــــتــــســــاءل: كـــيـــف ســـتـــدخـــل الـــســـيـــارة 

المحملة بمواد الترميم إلى الحارة؟
أمـــــا «أبــــــو يــــعــــرب» الــــــذي يــعــمــل 
«الشرق  لـ بائع علب سجائر، فيؤكد 
الأوســـــط»، أنـــه حــصــل عــلــى «مــوافــقــة 
أمنية» للعودة إلى منزله الواقع في 
الــقــديــم»، ولكنه يحتاج إلى  «المخيم 
«ما لا يقل عن ١٥ مليون ليرة سورية 
(الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي يــــســــاوي نــحــو 
٣٥٠٠ ليرة) لإعــادة ترميمه، والحال 
بــالــويــل»، فــي إشـــارة إلــى حالة الفقر 

المدقع التي يعيشها. 
«يوسف» وهو موظف،  وبالنسبة لـ
فإن ما يعوق عودته هو عدم حصوله 
«الشرق  لـ على «موفقة أمنية»، ويذكر 
يـــوجـــد أي «إشـــكـــال  أنـــــه لا  الأوســـــــــط» 
أمني» عليه، وقد تقدم بطلب منذ أكثر 
من ٩ أشهر ولكن لم تأتِ الموافقة بعد. 
أنــه حصل بشق النفس على  ويــوضــح 
موافقة لتنظيف منزله وما زال بانتظار 

«فرج الحصول على الموافقة الأمنية».
ووصـــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــدد الـــــــــلاجـــــــــئـــــــــين 
الفلسطينيين في «مخيم اليرموك» قبل 
الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن إلى 
أكثر من ٢٠٠ ألف لاجئ من أصل نحو 
٤٥٠ ألف لاجئ في عموم سوريا، حتى 
«عاصمة الشتات الفلسطيني»،  ب بـ

ّ
لُق

عــلــمــاً بـــأنـــه يـــوجـــد فـــي ســـوريـــا خمسة 
عــشــر مــخــيــمــاً. وإلـــــى جـــانـــب الــلاجــئــين 
الفلسطينيين كـــان يعيش فــي «مخيم 
الـــيـــرمـــوك» نــحــو ٤٠٠ ألــــف ســــوري من 

محافظات عدة.

سقف «التطبيع» مع دمشق... ومآلاته
لندن: إبراهيم حميدي

بـــعـــد جــــرعــــات «الــتــطــبــيــع 
الــعــربــي» الأخـــيـــرة مــع دمــشــق، 
هناك توقعات مــن دول عربية 
«خطوات سورية» قبل  رئيسية لـ
الإقــــدام عــلــى مــبــادرة سياسية 
أكبر تتمثل بعودة دمشق إلى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة خـــلال القمة 
العربية المقررة في الجزائر في 

ربيع العام المقبل.
وبــــــــــعــــــــــد زيــــــــــــــــــــــارة وزيـــــــــــر 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي عبد الله 
بن زايد، لدمشق ولقائه الرئيس 
بشار الأســد الأسبوع الماضي، 
واجـــــتـــــمـــــاع وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــوري فــيــصــل المـــــقـــــداد، مــع 
عــدد مــن نــظــرائــه فــي نيويورك 
قــبــل شــهــريــن، ومــشــاركــة مدير 
الــلــواء حسام  المــخــابــرات  إدارة 
لــــوقــــا فـــــي «المــــنــــتــــدى الـــعـــربـــي 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي» فـــي الــقــاهــرة 
قــــبــــل أيــــــــــام، اتــــجــــهــــت الأنــــظــــار 
الــخــطــوة المقبلة فــي مسار  إلــى 

التطبيع ومن يقوم بها.
وعُقدت في الأيام الماضية، 
ســلــســلــة لـــقـــاءات عــلــنــيــة وغــيــر 
عـــلـــنـــيـــة بـــــين مــــســــؤولــــين عــــرب 
وأجــانــب لبحث الملف السوري 
للبحث عن تنسيق بين الأطراف 
المنخرطة «كي لا يكون التطبيع 
مـــجـــانـــيـــاً»، حـــيـــث جـــــرى وضـــع 
سلسلة أفكار على مائدة الدول 

العربية الأساسية. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة إلــــــــــــى هــــــذه 
الــــدول، فــإنــهــا تـــرى أنــهــا قامت 
«الخطوة الأولى» مع دمشق،  بـ
وبالتالي فهي تنتظر «خطوات 
سورية مقابلة»، قبل أن يمضي 
قـــطـــار الــتــطــبــيــع إلــــى مــحــطــاتــه 
المـــقـــبـــلـــة، وتـــتـــعـــلـــق الـــتـــوقـــعـــات 
الــفــرديــة أو الجمعية  الــعــربــيــة 

بثلاثة مستويات:
الأول، ملفات سورية، مثل 
التعامل الإيجابي مع العملية 
السياسية واجتماعات اللجنة 
الدستورية التي يجري التفكير 
الأممي بعقد جولتها السابعة 
فــي ١٣ الــشــهــر المــقــبــل بتسهيل 
من المبعوث غير بيدرسن، ومع 

ملف عودة اللاجئين والمعتقلين 
والــنــازحــين، وانــتــهــاءً بتطبيق 

القرار ٢٢٥٤.
الــــــــــــثــــــــــــانــــــــــــي، تــــــــوقــــــــعــــــــات 
جيوسياسية، تخص الوجود 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا والــتــوغــل 
التركي في شمالها واحتمالات 
فتح أقنية بين تل أبيب ودمشق. 
لم تعد المطالب تركز على إخراج 
إيـــران بشكل كامل مــن سوريا، 
بل تدور التوقعات على تخفيف 
الــدور الإيــرانــي وإعـــادة تعريفه 
 إلــى تراجع 

ً
أو تــذويــبــه، إضــافــة

تقديم سوريا دعماً لوجيستياً 
- عسكرياً - تدريبياً لإيــران في 
ملفات أخرى تخص دول عربية.

وتنطبق واقعية التوقعات 
ذاتــــــهــــــا عــــلــــى الـــــــــــدور الـــتـــركـــي 
الـــــذي بــــات مــســتــقــبــلــه مــرتــبــطــاً 
بــــالــــتــــفــــاهــــمــــات بــــــين مـــوســـكـــو 
وأنقرة (وطهران)، حيث تبدي 
دول عربية استعدادها لتقديم 
دعم سياسي للحكومة السورية 
للعودة إلى «الحضن العربي»، 
لكنها تــتــردد قــبــل تــقــديــم دعــم 
عــســكــري بــاعــتــبــار أن عــواصــم 
عــربــيــة عـــدة فــتــحــت مـــشـــاورات 
مــع أنــقــرة تخص أمـــوراً ثنائية 
وإقــــلــــيــــمــــيــــة، ولــــيــــســــت بـــصـــدد 

الدخول في مواجهة عسكرية.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، 
فهناك رهــان لدى بعض الدول 
على تقريب دمشق من تل أبيب 
على أمــل إبــعــادهــا عــن طــهــران، 
مــدعــوم بــرهــان عــلــى التنسيق 
العميق بين روسيا وإسرائيل 
ضد الوجود العسكري الإيراني 

في سوريا.
الـــثـــالـــث، مــســتــوى ثــنــائــي، 
يـــــخـــــص تـــــــعـــــــاون دمــــــشــــــق فـــي 
مــــــجــــــالات مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــاب 
الــحــدود مع  والجريمة وضبط 
الأردن، ووقف تهريب المخدرات 
إلـــى الـــــدول الــعــربــيــة ســــواء من 
المـــوانـــئ  حـــــدود الأردن أو مـــن 
 إلى 

ً
السورية واللبنانية، إضافة

الــتــعــاون بــعــدم تقديم «دفــعــات 
إضــــافــــيــــة» مــــن الـــلاجـــئـــين إلـــى 

الدول الجوار.
أميركياً، لم تمنع واشنطن 

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن الــتــطــبــيــع 
مــــع دمــــشــــق، وهـــــي تــطــلــب مــن 
هـــــــذه الــــــــــدول الــــحــــصــــول عــلــى 
«تـــنـــازلات ســوريــة» داخــلــيــة أو 
جـــيـــوســـيـــاســـيـــة مــــع تــذكــيــرهــا 
بـــــــعـــقـــوبـــات «قـــــانـــــون قـــيـــصـــر». 
لكن واشنطن، في الوقت نفسه 
أبلغت دولاً أوروبــيــة بضرورة 
الحفاظ على «اللاءات الثلاث»: 
لا لــتــمــويــل إعـــمـــار ســــوريــــا، لا 
لفك العزلة، لا لرفع العقوبات 
تــقــديــم بالعملية  قــبــل تــحــقــيــق 

السياسية وفق ٢٢٥٤. 
وبـــالـــفـــعـــل، لا تــــــزال الـــــدول 
مـــلـــتـــزمـــة مــــواقــــفــــهــــا وأدرجــــــــت 
(أمس) وزراء سوريين جدداً في 
العقوبات، لكنّ عدداً من الدول 
الأوروبية بدأ يطرح أسئلة عن 
الــســيــاســة الأوروبـــيـــة  مستقبل 
المــرتــبــكــة بــين ثــلاثــة اتــجــاهــات: 
استعجال دول عربية تطبيعها 
مــع دمــشــق، والــشــكــوك الكبيرة 
خــصــوصــاً مــن فــرنــســا وألمــانــيــا 
من جدوى الانخراط مع روسيا 
التي تزيد الضغط على أوروبا 
«ســلاح الــلاجــئــين» مــن بوابة  بـــ
بيلاروسيا، ونصائح أميركية 
بـــالـــتـــزام الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة 
مــع ســوريــا مــن دون استثمار 
سياسي لتنفيذ هذه النصائح.
جــرعــات التطبيع العربي 
جـــــــــــــدّدت الــــــــدعــــــــوة لــــــضــــــرورة 
الــتــوصــل إلـــى صــيــغــة دولـــيـــة - 
عــربــيــة لمــقــاربــة «خــطــوة مقابل 
خــــطــــوة» تـــحـــدد المـــطـــلـــوب مــن 
دمـــــشـــــق والــــــحــــــوافــــــز المــــقــــدمــــة 
إلـــيـــهـــا، لـــكـــن لــــم يــظــهــر تــفــاهــم 
جماعي على ذلــك بــعــد. وأمــام 
اخـــــتـــــلاف الأولــــــــويــــــــات ومـــــدى 
قـــــــدرة كــــل دولـــــــة عـــلـــى الــصــبــر 
وقبول الواقع السوري الجديد 
وتــحــمــل منعكساته، يــبــدو أن 
المسار الأقــرب إلى التحقق هو 
«تــعــاون»  اخـــتـــراقـــات ثــنــائــيــة لـــ
دمـــــشـــــق فــــــي مــــلــــفــــات مــــحــــددة 
مقابل لقاءات سياسية علنية 
أو سرية... ومكـافآت اقتصادية 
لـــدمـــشـــق يــســمــح بـــهـــا «قـــانـــون 
قيصر» الأميركي أو يروج لها 

«القيصر» الروسي.

ط تحركها مع دمشق في الملف الإنساني
ّ

موسكو تنش

«ضامني آستانة» الشهر المقبل اجتماع وزاري لـ
موسكو: رائد جبر

بــدا أمــس، أن البلدان الضامنة 
وقـــــــف الـــــنـــــار فـــــي ســـــوريـــــا نــجــحــت 
فــــي تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــول 
عــقــد اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى وزراء 
الــخــارجــيــة، لــبــحــث آلــيــات مشتركة 

للتحرك خلال المرحلة المقبلة.
وكــــــان تـــبـــايـــن ظـــهـــر حـــــول هـــذا 
الموضوع، بعدما عرضت كازاخستان 
المــاضــي، تنظيم اجتماع  الأســبــوع 
لــــــــوزراء خـــارجـــيـــة روســــيــــا وإيــــــران 
وتركيا على هامش أعــمــال الجولة 
الجديدة من مفاوضات «مجموعة 

آستانة» المقررة الشهر المقبل.
وفـــــــــي مـــــقـــــابـــــل تـــــأكـــــيـــــد وزيـــــــر 
خارجية كازاخستان مختار تلوب 
بردي تلقي بلاده طلبات من بعض 
الــلــقــاء، أعلن  الأطــــراف لتنظيم هــذا 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي 
ميخائيل بــوغــدانــوف فــي حينها، 
أنــه «لا خطط لــدى الــوزيــر سيرغي 
لــلــمــشــاركــة فــي اجتماعات  لافــــروف 

نور سلطان». 
وعــكــســت تــصــريــحــات الـــوزيـــر 
الــكــازاخــي أمــــس، أن هـــذا المــوضــوع 
تمت تسويته، وقال إنه «تم الاتفاق 
لـــوزراء خارجية  على عقد اجتماع 
الدول الضامنة لمسار آستانة بشأن 
الــســوريــة فــي ٢٠ ديسمبر  القضية 

(كانون الأول) المقبل».
وفــــي إشــــــارة إلــــى تــلــقــي بـــلاده 
موافقة من موسكو على عقد اللقاء، 
أضاف الوزير: «لقد أكدنا استعدادنا 
لإجراء مفاوضات بشأن سوريا في 
٢٠ ديسمبر. تلقينا مذكرة رسمية 
الــروســي، والآن ننتظر  مــن الجانب 
تأكيد الأطراف الأخرى. وعندها فقط 
ســنــقــوم بــالــبــدء فــي إرســــال دعـــوات 
رســمــيــة لــلاجــتــمــاع». وزاد: «يــوجــد 
الآن اتفاق على عقد اجتماع لوزراء 
خـــارجـــيـــة الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة لمــســار 
آســتــانــة (روســـيـــا وتــركــيــا وإيـــــران) 
فــي إطـــار المــفــاوضــات الــســوريــة في 
الــدول  كازاخستان... التنسيق بين 
الــضــامــنــة جــــارٍ الآن. ومـــن جانبنا 
أكدنا استعدادنا لتنظيم الاجتماع».

ورأت أوساط روسية أن الحاجة 

إلى تنظيم لقاء على مستوى وزاري 
باتت ملحة، بسبب تصاعد التباين 
بين الأطراف الضامنة حول عدد من 
المــســائــل المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة في 

سوريا.
وتنعقد الاجتماعات في إطار 
«مسار آستانة» عادة على مستوى 
لــكــن في  الـــخـــارجـــيـــة،  نـــــواب وزراء 
حـــــالات عــــدة عــقــد الــــــــوزراء الــثــلاثــة 
اجــتــمــاعــات مــهــدت لــلــقــاءات رؤســاء 

البلدان الضامنة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
مصادر روسية وسورية عن انطلاق 
أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع 
المــــشــــتــــرك لـــلـــهـــيـــئـــتـــين الـــــوزاريـــــتـــــين 
الــتــنــســيــقــيــتــين فـــي الـــبـــلـــديـــن، حــول 
عـــودة الــلاجــئــين، وتــهــيــئــة الــظــروف 
المــنــاســبــة لــدفــع هـــذا المـــســـار. ووفــقــاً 
للمعطيات، فقد بدأت جولة الحوار 
بحضور ممثلين عــن منظمة الأمــم 
المتحدة واللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.
ويــــعــــد هــــــذا الاجــــتــــمــــاع حــلــقــة 
تــكــمــيــلــيــة فــــي الاجــــتــــمــــاعــــات الــتــي 
تسعى إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر 
الــــلاجــــئــــين الـــــــذي عـــقـــد فـــــي دمـــشـــق 
العام الماضي، بدعم قوي من جانب 

موسكو. لكن أوساطاً روسية قالت 
إن أجــــنــــدة الاجــــتــــمــــاع لــــن تــقــتــصــر 
عــلــى مــلــف عــــودة الــلاجــئــين، وإنــهــا 
تشمل كل الملفات المتعلقة بالوضع 
الإنـــســـانـــي، كــونــهــا تــهــيــئ الــظــروف 

لدفع مسار عودة اللاجئين.
ونقلت قناة «آر تي» التلفزيونية 
الــروســيــة عــن وزيـــر الإدارة المحلية 
والبيئة السوري حسين مخلوف، أن 
المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين 
السوريين في دمشق الذي عقد قبل 
عـــــام تــمــخــضــت عـــنـــه نـــتـــائـــج مــهــمــة 
جـــداً تشكل مــنــهــاج عــمــل للهيئتين 
الــوزاريــتــين التنسيقيتين السورية 
والروسية، وتتم متابعتها من خلال 
فريق عمل مشترك يعمل بتوجيهات 
رئيسي سوريا وروسيا الاتحادية.

وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه حـــرصـــاً عــلــى 
الــتــوصــيــات، عقدت  متابعة تنفيذ 
اجتماعات ثنائية في يوليو (تموز) 
بـــين مــخــتــلــف الــــــــوزارات والــهــيــئــات 
الــــســــوريــــة والـــــروســـــيـــــة، مـــبـــيـــنـــاً أن 
الاجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة الـــســـوريـــة - 
الـــروســـيـــة الـــتـــي تــنــعــقــد حــالــيــاً بين 
الـــــوزارات والــجــهــات تخدم  مختلف 
التعاون المشترك، بهدف دعم عودة 
اللاجئين السوريين واستقرارهم في 

مدنهم وقراهم.
جــــهــــود  «بـــــفـــــضـــــل  أنـــــــــه  وزاد 
الدولة السورية وبالتعاون الوثيق 
ومـــســـانـــدة الأصــــدقــــاء، تــمــت عـــودة 
الــســوريــين داخلياً  مئات الآلاف مــن 

وخارجياً».
وأشــار الــوزيــر الــســوري إلــى أن 
«الــعــمــل جــــارٍ فــي كــل المــنــاطــق التي 
حــررهــا الجيش على إعـــادة تأهيل 
البنى التحتية بكل أشكالها»، مبيناً 
أنـــه «تــمــت مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إعـــادة 
تــأهــيــل وصــيــانــة المـــئـــات مـــن مــراكــز 
تحويل الكهرباء ومحطات الضخ 
الــــري والمــــراكــــز الصحية  وشــبــكــات 
وشبكات مياه الشرب وتأهيل آلاف 
المنازل والمحال التجارية المتضررة، 
ويــجــري الــعــمــل عــلــى إعــــادة تأهيل 
مــحــطــة حــلــب الــكــهــربــائــيــة وإنـــشـــاء 
محطة الرستين بمحافظة اللاذقية 
وتــمــت إعــــادة تــأهــيــل محطة الـــزارة 
ويـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــأهــيــل بــاقــي 

المحطات».
ولــــفــــت إلــــــى اســــتــــمــــرار الــــدولــــة 
بتقديم ما يلزم للمهجرين في مراكز 
الإيـــواء وخــارجــهــا صحياً وتربوياً 
والجانب الروسي لإنجاز التسويات 
لأكــثــر مــن ٢٠٠٠٠ مــواطــن فــي درعــا 

الــــزور والــحــســكــة والقنيطرة  وديــــر 
وباقي المحافظات.

الــدفــاع  مــيــدانــيــاً، أعلنت وزارة 
الـــــروســـــي أنــــهــــا رصـــــــدت تــصــعــيــداً 
مــتــواصــلاً لــلــوضــع فــي إدلــــب، وقــال 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــــركـــــز المـــصـــالـــحـــة 
الروسي في سوريا، فاديم كوليت، 
إن «مسلحي تنظيم (جبهة النصرة) 
الإرهـــابـــي نـــفـــذوا ١٢ عــمــلــيــة قصف 
في منطقة إدلــب لخفض التصعيد 

شمال غربي سوريا».
ووفقاً للناطق العسكري، فقد 
«تم تسجيل ١٢ عملية إطلاق نار من 
مواقع تنظيم (جبهة النصرة) خلال 
المــاضــيــة، بينها ١١ في  الــــ٢٤ ساعة 
محافظة حلب وعملية قصف واحدة 

في محافظة اللاذقية».
وكـــانـــت مــوســكــو أشـــــارت أكــثــر 
من مرة خلال الأسبوع الأخير، إلى 
النار  رصــد انتهاكات لاتــفــاق وقــف 
مــن جــانــب جبهة الــنــصــرة. وتحمل 
موسكو أنقرة المسؤولية عن الفشل 
فــــي تــنــفــيــذ الاتــــفــــاقــــات الـــروســـيـــة - 
التركية التي تشمل إبعاد المسلحين 
عــن الــطــرق الــدولــيــة وإنــشــاء منطقة 
عازلة على جانبي الطريق الدولية 

«إم فور».
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اتصالات مكثفة روسية ـ تركية حول سوريا 
  أنقرة: سعيد عبد الرازق  

كــثــفــت تــركــيــا مـــن اتــصــالاتــهــا 
ومباحثاتها مع روسيا بشأن الأزمة 
السورية في ظل التصعيد المستمر 
من جانب النظام في إدلب والحديث 
الـــتـــركـــي عــــن عــــــدم الـــــتـــــزام روســـيـــا 

بالتفاهمات بشأن شرق الفرات.
وتــرأس نائب وزيــر الخارجية 
الـــتـــركـــي، ســــــادات أونـــــــال، ونــظــيــره 
الروسي أندريه رودينكو اجتماعاً 
مــشــتــركــاً فـــي إســـطـــنـــبـــول، وأفـــــادت 
الــــتــــركــــيــــة، فــي  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر»، بـــأن أونـــال 

ورودينكو ترأسا اجتماعاً تشاورياً 
بــين الــبــلــديــن، مــســاء أول مــن أمــس، 
الـــســـيـــاســـيـــة بــين  المـــــــشـــــــاورات  وأن 
الــجــانــبــين تــنــاولــت المــلــف الــســوري 
وعـــدداً آخــر مــن القضايا الإقليمية 

محل الاهتمام المشترك.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خــلــوصــي أكـــــار قـــد أجـــــرى اتـــصـــالاً 
هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي 
تـــنـــاولا  أمـــــــس،  شــــويــــغــــو، أول مــــن 
خلاله التطورات في سوريا. وقالت 
وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن 
الــجــانــبــين تـــنـــاولا خــــلال الاتـــصـــال 
الهاتفي القضايا الأمنية والدفاعية، 

الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها 
تطورات الأوضاع في سوريا.

وهناك العديد من الاتفاقيات 
والـــتـــفـــاهـــمـــات المـــوقـــعـــة بــــين تــركــيــا 
وروسيا بشأن سوريا، أبرزها اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي إدلـــب الموقع 
مــــــارس (آذار)  فــــي ٥  فــــي مـــوســـكـــو 
الــذي تم  ٢٠٢٠، واتــفــاق «سوتشي» 
الــتــوصــل إلــيــه فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ٢٠١٩ بخصوص منطقة 
شرق الفرات، وإبعاد وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة، أكـــبـــر مــكــونــات 
تحالف قــوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) عن الحدود التركية الجنوبية 

كـــيـــلـــومـــتـــراً، وتــســيــيــر  لمـــســـافـــة ٣٠ 
دوريات مشتركة في المنطقة.

وتـــتـــهـــم أنــــقــــرة مـــوســـكـــو بــعــد 
الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب تلك 
الاتفاقيات والتفاهمات، لا سيما مع 
استمرار التصعيد وقصف الطيران 
الـــروســـي وقـــــوات الــنــظــام الــســوري 
على إدلــب، وعــدم انسحاب «قسد» 
من المناطق الحدودية مع تركيا في 

شرق الفرات.
الــســيــاق، سيرت الشرطة  وفــي 
العسكرية الروسية، أمس (الثلاثاء) 
دوريــة منفردة في ريف الدرباسية 
في محافظة الحسكة قرب الحدود 

التركية، وذلك بعد توقف الدوريات 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــــقـــــوات الـــروســـيـــة 
ونظيرتها التركية في المنطقة منذ 
نــحــو ٣ أســابــيــع، فـــي ظـــل الــحــديــث 
المــتــكــرر عــن عملية عسكرية تركية 
تستهدف قسد، ما دفع روسيا إلى 

تعزيز تواجدها في المنطقة.
وبـــــــــــــــدأت الـــــــــقـــــــــوات الــــتــــركــــيــــة 
والــــــروســــــيــــــة تـــســـيـــيـــر الـــــــدوريـــــــات 
المشتركة، بموجب مــذكــرة التفاهم 
فــــي ٢٠١٩،  فــــي ســـوتـــشـــي  المـــوقـــعـــة 
للتأكد من انسحاب قسد من المناطق 

الحدودية مع تركيا.
إلــــــــى ذلــــــــــك، اعــــتــــبــــر المــــبــــعــــوث 

الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق إلـــــى ســــوريــــا، 
جيمس جيفري، أن احتمال تحقيق 
حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا 
هو أمر غير ممكن، قائلا إن سوريا 
تعد من أخطر القضايا على مستوى 
الــشــرق الأوســـط والــعــالــم، وإن دول 
إيـــران وروســيــا والــولايــات المتحدة 
وتــركــيــا وإســـرائـــيـــل، لــهــا كــلــمــة في 
هذه القضية. ولفت جيفري، خلال 
مــشــاركــتــه فـــي نــــدوة نــظــمــهــا مــركــز 
أبـــحـــاث الـــشـــرق الأوســـــط فـــي أنــقــرة 
بعنوان: «مستقبل سوريا وتطلعات 
إلــى أن  تركيا والــولايــات المتحدة»، 
نــحــو ١٢ مــلــيــون ســــوري اضــطــروا 

لــتــرك ديــارهــم عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــعــشــر الــســابــقــة، وأن قــرابــة نصف 
هذا العدد يعيشون في تركيا حالياً.
بــــــشــــــار الأســـــــد  وأضــــــــــــــاف أن 
بــبــســاطــة، يــحــاول الــبــقــاء عــلــى قيد 
الــحــيــاة، ولا يقبل المقترحات التي 
من شأنها أن تجعل الناس يعودون 
إلى بلادهم وتجعل الأموال تتدفق 
إلى سوريا. كل ما يريده هو البقاء 
فــي السلطة، فهو يفضل أن يكون 
«مـــديـــر الــحــطــام والــــدمــــار». واتــهــم 
جــيــفــري روســـيـــا بــأنــهــا تـــرغـــب في 
الاســتــفــادة مــن الهيكل الاقتصادي 
المـــفـــلـــس لــــســــوريــــا، وتــــريــــد تــكــويــن 

بعض القوات الموالية لها هناك، كما 
تسعى لإدامة بقائها في سوريا عبر 
إدارة موالية لها، واعتبر أن إيــران 
ترغب في أن تكون قوة مهيمنة في 

المنطقة ضد النظام الغربي.
وعــــــــن الـــــــوجـــــــود الـــــتـــــركـــــي فــي 
سوريا، قال جيفري إن أنقرة «لا تريد 
مـــغـــادرة ســـوريـــا بــســبــب مــخــاوفــهــا 
الأمــنــيــة. عــلــى تــركــيــا أن تــدافــع عن 
نفسها على طول حدودها... قضية 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي قضية 
خطيرة للغاية، وهــنــاك أكثر مــن ٣ 
مـــلايـــين لاجــــئ عــلــى أراضـــيـــهـــا إلــى 

جانب ٣ ملايين نازح في إدلب».
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 ضمن لقاءات دورية تجمع الرئيس الفلسطيني بالجهاز الإسرائيلي

رئيس {الشاباك} الجديد يلتقي عباس في رام الله 
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام  قــــــــال
إســـرائـــيـــلـــيـــة، إن رئـــيـــس جــهــاز 
الـــشـــابـــاك الإســـرائـــيـــلـــي، رونـــين 
بـــــار، الــتــقــى الأســـبـــوع المــاضــي 
بالرئيس الفلسطيني محمود 
عباس (أبــو مــازن) في رام الله، 
وذلك في أول لقاء له منذ توليه 

منصبه الشهر الماضي.

وقــــالــــت صــحــيــفــة يــديــعــوت 
أحـــــــــرنـــــــــوت، إن عــــــبــــــاس وبـــــــار 
نــاقــشــا مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
المــخــتــلــفــة، وشـــمـــل ذلــــك الــوضــع 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي الــصــعــب 
لــلــســلــطــة، والــتــنــســيــق الأمـــنـــي، 
المــبــذولــة للتهدئة في  والــجــهــود 
قــطــاع غــــزة. ووصـــفـــت يــديــعــوت 
الاجـــتـــمـــاع بـــأنـــه لـــقـــاء تــمــهــيــدي 
وقــالــت الــقــنــاة ١٢ الإســرائــيــلــيــة، 

إنـــه «اجــتــمــاع تـــعـــارف». ونقلت 
إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي عن 
مسؤول إسرائيلي كبير، تأكيده 
لـــقـــاء بــــار بـــأبـــو مـــــازن، وقـــــال إن 
الاجتماع تم بالتنسيق المسبق 
مع المستوى السياسي ورئيس 
الــــــوزراء نــفــتــالــي بــنــيــت. وســبــق 
اللقاء، اجتماع عقد الأحــد، بين 
بــار ورئيس المخابرات المصرية 
عــبــاس كــامــل فـــي مــصــر، لبحث 

قــضــايــا أمــنــيــة مشتركة بــمــا في 
ذلك الوضع في قطاع غزة.

وتـــعـــمـــل مـــصـــر عـــلـــى دفـــع 
هـــــدنـــــة شــــامــــلــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
وإســرائــيــل وعــبــاس إلــى جانب 
حــــــمــــــاس، أطــــــــــــراف رئـــيـــســـيـــة. 
لــيــســت أول مــــرة يلتقي  وهـــــذه 
فــيــهــا عـــبـــاس رئـــيـــس الــشــابــاك 
الإسرائيلي، فقد التقى رئيس 
الشاباك السابق، نداف أرغمان، 

أكـــثـــر مــــن مـــــرة خـــــلال الــســنــوت 
السابقة، حتى في ظل وقف كل 
الاتصالات بين الطرفين ووجود 

تصعيد بينهما.
وكــان أرغــمــان يــزور عباس 
لأســبــاب أمــنــيــة أكــثــر، وشملت 
اتـــهـــمـــا مـــنـــاقـــشـــة مــســائــل  لـــقـــاء
حــــســــاســــة لــــلــــطــــرفــــين. وأبـــلـــغـــه 
مـــــرة بــــوجــــود مــخــطــط لــحــركــة 
حماس من أجــل نشر الفوضى 

فــــي الـــضـــفـــة. وطـــلـــب مـــنـــه مـــرة 
مــنــع حــمــاس مـــن المــشــاركــة في 
الانــــتــــخــــابــــات، كـــمـــا تــــم نــقــاش 
مسائل لها علاقة بمدى أهمية 
الــــتــــنــــســــيــــق الأمـــــــنـــــــي، ووضــــــع 

السلطة المالي وسبل تعزيزه.
جــــــــــــــــاء الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع فــــي 
وقــــــت طـــالـــبـــت فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
الــرئــيــس  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إدارة 
الأميركي، جو بايدن، بالضغط 

على الدول العربية والأوروبية 
لــــتــــقــــديــــم مــــــســــــاعــــــدات مـــالـــيـــة 
للسلطة الفلسطينية، فــي ظل 
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــحــــادة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الأخــــيــــرة، 
وهــي «الأزمـــة الأســـوأ منذ قيام 
الــســلــطــة» بــحــســب مــســؤولــيــين 
فــلــســطــيــنــيــين. ويـــعـــد لـــقـــاء بــار 
بــــعــــبــــاس، جـــــــــزءاً مـــــن لـــــقـــــاءات 
أخـــــرى ســمــحــت بــهــا الــحــكــومــة 

الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، إذ كــان 
عباس قــد التقى وزيــر الجيش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، أواخــــــــــــر شــهــر 
المــــاضــــي، كــمــا  أغـــســـطـــس (آب) 
التقى وزراء مــن حــزب ميرتس 

في الحكومة الإسرائيلية.
وفــيــمــا ســعــى عــبــاس للقاء 
بنيت، لــم يــتــجــاوب الأخــيــر مع 
الدعوة حتى الآن وقال إنه غير 

معني بها.

تأجيل محاكمة نتنياهو مجدداً 
يوحي بقرب التوصل إلى صفقة 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وافـــقـــت المــحــكــمــة المــركــزيــة 
في القدس، أمس الثلاثاء، على 
طلب محامي رئيس المعارضة 
الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بـــتـــأجـــيـــل جـــلـــســـات مــحــاكــمــتــه 
أســبــوعــاً آخــر بسبب إجـــراءات 

تقنية.
وقــــــــد اتـــــخـــــذ هــــــــذا الـــــقـــــرار 
بموافقة مفاجئة مــن النيابة، 
التي كانت تعترض عادة على 
طلبات كهذه. وقد أثار التفاهم 
النيابة والــدفــاع تساؤلات  بين 
إن كان الأمر إجراءً لمرة واحدة 
أو أنـــــه بــــدايــــة تـــفـــاهـــمـــات بــين 

الطرفين على صفقة.
وكــان عــدد مــن مستشاري 
نتنياهو قــد نــصــحــوه بإنهاء 
هـــذه المــحــاكــمــة والــتــوصــل إلــى 
صفقة ادعـــاء مــع الــنــيــابــة، يتم 
فــيــهــا تــخــفــيــف بـــنـــود الاتـــهـــام 
والاعــــــتــــــراف بــــالــــذنــــب، مــقــابــل 
اعــــــتــــــزال الــــســــيــــاســــة وعـــقـــوبـــة 
مـــن دون ســجــن. لــكــن مــصــادر 
مقربة منه استبعدت العرض، 
وادعت أن حججها قوية وتريد 
الاســـتـــمـــرار فـــي المــحــكــمــة حتى 
الــنــهــايــة. كــمــا رفــضــت عناصر 
فــي الــنــيــابــة هـــذا الــعــرض «لأن 
نــتــنــيــاهــو يــدعــي أنــنــا نسجنا 
له ملفاً من دون أساس، ونحن 
نــريــد الــبــرهــنــة عــلــى أن الــتــهــم 
ضده موضوعية والأدلة قاطعة 

بشكل صارخ».
نـــتـــنـــيـــاهـــو  المـــــــعـــــــروف أن 
يحاكم في ثلاثة ملفات فساد، 
بـــالأرقـــام ١٠٠٠ و٢٠٠٠  تــعــرف 
و٤٠٠٠، وبموجبها تلقى رشى 
تــقــريــبــاً،  بــقــيــمــة مــلــيــون دولار 
وخان الأمانة ومارس الاحتيال 

وينتظره حكم بالسجن الفعلي 
عــــدة ســــنــــوات. وكـــــان يــفــتــرض 
المـــحـــاكـــمـــة، أمـــس  تــســتــمــر  أن 
الــثــلاثــاء، بــبــدء ســمــاع شــهــادة 
نــــيــــر حـــيـــفـــتـــس، الــــشــــاهــــد فــي 
الــقــضــيــة، الــــذي شــغــل منصب 
مــســتــشــار اســتــراتــيــجــي وكـــان 
أقرب المقربين من نتنياهو. وقد 
تبين أنه كان يسجل محادثاته 
مــــع رئـــيـــســـه وأفـــــــــراد عــائــلــتــه. 
كما تم تسريب معلومات إلى 
وســــائــــل الإعــــــــلام، مـــفـــادهـــا أن 
واحدة من الشهود في القضية 
أدلــت بمعلومات جديدة تفيد 
بــــــأن عـــائـــلـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــلــقــت 
هـــدايـــا أخــــرى ثــمــيــنــة مـــن رجــل 
الأعـــمـــال الــيــهــودي الأمــيــركــي، 
شاؤول ألوفيتش، بينها سوار 
مـــن الألمـــــــاس. وألـــوفـــيـــتـــش هو 
صاحب عدة شركات اتصالات. 
وهو أيضاً متهم بمنح الرشى 
لــعــائــلــة نــتــنــيــاهــو، لــيــس فقط 
بـــالـــهـــدايـــا الــثــمــيــنــة بــــل أيــضــاً 
بالتغطية الإعلامية المتحيزة 
لــنــتــنــيــاهــو فـــي مـــوقـــع «والـــــلا» 

الإخباري الذي يملكه.
فــــي ضـــــوء هـــــذا الــتــســريــب 
خــرج نتنياهو بهجوم شديد 
على النيابة، وقــال إنها تقوم 
بــتــســريــب مــعــلــومــات مــشــوهــة 
عـــنـــه خـــــلال المـــحـــاكـــمـــة بــغــرض 
تــــحــــطــــيــــم ســــمــــعــــتــــه. وطـــــالـــــب 
بإجراء تحقيق في التسريبات 
باعتبارها «محاولة تشويش 
الإجـــراءات القضائية». وطلب 
محاموه مهلة أسبوعاً لدراسة 
الموقف وكيفية التعاطي معه، 
فــــوافــــق الـــقـــضـــاة عـــلـــى تــأجــيــل 

الجلسة إلى الأسبوع القادم.
كـــانـــوا  الـــقـــضـــاة  يــــذكــــر أن 
قــد أوقــفــوا محاكمة نتنياهو، 

فــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
استجابة لطلب محاميه حتى 
تـــتـــاح «إعـــــــادة إجــــــراء تفتيش 
في هاتف الشاهد الرئيس في 
المــلــف ٤٠٠٠، بحثاً عــن رسائل 
نــصــيــة تــثــبــت أن نــتــنــيــاهــو لم 
يكن مستفيداً وحيداً من الموقع 
الإخـــبـــاري». ثــم تــلا ذلــك عطلة 
المحاكم السنوية، لمدة ٤٥ يوماً، 
فتوقفت المحاكمة ثلاثة شهور.

وانــــتــــقــــدت نـــائـــبـــة المـــدعـــي 
الــــعــــام الإســـرائـــيـــلـــي المــنــتــهــيــة 
ولايــــتــــهــــا، المـــحـــامـــيـــة نـــوريـــت 
لــيــتــمــان، المــســتــشــار الــقــضــائــي 
للحكومة، أبيحاي مندلبليت، 
عــــلــــى تــــوجــــيــــه تـــهـــمـــة الــــرشــــى 
لنتنياهو في ملف واحد فقط. 
وقالت إنــه كــان ينبغي توجيه 
تـــهـــمـــة الـــــرشـــــوة لــــه أيــــضــــاً فــي 
الملفين الآخرين، وليس فقط في 
«الملف ٤٠٠٠». واعترفت ليتمان 
بــــأن «الــنــيــابــة تــتــعــامــل بــحــذر 
شـــديـــد مـــع مــلــفــات نــتــنــيــاهــو، 
خــــوفــــاً مــــن اتـــهـــامـــهـــا بــمــوقــف 
غــيــر مهني ضــــده». وقــالــت إن 
بــتــعــامــل  يـــحـــظـــى  «أي ادعــــــــاء 
ونــقــاش فــي أعــلــى المستويات. 
نحن لم نلفق تهماً لنتنياهو، 
وسنتحدث في ختام المحكمة 

مع البراهين».
الـــجـــديـــر ذكــــــره أن جــهــات 
قـــــضـــــائـــــيـــــة وســــــيــــــاســــــيــــــة فـــي 
إســـــرائـــــيـــــل، تــــوجــــه انــــتــــقــــادات 
لــهــيــئــة الـــقـــضـــاة، بــســبــب شــدة 
بـــــطء المــــــــــداولات فــــي مــحــاكــمــة 
نتنياهو، معربة عن تقديرها 
بأن المحكمة ستستغرق سنتين 
أخريين على الأقل، إذا استمرت 
المــــــداولات عــلــى هـــذه الــوتــيــرة. 
وهذا يعني أن نتنياهو سيبقى 

في الحلبة السياسية.

تزامناً مع انعقاد مؤتمر في بروكسل برئاسة السويد والأردن 

«أونروا» لاجئو غزة يطالبون بدعم «مستدام» لـ
غزة: الشرق الأوسط

عــــقــــد فــــــي بــــــروكــــــســــــل، أمــــس 
الــوزاري الدولي  الثلاثاء، المؤتمر 
بــشــأن الأونـــــروا بــرئــاســة الــســويــد 

والأردن ومشاركة مصر.
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان لــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، أن «الــوزيــر 
ســامــح شــكــري شــــارك الـــيـــوم عبر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو كـــونـــفـــرانـــس، في 
المـــؤتـــمـــر الــــــــوزاري الــــدولــــي بــشــأن 
وكــــــالــــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لإغــــاثــــة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
فــــي الــــشــــرق الأدنـــــــى (الأونـــــــــــروا)، 
والـــذي عُقد فــي بروكسل برئاسة 

مشتركة من الأردن والسويد».
وصـــــــــــــــرح الــــــســــــفــــــيــــــر أحـــــمـــــد 
حـــافـــظ، المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
شـــكـــري  أن  الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  وزارة 
الــوكــالــة  أكـــد فــي كلمته عــلــى دور 
الــــحــــيــــوي مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا، فــي 
توظيف وإغاثة وتقديم الخدمات 
الأســاســيــة للأشقاء مــن اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وبـــمـــا أســـهـــم في 
تحسين حــيــاة المــلايــين مــن هــؤلاء 
اللاجئين والتخفيف من تداعيات 
وضـــعـــهـــم الإنــــســــانــــي، وذلــــــك رغـــم 
التحديات الكثيرة التي واجهتها 

الوكالة خلال تلك السنوات.
فــــي الأثـــــنـــــاء، طـــالـــب عـــشـــرات 
اللاجئين الفلسطينيين في قطاع 
غــــــزة، الــــثــــلاثــــاء، مـــؤتـــمـــر مــانــحــي 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين «أونـــــروا»، بتوفير 
«دعــم مــســتــدام» للوكالة الأُممية. 
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال وقـــفـــة أمــــــام مــقــر 
الــوكــالــة بمدينة غـــزة، تــزامــنــاً مع 

انعقاد مؤتمر مانحي «أونروا».
وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا نــيــابــة عن 
الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة والإســــلامــــيــــة، 
الــعــوض، عضو المكتب  دعــا وليد 

السياسي لحزب الشعب (يسار)، 
الـــــــــــدول المــــانــــحــــة المـــجـــتـــمـــعـــة فــي 
بـــروكـــســـل، إلــــى «تــوفــيــر الــتــمــويــل 
المــــســــتــــدام لأونــــــــــــروا، لــتــمــكــيــنــهــا 
مـــــن تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لــلاجــئــين 
ومــــوظــــفــــيــــهــــا». وقــــــــال الــــعــــوض، 
بحسب وكالة أناضول: «مسؤولية 
رعاية وتوفير الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والإنسانية اللازمة 
لــلاجــئــين، تــقــع عــلــى عــاتــق الـــدول 
المــــانــــحــــة والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي». 
وأضـــــــاف «الــــــــدول المـــانـــحـــة الـــيـــوم 
مــطــالــبــة بـــأن تــفــي بـــالالـــتـــزام دون 

أي ابــتــزاز أو خضوع لمــواد اتفاق 
الإطـــــــــار بـــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وأونروا». وعبر العوض عن رفض 
«اتفاق الإطار، أو وجود  الفصائل لـ
أي تقليصات في خدمات أونروا، 
على حساب اللاجئين أو موظفي 

الوكالة».
الــــرئــــيــــس  إدارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الأميركي جو بايدن، مطلع أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، إعـــــادة الــدعــم 
المــالــي لنشاطات «أونـــــروا» المقدر 
بـ١٥٠ مليون دولار، ضمن اتفاقية 
«إطار عمل» مع الوكالة، وذلك بعد 

سنوات من وقفه بقرار من الرئيس 
السابق دونالد ترمب في أغسطس 
بــنــود الاتــفــاق،  (آب)  ٢٠١٨، ومـــن 
بحسب المكتب التنفيذي للاجئين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، 
«وقــــف مــســاعــدة الأونــــــروا عــن كل 
لاجــئ ينتمي للفصائل، ومراقبة 
المـــــنـــــهـــــاج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحــــــذف 
وشــطــب أي مــحــتــوى لا يتناسب 

مع وجهة نظر الاحتلال».
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن يـــوم 
أمس، الثلاثاء، علق اتحاد موظفي 
«أونـــــــــــروا» بــــغــــزة، الـــعـــمـــل بــشــكــل 

جزئي، في جميع المدارس التابعة 
للوكالة وعدد من المراكز التعليمية 

الأُخرى.
وتـــخـــلـــل الـــتـــعـــلـــيـــق الـــجـــزئـــي 
للدوام وقفات احتجاجية قصيرة 
إلــــى جـــانـــب رفــــع لافـــتـــات تُــطــالــب 
بـــحـــقـــوق الــــلاجــــئــــين والمــــوظــــفــــين. 
وتقول «أونـــروا»، إنها تعاني من 
أزمـــــة مــالــيــة جـــــراء تـــراجـــع الــدعــم 
الــدول الأوروبية،  العربي وبعض 
ما يؤثر على دفع رواتب موظفيها 
خــــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  

وديسمبر (كانون الأول) القادم.

أطفال في مخيم رفح جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب) 

مستوطنة جديدة على أراضي سلفيت بعد تجميد مشروع بنائها ٣٠ سنة  
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــجــمــيــد دام أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
سنة، أخرجت الحكومة الإسرائيلية 
مــشــروع بناء مستعمرة جــديــدة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن درج ســلــطــات 
الاحـــتـــلال، تــضــم فــي المــرحــلــة الأولـــى 

٧٣٠ وحدة سكنية. 
الإســـــــكـــــــان  وزارة  أن  ومــــــــــــع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــظـــهـــره وكـــــأنـــــه حــي 
استيطاني في المدينة الاستيطانية، 
«أريــــئــــيــــل»، بــــدعــــوى أنـــــه جـــــاء لــســد 
حــــاجــــة الــــتــــكــــاثــــر الـــطـــبـــيـــعـــي، فـــإنـــه 
المــديــنــة أكثر  الـــواقـــع يبتعد عــن  فــي 
مــــن كــيــلــومــتــريــن. وهـــــو يـــقـــوم عــلــى 
فــلــســطــيــنــيــة تــابــعــة لمحافظة  أراض 
الــعــمــرانــي  الــتــوســع  سلفيت ويــمــنــع 

للفلسطينيين في قرى المنطقة. 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة 
عليمة، إن مخطط هــذه المستوطنة 
قــائــم مــنــذ ســـنـــوات الــتــســعــيــنــات من 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــات 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة امــتــنــعــت عـــن تــنــفــيــذه 
بسبب المعارضة الأمريكية والدولية. 
غــيــر أن وزيــــر الإســـكـــان فـــي حكومة 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، زئـــيـــف الــــكــــين، قـــرر 
فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الماضي، إخراجه من الدرج والشروع 
تـــنـــفـــيـــذه. وقــــــد طــــرحــــت وزارة  فـــــي 
الإسكان مناقصات لبناء الحي، في 
الأيــام الأخــيــرة. ويتبين من مراجعة 
الخرائط، أن المــشــروع يتضمن منح 
الـــشـــرعـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
لــلــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة «نــــوف آفـــي»، 
المــقــامــة فــي منطقة الــتــل فـــوق أراض 
بـــمـــلـــكـــيـــة خـــــاصـــــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين، 
والمــــجــــاورة لــلــمــســتــوطــنــة الــجــديــدة. 
ويخشى الفلسطينيون في المنطقة 
بــنــاء هـــذه المستوطنة  مــن أن يشمل 
التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية 
والقضاء على أي إمكانية لتوسيع 
البلدات الفلسطينية وسد احتياجات 

سكانها.  
وأكـــــدت المـــصـــادر عــلــى أن بــنــاء 

المـــســـتـــوطـــنـــة الــــجــــديــــدة جـــــاء ضــمــن 
مشاريع استيطان أخرى، قرر الوزير 
الــكــين تــنــفــيــذهــا، ونــشــر المــنــاقــصــات 
بــــشــــأنــــهــــا وتـــــشـــــمـــــل ١٣٠٠ وحـــــــدة 
استيطانية في مستوطنات الضفة 
لــكــن المستوطنين  المــحــتــلــة.  الــغــربــيــة 
تـــقـــدمـــوا بـــمـــشـــاريـــع تـــعـــديـــل لمــقــتــرح 
الــــوزيــــر تـــرمـــي إلـــــى بـــنـــاء حــــي آخـــر 
فــي «أرئـــيـــل»، مــؤلــف مــن ٨٠٠ وحــدة 
ســكــنــيــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة. وهـــــو أيــضــا 
جرى تحضيره في تسعينات القرن 
المـــــاضـــــي، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة اضـــطـــرت 
لـــتـــجـــمـــيـــده بـــســـبـــب خــــلافــــات بــشــأن 

الملكية للأرض. 
وقـــــــــــد صـــــــــــرح رئـــــــيـــــــس بــــلــــديــــة 
ســلــفــيــت، عــبــد الـــكـــريـــم فـــتـــاش، بــأن 
هــذه المــشــاريــع، وفضلا عــن أبعادها 
السياسية والاستراتيجية لتخليد 
الاحتلال ووضع المزيد من العراقيل 
أمام حل الدولتين، تحكم بالموت على 
مـــشـــاريـــع تــطــويــر ســلــفــيــت وقـــراهـــا، 
وبينها مــشــروع يجري إعـــداده منذ 

ســنــين طــويــلــة لــبــنــاء جــامــعــة حديثة 
تــســتــوعــب ١٠ آلاف طــالــب وطــالــبــة. 
وأكــد أن الحي الاستيطاني الجديد 
الــتــي ستبنى فيها  يقع فــي المنطقة 
الجامعة إلى جانب مخططات أخرى 

لخدمة سكان سلفيت. 
كما يخشى سكان سلفيت من أن 
الحي الاستيطاني الجديد سيتسبب 
بإخراج الطريق الرئيسي المؤدي إلى 
المــحــافــظــة، مـــن الـــطـــرق المــــؤديــــة إلــى 
مــســتــوطــنــة أريـــيـــل، وحــرمــانــهــم من 
المـــرور عــبــره بحجج أمنية، رغــم أنه 
عمليا طــريــق ضيق ومــتــعــرج يربط 
ســـلـــفـــيـــت بــــالــــطــــريــــق الاســـتـــيـــطـــانـــي 

السريع رقم ٥.  
الـــســـلـــطـــة  فـــــــتـــــــاش، إن  وقــــــــــــال 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــيـــــة تــــــــواصــــــــلــــــــت مــــع 
دبــلــومــاســيــين أجـــانـــب ومــــع جــهــات 
سلمية فــي إســرائــيــل، لمحاولة وقف 

بناء هذه المستوطنة. 
المـــعـــروف أن مــســتــوطــنــة أرئــيــل 
بدأت كبؤرة استيطان غير قانونية، 

فـــــي عـــــــام ١٩٧٣، ولـــكـــنـــهـــا حــظــيــت 
باعتراف الحكومة الإسرائيلية عام 
انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد  فـــتـــرة  ١٩٧٤. وفــــي 
السوفييتي سنة ١٩٨٩، تم استيعاب 
٦ آلاف مستوطن من اليهود الروس 
الــــقــــادمــــين إلــــــى إســـــرائـــــيـــــل. ويــبــلــغ 
عــــدد ســكــانــهــا الـــيـــوم نــحــو ٢٠ ألــف 
مــســتــوطــن، وتــبــلــغ مــســاحــة نفوذها 
١٤ ألف دونــم من أراضــي محافظتي 

نابلس وسلفيت.
وقـــد كـــان مــطــروحــا الانــســحــاب 
منها وإخلاؤها في فترة المفاوضات 
الـــســـلـــمـــيـــة بــــين إســــرائــــيــــل ومــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية. لكن إسرائيل 
غذت مشاريعها الاستيطانية فيها، 
وجــعــلــتــهــا مــديــنــة مــركــزيــة فـــي قلب 
الضفة الغربية وأقامت فيها جامعة 
رسمية تابعة لمجلس التعليم العالي 
الإسرائيلي يزيد عدد طلابها اليوم 
عـــلـــى ١٦ ألــــفــــا، ومـــنـــطـــقـــة صــنــاعــيــة 
تــنــتــشــر عـــلـــى ١٣٠٠ دونــــم  ضــخــمــة 

فلسطينيون قرب مستوطنة آرئيل في سبتمبر الماضي يرفعون أعلام دول معارضة للاستيطان (أ.ف.ب) وتضم ٨ آلاف عامل.  

لدى اقتحام مدينة طوباس

إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية
رام الله: «الشرق الأوسط»

قتلت إسرائيل شاباً فلسطينياً 
خــلال مواجهات اندلعت، الثلاثاء، 
فـــي مــديــنــة طـــوبـــاس شــمــال الضفة 
الغربية، أثناء تنفيذ الجيش حملة 

اعتقالات في المدينة.
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الفلسطنيية فــي بــيــان: «إن الشاب 
صــدام حسين بني عــودة (٢٦ عاماً) 
مــن طــمــون، استشهد بعد إصابته 
بــــرصــــاصــــة أطـــلـــقـــهـــا عـــلـــيـــه جـــنـــود 
الاحـــــتـــــلال اخـــتـــرقـــت كـــتـــفـــه الأيـــســـر 
والقلب واستقرت فى رئته اليسرى».

ووقــــــعــــــت المــــــواجــــــهــــــات خــــلال 
اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة 
طوباس، ورشق المتظاهرون القوات 
الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات، 
ورد الإسرائيليون بالرصاص الحي.

وأفـــــــــاد الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 

رداً عــلــى أســئــلــة وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة، بــأنــه «أوقـــــف شخصين 
مــشــتــبــهــاً بــهــمــا» فـــي طــــوبــــاس، من 
دون أن يوضح أســبــاب توقيفهما. 
وأضــــاف الــجــيــش فــي بــيــان: «خــلال 
الــعــمــلــيــة، تـــم إطـــــلاق رصـــــاص حي 
بـــاتـــجـــاه الــــجــــنــــود، وألـــقـــيـــت عــبــوة 
ناسفة من آلية كانت تعبر»، مشيراً 
إلى أن «الجنود ردوا بإطلاق النار 
على السيارة المشتبه بها». وتابع 
ــــــم تـــقـــع إصــــــابــــــات بــين  المــــــصــــــدر: «ل
الـــجـــنـــود. بــلــغــتــنــا مــعــلــومــات تفيد 

بمقتل فلسطيني».
وتـــــنـــــدلـــــع مـــــواجـــــهـــــات بــشــكــل 
روتيني في الضفة الغربية عندما 
الــقــوات الإسرائيلية البلدات  تدخل 
الــخــاضــعــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لتنفيذ اعتقالات أو بعد تظاهرات 

ضد الاستيطان والاحتلال.
واتهمت السلطة الفلسطينية، 

إســـرائـــيـــل، بـــإعـــدام بــنــي عــــودة بــدم 
بارد. وقالت الخارجية الفلسطينية 
إنها تدين «جريمة الإعدام الميدانية 
الـــبـــشـــعـــة الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــتــــهــــا قــــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشهيد 
الشاب صدام حسين بني عودة (٢٦ 
عاماً) من بلدة طمون جنوب شرقي 

طوباس».
واعتبرت الخارجية في بيان، 
أن هــذه الجريمة حلقة فــي سلسلة 
جـــــرائـــــم الاحــــــتــــــلال بـــحـــق شــعــبــنــا، 
وامـــــتـــــداد لإرهـــــــاب الــــدولــــة المــنــظــم. 
وحــمــلــت الـــــوزارة حــكــومــة الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة 
والمــبــاشــرة عــن هـــذه الــجــريــمــة، كما 
حملت المجتمع الدولي ومؤسسات 
ومنظمات ومجالس الأمــم المتحدة 
المــخــتــصــة، المـــســـؤولـــيـــة عـــن نــتــائــج 
وتداعيات صمتها المريب والتخاذل 
الــــذي يــغــلــف المـــوقـــف الـــدولـــي تــجــاه 

جرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وطـــالـــبـــت الــخــارجــيــة المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة بـــالـــخـــروج عن 
صــــمــــتــــهــــا، والــــــــبــــــــدء الــــــــفــــــــوري فـــي 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا بـــــجـــــرائـــــم الاحـــــتـــــلال 
والمــســتــوطــنــين. ولــــم تــــرد إســرائــيــل 
عـــلـــى الاتـــــهـــــامـــــات، وقــــــــال الـــنـــاطـــق 
باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت 
لاحق، إن القوات الإسرائيلية تجري 

تحقيقاً في الحادث.
وكــــانــــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
اقــتــحــمــت طــــوبــــاس، شـــمـــال شــرقــي 
مــديــنــة نــابــلــس بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
لتنفيذ اعتقالات لفلسطينيين قالت 
إنهم مطلوبون لها. ويقتحم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل مــنــتــظــم، المـــدن 
والقرى والمخيمات الفلسطينية من 
أجل تنفيذ عمليات اعتقال لمطلوبين 
في الضفة الغربية، وعادة ما تتراوح 
الأسباب بين الاشتباه في عضويتهم 

إلـــى اتهامهم  المــســلــحــة  بــالمــنــظــمــات 
بنشاطات بينها إلقاء الحجارة على 

المستوطنين والجيش.
وقــالــت تــقــاريــر أولــيــة نشرتها 
صحيفة «تايمز أوف يسرائيل»، إن 
بني عـــودة الـــذي قتل فــي طــوبــاس، 
كــــــان عـــلـــى صـــلـــة بـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد 

الإسلامي الفلسطينية.
ونـــعـــت حـــركـــة الـــجـــهـــاد، ابــنــهــا 
بــنــي عـــــودة، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان، إنــه 
قــضــى بــيــنــمــا كــــان يـــقـــوم بــواجــبــه، 
وإنها ماضية في الدفاع عن الأرض 
والشعب وستقدم الغالي والنفيس 

في سبيل تحرير فلسطين.
يـــذكـــر أنـــــه يــعــيــش فــــي الــضــفــة 
الغربية أكثر من ٤٧٥ ألف مستوطن 
إســـرائـــيـــلـــي، إضــــافــــة إلـــــى أكـــثـــر مــن 
فــــي حــين  ٢٫٨ مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي، 
يــعــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي الاســتــيــطــان 

الإسرائيلي غير شرعي. أقرباء صدام بني عودة في بلدة طمون بالضفة يشيعون جثمانه (إ.ب.أ)
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تدريبات حربية إسرائيلية 
تحاكي المناطق الإيرانية

تل أبيب: نظير مجلي

غـــــــــــداة مـــــبـــــاحـــــثـــــات المــــبــــعــــوث 
الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، 
روب مــالــي، أشــرف رئيس الـــوزراء، 
نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، ووزيـــــــــر الـــــدفـــــاع، 
بيني غــانــتــس، على تمرين حربي 
أجرته وحدة {جاعش} في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي تــمــت خـــلالـــه مــحــاكــاة 
إنـــزال فــي منطقة جبلية}،  {عملية 
تلميحاً لمناطق طوبوغرافية شبيهة 

بالجبال الإيرانية.
وحـــــــســـــــب الــــــنــــــاطــــــق بــــلــــســــان 
نـــحـــو ٣٠٠٠ مــقــاتــل  فـــــإن  الـــجـــيـــش، 
تــابــع لألــويــة غـــولانـــي، والمـــدرعـــات، 
والمدفعية، وألوية الاحتياط، وإلى 
جانب هيئة الاستخبارات العسكرية 
وســـلاح الــجــو، قــامــوا بــمــنــاورة في 
تــضــاريــس جبلية وخـــوض القتال 
في المناطق المأهولة. واختار بنيت 
توجيه رســالــة إلــى أطـــراف الاتــفــاق 
النووي قبل أسبوعين من استئناف 
المــفــاوضــات فــيــيــنــا، قـــائـــلاً: {بغض 
الـــنـــظـــر عـــمـــا ســـيـــحـــدث بــــين إيــــــران 
والــــدول العظمى، ونــحــن بالتأكيد 
قـــلـــقـــون مــــن حــقــيــقــة عـــــدم إبـــــــداء مــا 
يكفي من الصلابة إزاء الانتهاكات 
الإيـــرانـــيـــة، ســـتـــدافـــع إســـرائـــيـــل عن 

نفسها بقواها الذاتية}.
فــي المــوقــع ذاتـــه، قــال غانتس: 
{يـــجـــب عــلــى الـــعـــالـــم الـــتـــحـــرك ضد 
إيـــران، وستواصل إسرائيل العمل 
عــلــى كـــل الــجــبــهــات، لا ســيــمــا على 

الجبهة الشمالية}.
وفــي وقــت لاحـــق، قــال الناطق 
بــــــلــــــســــــان مـــــكـــــتـــــب بــــــنــــــيــــــت، أمــــــس 
(الثلاثاء)، إن رئيس الــوزراء أجرى 
بعد التدريبات، تقييماً للأوضاع، 
 مــع وزيــــر الـــدفـــاع، غــانــتــس، 

ً
ســويــة

ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش 
الدفاع، الفريق أفيف كوخافي.

وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء الــبــديــل 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
يائير لبيد، ووزير الدفاع، غانتس، 
ورئيس المــوســاد (جهاز المخابرات 
الخارجية)، دافيد بارنياع، ورئيس 
مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي فـــي ديــــوان 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، إيـــــال حـــولـــتـــا، قد 
الــتــقــوا، كــل على حــدة، مــع المبعوث 
الأميركي الخاص بإيران روب مالي، 
الــذي قال إنه جاء إلى دول المنطقة 
الـــصـــديـــقـــة لـــغـــرض الاســـتـــمـــاع إلـــى 
مواقفها قبل استئناف المباحثات 
الــنــوويــة مـــع إيـــــران فـــي فــيــيــنــا بعد 
أســبــوعــين. وحــســب مــصــادر مقربة 
مــــن لـــبـــيـــد، فــــإنــــه أخــــبــــر مــــالــــي بـــأن 
{إيـــران لا تعتزم الــعــودة فعلياً إلى 
صفقة الاتفاق النووي}، مشيراً إلى 
أن طــهــران {تــحــاول ببساطة كسب 
الــوقــت مــن خـــلال المــفــاوضــات حــول 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي حــتــى تصبح 
مــــســــألــــة الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى الاتــــفــــاق 

الــنــووي لــعــام ٢٠١٥ غير واقــعــيــة}. 
لـــبـــيـــد طـــرح  المــــــصــــــادر أن  وأكـــــــــدت 
التقنية  المـــخـــاوف الاســتــخــبــاراتــيــة 
لدى إسرائيل من العودة إلى الاتفاق 

ورفع العقوبات.
وذكـــــــــــر مـــــــســـــــؤول مـــــــن مـــكـــتـــب 
اللقاءات مع مالي، أن  بنيت، رافــق 
المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين أعـــربـــوا 
يـــؤدي موقف  عــن خشيتهم مــن أن 
الــولايــات المتحدة المتباين، مــا بين 
إدارة الرئيس السابق، دونالد ترمب، 
الذي انسحب من الاتفاقية، وإدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بــــايــــدن، الـــــذي يــنــوي 
الــعــودة إلــى الاتــفــاقــيــة، إلــى تصلب 
إيــرانــي وربــمــا تــلاعــب أيــضــاً، حتى 
تصل طــهــران إلــى وضــع تصل فيه 
بالفعل إلى {عتبة الدولة النووية}، 
وتكون فيه محنتها الاقتصادية قد 
خفت بفضل المساعدات الصينية، 
ولذلك فإن {القادة الأربعة تحدثوا 
أمـــــام مـــالـــي عـــن الــخــيــار الــعــســكــري 

كخيار جدي أساسي}. 
ولــــكــــن الــــحــــديــــث عـــــن الـــخـــيـــار 
العسكري يثير فــي إسرائيل جــدلاً 
هو الآخر. ويتساءل كثيرون إن كان 
الحديث جاداً أم لا. وقال الجنرال في 
جيش الاحتياط، يوسي كوبرفاسر، 
وهـــــــو الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــشــعــبــة 
الأبـــحـــاث فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العسكرية، إن الولايات المتحدة تبث 
رسائل بأنها ليست معنية بالحرب 
وإســـرائـــيـــل لا تــتــصــرف كــمــن يــريــد 
الــحــرب فعلاً مــع إيـــران، وهــذا الأمــر 
يزيد مــن التحديات والاســتــفــزازات 
الإيرانية. ورأى كوبرفاسر أن {إيران 
تــحــتــاج إلـــى أســابــيــع قليلة لإنــتــاج 
اليورانيوم المخصب عسكرياً لأول 
جــهــاز مــتــفــجــر، وقـــد بــــدأت بــإنــتــاج 
الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، وهـــي خطوة 
بــإنــتــاج  لــديــهــا نــوايــا  تفسيرها أن 
أســـلـــحـــة نـــــوويـــــة، كـــمـــا أن امـــتـــنـــاع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــــن الــــــرد عــلــى 
مــهــاجــمــة الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ســـوريـــا، ومــحــاولــة اغــتــيــال رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي يــشــعــر الـــقـــيـــادة 
الإيرانية بأنه ليس لديها ما تخشاه 
من رد أميركي}. وأضــاف أنه {رغم 
تــحــلــيــق الــقــاذفــة الأمــيــركــيــة  بـــي-١ 
بــي لانــســر فــي ســمــاء المــنــطــقــة، فــإن 
إسرائيل ليست مستعدة للعمل على 
الإطلاق ضد إيران، بسبب الثغرات 
في قدرتها العملية، ولأنها لا تملك 
دعــمــاً أمــيــركــيــاً لمــثــل هـــذه الــخــطــوة، 
ويــــبــــدو أن إيــــــــران تــســتــعــد عــمــلــيــاً 
بالفعل لاحتمال أن تقرر التصرف 
بــهــذه الــطــريــقــة، ويــشــهــد عــلــى ذلــك 
تــســارع شحنات الأسلحة لسوريا 
وحــزب الله، وزيـــادة إيــران لكميات 
الطائرات من دون طيار والصواريخ 
بــاتــجــاه ســوريــا، مــا يــلــزم إسرائيل 
فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة بـــزيـــادة مــعــدل 

الهجمات في سوريا}.

ناقشا تطورات الأوضاع في سوريا وأفغانستان 

رئيسي يبلغ بوتين «جدية» طهران في فيينا 
موسكو: رائد جبر 

أجـــــــــرى الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أمــــــس، جــولــة 
محادثات وصفت بأنها «شاملة» 
مــــع نـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي إبـــراهـــيـــم 
رئــــــيــــــســــــي، ركــــــــــــزت عـــــلـــــى بـــحـــث 
التعاون الثنائي وملفات سوريا 
وأفــغــانــســتــان، مــع إيـــلاء اهتمام 
خـــــــاص إلـــــــى تــــــطــــــورات الــــوضــــع 
حول المفاوضات المتعلقة بالملف 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي وفـــقـــاً لــبــيــان 

الكرملين.
وأعـــرب بــوتــين خــلال المكالمة 
عن «الأمل في أن تعقد المحادثات 
بـــــشـــــأن هــــــــذه الــــقــــضــــيــــة، المــــقــــرر 
إجراؤها في أواخر الشهر الجاري 
بــنــاءة». فيما  فــي فيينا بطريقة 
أكـــــد رئـــيـــســـي لــنــظــيــره الـــروســـي 
«جدية طهران خــلال المفاوضات 
الــــنــــوويــــة مــــن أجــــــل رفــــــع جــمــيــع 

العقوبات عن الشعب الإيراني».
إلــى أن  ولفت بيان الكرملين 
الــرئــيــســين تــطــرقــا بشكل مسهب 
إلى القضايا الرئيسية للتعاون 
الـــثـــنـــائـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــفــيــذ 
مـــشـــاريـــع اســتــثــمــاريــة مــشــتــركــة 
كــــبــــيــــرة، وكـــــذلـــــك الـــــتـــــعـــــاون فــي 
مكافحة «انتشار عدوى فيروس 
(كـــــــــورونـــــــــا)». وأضـــــــــاف الـــبـــيـــان 
الــرئــاســي الــروســي أنــه «تــم إيــلاء 
الاهتمام للأمور المتعلقة بخطة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة بشأن 
البرنامج النووي الإيراني، حيث 
دعــــم الـــطـــرفـــان تــنــفــيــذهــا الــكــامــل 

ضمن الإطار المتفق عليه».
وأتى الاتصال بين الرئيسين 
غداة مباحثات ثلاثية، عبر تقنية 
الـــفـــيـــديـــو، بــــين إيــــــــران وروســــيــــا 
والــصــين حـــول الــجــولــة الــجــديــدة 
من المباحثات في فيينا. وناقش 
علي باقري كني، كبير المفاوضين 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــين ومــــــســــــاعــــــد وزيـــــــر 
لــلــشــؤون السياسية،  الــخــارجــيــة 
مــــع نـــظـــيـــره الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
ريـــابـــكـــوف، والــصــيــنــي مــاجــائــو 

سو، حسبما ذكرت وكالة «إرنا» 
الرسمية.

وقال باقري كني في تغريدة 
إن الاجتماع «أكد على اصطفاف 
الـــــــــــــدول الـــــــثـــــــلاث فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الأحــــاديــــة وتــعــزيــز الـــتـــقـــارب في 
المــفــاوضــات المقبلة»، وكــرر طلب 
إيران بأنها «يجب أن ترفع جميع 

العقوبات».
وتــشــدد طــهــران على أولوية 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا 

أعـــــــادت  المــــتــــحــــدة أو  الـــــــولايـــــــات 
فــرضــهــا مــنــذ انـــســـحـــاب دونـــالـــد 
تــرمــب مـــن الاتـــفـــاق، وضـــمـــان ألا 
تــنــســحــب واشـــنـــطـــن مــــجــــدداً مــن 

الاتفاق في حال تم تفعيله.
ورأت أوســـــــــاط روســـــيـــــة أن 
الــهــاتــفــيــة بــين الرئيسين  المــكــالمــة 
جــــــاءت فــــي تـــوقـــيـــت لافـــــت لــدفــع 
هــــــذه الــــجــــهــــود، ولــــوضــــع رؤيــــة 
مشتركة بــين الجانبين فــي إطــار 
الـــجـــاريـــة لتنظيم  الــتــحــضــيــرات 

جولة مفاوضات جديدة في فيينا 
حول الملف النووي الإيراني.

وشـــكـــلـــت المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة 
بين الرئيسين الروسي والإيراني 
اســـــــتـــــــمـــــــراراً لـــعـــمـــلـــيـــة تـــنـــشـــيـــط 
الــــتــــنــــســــيــــق والاتــــــــــصــــــــــالات بـــين 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات. 
الــــشــــهــــر الأخـــــــيـــــــر، زار  وخــــــــــلال 
موسكو وزيــر الخارجية حسين 
أميرعبداللهيان، ورئيس الأركان 
محمد باقري، وكبير المفاوضين 

الإيــــرانــــيــــين عـــلـــي بــــاقــــري كــنــي. 
وأعلنت موسكو وطــهــران أنهما 
تــســعــيــان إلــــى تــعــزيــز الــتــنــســيــق 
في الملفات المختلفة والتحضير 
لإطلاق «خريطة طريق» لتوقيع 
اتفاق تعاون استراتيجي طويل 

المدى بين الجانبين.
وتــطــرق الــحــديــث أيــضــاً إلــى 
الوضع في منطقة قره باغ. وأبلغ 
الرئيس الروسي نظيره الإيراني 
بما تبذله موسكو لضمان وقف 
إطـــــــلاق الـــــنـــــار، وفــــتــــح الــــروابــــط 
الاقتصادية، وإقامة حياة سلمية 

في المنطقة.
ووفــقــاً لبيان الكرملين، فقد 
اشتملت أجــنــدة البحث الوضع 
في أفغانستان و«أكــد الرئيسان 
اســـتـــعـــدادهـــمـــا لــلــمــســاهــمــة فــي 
إرســــــاء الـــســـلام والاســـتـــقـــرار في 
هذا البلد». وزاد البيان أنه «خلال 
أفــغــانــســتــان،  تـــبـــادل الآراء حـــول 
أعلن الرئيس الروسي عن إرسال 
مــســاعــدات إنسانية روســيــة إلى 

كابل في المستقبل القريب».
وفــــي المـــلـــف الــــســــوري، شــدد 
الرئيسان بحسب بيان الكرملين 
على أنه «بفضل التعاون الروسي 
الإيراني المشترك تم الحفاظ على 
السيادة السورية، ومنع انهيار 
الــدولــة الــســوريــة، والــقــضــاء على 

بؤرة رئيسية للإرهاب الدولي».
وأعـــــــــــــــــرب الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــان عـــن 
«استعدادهما لمزيد من التنسيق 
بشأن التسوية السورية، بما في 

ذلك في إطار صيغة أستانة».

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظيريه الصيني والروسي 

تأكيد أميركي لمواجهة سعي إيران لتغيير «قواعد اللعبة»
واشنطن: معاذ العمري

قــــالــــت مــــســــؤولــــة بـــــــــارزة فــي 
الخارجية الأميركية إن تهديدات 
إيران تهدف إلى زعزعة الاستقرار 
الإقليمي، وتغيير «قواعد اللعبة» 

بتهديد حلفاء واشنطن.
وأوضــــحــــت مـــيـــرا ريــســنــيــك، 
نــائــبــة مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون الأمن الإقليمي في مكتب 
الــشــؤون السياسية والعسكرية، 
خــلال إحــاطــة عبر الهاتف أمــس، 
أن الولايات المتحدة مستمرة في 
مــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة، 
والـــعـــمـــل عــلــى تــعــزيــز «الــــقــــدرات 
الــــــدفــــــاعــــــيــــــة» لــــــــــــدول المــــنــــطــــقــــة، 
ومـــواجـــهـــة الــتــنــافــس الــعــســكــري 
الــروســي والصيني فــي المنطقة، 

ودول العالم.
ورأت ريــســنــيــك أن مــشــاركــة 
الولايات المتحدة في المنطقة تزداد 

أهـــمـــيـــة حـــيـــث تــتــطــلــب مــواجــهــة 
«الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة المـــعـــقـــدة»، 
والعمل مــع الحلفاء لمواجهتها، 
وكـــذلـــك الــتــصــدي لــنــفــوذ روســيــا 
والصين في المنطقة، والدفاع عن 

مصالح أميركا.
وفــي ردٍّ على ســؤال «الشرق 
الأوسط» حول تصاعد التهديدات 
الإيرانية باستخدامها مسيّرات 
«درونـــــز»، والميليشيات التابعة 
لــهــا، قــالــت المـــســـؤولـــة الأمــيــركــيــة 
إن إيـــــران تـــواصـــل الــســعــي خلف 
قـــدرات وتقنيات «لتغيير قواعد 
الــــولايــــات  الـــلـــعـــبـــة»، مــــؤكــــدة أن 
المــتــحــدة ستعمل مــع «شــركــائــهــا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــين» لــــــــردع «الــــــعــــــدوان 
الإيــرانــي»، والتهديدات للسيادة 
والــســلامــة الإقــلــيــمــيــة. وأضــافــت: 
«هــــــــذه الـــــــقـــــــدرات الــــنــــاشــــئــــة هــي 
تهديدات حقيقية، ونريد أن نكون 
قــادريــن عــلــى مــســاعــدة شركائنا 

فــــي مـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــتـــهـــديـــدات، 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الأمــنــي للتأكد 
لـــــديـــــهـــــم مـــا  مـــــــن أن شـــــركـــــائـــــنـــــا 
يحتاجون إليه ليكونوا قادرين 
على الدفاع عن أنفسهم». ولفتت 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
الخليج «تعمل معاً بشكل وثيق 
للغاية، وذلك باستخدام معداتنا 
الأصـــلـــيـــة الــعــســكــريــة، مـــع وضــع 
حقوق الإنسان في قلب سياستنا 

الخارجية».
وشـــــــــدد ريــــســــنــــيــــك عــــلــــى أن 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة «ســـتـــظـــل 
الشريك المفضل» لجميع حلفائها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لأنـــــه «لا أحـــــد مــن 
قــادر  منافسينا الاستراتيجيين 
عــلــى تــقــديــم مـــا تــقــدمــه الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 

التعاون الأمني».
الـــكـــثـــيـــر مــن  وأوضـــــحـــــت أن 
الــــتــــهــــديــــدات الإقـــلـــيـــمـــيـــة «تـــدفـــع 

بالمزيد من الشراكات مع الولايات 
المــتــحــدة، مثل الــعــدوان الإيــرانــي، 
وتــــــهــــــديــــــدات ســــــيــــــادة الــــبــــلــــدان، 
وســلامــة الأراضــــي، والــعــمــل على 
تعطيل التنظيمات الإرهابية مثل 
(الــقــاعــدة) والــشــبــكــات الإرهــابــيــة 
ذات الصلة، ومنع عودة (داعش) 
في المنطقة». وقالت: «نعمل على 
مضاعفة جهودنا لحل النزاعات 
المـــســـلـــحـــة المــــعــــقــــدة، والـــتـــصـــدي 
لـــلأزمـــات الإنــســانــيــة، فـــي جميع 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة الــتــي تــهــدد حقاً 

الاستقرار الإقليمي».
وفـــي جـــزء مــن تصريحاتها 
شــــرحــــت المـــــســـــؤولـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــهــامــهــا فـــي الـــخـــارجـــيـــة وقــالــت 
إن «تــــركــــيــــز عـــمـــلـــهـــا الأســــاســــي 
هـــو الإشــــــراف عــلــى مــكــتــب الأمـــن 
الإقليمي، ونقل الأسلحة وإدارات 
المــبــيــعــات الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة 
السنوية البالغة ٤٠ مليار دولار».

بــدوره، كشف دانييل بنايم، 
نـــائـــب مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، 
عن فكرة إنشاء تعاون أميركي – 
خليجي – أوروبي جديد لمعالجة 
المــــخــــاوف الـــعـــالمـــيـــة مــــن بــرنــامــج 
«إيـــــــــــران الــــــــنــــــــووي»، ومــــواجــــهــــة 
نــشــاطــهــا الإقــلــيــمــي، مــوضــحــاً أن 
هذا «الترتيب الجديد» سيجري 
الــــنــــقــــاش حــــولــــه خــــــلال الـــجـــولـــة 
الإقــلــيــمــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــوفــد 
الأمــيــركــي بــرئــاســة روبــــرت مالي 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
تــيــم ليندركينغ  لإيـــــران، وبــرفــقــة 
المبعوث الأميركي الخاص لليمن، 

وبحضور بنايم أيضاً.
وقـــال بــنــايــم فــي تصريحات 
إعــــلامــــيــــة لــــقــــنــــاة «الــــــــحــــــــرة»، إن 
الولايات المتحدة ستراعي طلبات 
دولـــتـــي الإمــــــارات المــتــحــدة وقــطــر 
الحصول على طائرات «إف ٣٥»، 

وإن صفقة البيع للإمارات «تسير 
قــدمــاً»، بينما يــتــم الــتــوصــل إلــى 
تــفــاهــم حــــول ضــمــانــات مرتبطة 
بهذه الصفقة، مؤكداً أن «رسالتنا 
ستكون أننا فــي المنطقة لنبقى، 
ولـــديـــنـــا شــــراكــــات قـــويـــة وثــابــتــة 
بُنيت عبر عقود من الزمن ونحن 
حريصون على مواصلتها لعقود 

مقبلة».
ورأى أن الــشــراكــات مــع دول 
الــخــلــيــج تــجــلّــت بـــوضـــوح خــلال 
الأزمة التي شهدتها أفغانستان، 
قائلاً: «الدول في منطقة الخليج 
هـــــــي الــــــتــــــي وقــــــفــــــت وســــــاعــــــدت 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــتــعــامــل 
مـــع هـــذه المــشــكــلــة. وكـــانـــت جـــزءاً 
أساسياً مــن نظامنا العملياتي 
الـــعـــالـــم»، مـــؤكـــداً أن الجيش  فـــي 
الأميركي «منقطع النظير، وليس 
هــنــاك أي جــيــش آخـــر يــمــكــنــه أن 

ينافسنا».

{البنتاغون} ينتقد اقتراب مروحية إيرانية من حاملة طائرات أميركية
واشنطن: إيلي يوسف

انــتــقــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة جــــون كــيــربــي 
اقــــــتــــــراب مــــروحــــيــــة إيــــرانــــيــــة مــن 
حــامــلــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة «يــو 
فــــي خــلــيــج  إس إس إســــيــــكــــس»، 
عمان بشدة، رغم أن تعليقاته عن 
أثــارت تساؤلات عمّا إذا  الحادثة 
كــان «غــض الــنــظــر»، عــن تعريض 
الحاملة لهذا الخطر، هــو تعبير 

عن «الالتزام» بالقانون الدولي، أم 
هو ضبط للنفس لتسهيل العودة 
ــــنــــوويــــة أواخــــــر  لـــلـــمـــفـــاوضـــات ال
الشهر، وتقديم «هــديــة إعلامية» 

تعويضا للإيرانيين.
اقـــــتـــــراب  كــــيــــربــــي إن  وقــــــــــال 
الــطــائــرة الإيــرانــيــة، «لــم يكن آمناً 
ومــهــنــيــاً، وبـــأنـــهـــا اقـــتـــربـــت نحو 
الـــحـــامـــلـــة وعـــلـــى  ٢٥ يـــــــــاردة مـــــن 
ارتفاع بضعة أمتار من سطحها، 
ولــثــلاث مـــرات»، مضيفاً أن طاقم 

الحاملة «اتــخــذ تــدابــيــر الحماية 
التي شعروا أنهم بحاجة إليها، 
وتصرفوا بالطبع وفقا للقانون 

الدولي».
والــــــــلافــــــــت أن الإعـــــــــــــلان عـــن 
الــــحــــادثــــة الأخــــــيــــــرة، جــــــاء أيــضــاً 
مــن طــرف الإيــرانــيــين أولاً، وليس 
مـــن الأمـــيـــركـــيـــين، كــمــا حــصــل مع 

التحرشات الأخيرة.
وصرح كيربي بأنه «في نهاية 
المطاف، لم يكن هناك أي تأثير على 

عبور الحاملة، أو عملياتهم. لكن 
هذا لا يعني أن هذا لم يكن عملاً 
غير آمن وغير احترافي»، وأضاف: 
«ســأقــولــهــا مـــرة أخـــــرى، سنعمل 
الــدولــي، وسنطير  وفــقــاً للقانون 
ونـــبـــحـــر ونـــعـــمـــل حــيــثــمــا يــســمــح 
هـــذا الــقــانــون بـــذلـــك، وســنــواصــل 
الاهتمام بمصالح أمننا القومي 
فــي المــنــطــقــة». ورفـــض كيربي في 
مؤتمره الصحافي مساء الاثنين، 
الـــــرد عــلــى أســـئـــلـــة، حــــول طبيعة 

البروتوكول الذي تطبقه البحرية 
الــذي كادت  الأميركية، في الوقت 
فيه طــائــرة الهليكوبتر الإيرانية 
أن تهبط على متن الحاملة، علما 
بأنها تابعة لدولة على عــداء مع 
الولايات المتحدة، وتدعو علنا إلى 
طرد الوجود الأميركي من المنطقة. 
وتساءل كيربي كيف يمكن لإيران 
أن تطردنا؟، لكنه أضاف أن الأمر 
كـــــان خـــطـــيـــراً بـــالـــفـــعـــل، لأنـــــه كـــان 
يمكن أن يؤدي إلى «سوء تقدير»، 

ـــــــى قــــــواعــــــد اشــــتــــبــــاك،  مــــشــــيــــرا إل
«لـــــن يـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا»، لــلــتــعــامــل 
مــع الــتــهــديــدات المــحــتــمــلــة. وقـــال: 
«عندما يكون لديك قــوة مسلحة 
أخـــــــرى، وهـــــي فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة، 
البحرية الإيرانية التي تطير بهذه 
الطريقة، فأنت بالتأكيد تخاطر 
بحدوث نوع من التصعيد وسوء 
التقدير، من الجانبين، وهذا ليس 
مــــفــــيــــداً». وأضـــــــاف أن «الــــحــــادث 
انــتــهــى بــســلام وبــــأن الــطــائــرة لم 

تــكــن تــابــعــة لــلــحــرس الـــثـــوري، بل 
إلــى  للبحرية الإيــرانــيــة». وأشــــار 
الــتــشــديــد عليه هو  أن «مـــا يــجــب 
إلـــى الضغط،  أن طــهــران بــحــاجــة 
حول سبب شعورهم بأن هذا كان 
استخداماً حكيماً لطياريهم في 
طائراتهم للتحليق بشكل خطير 
بالقرب من سفينة حربية أميركية 
والتصرف بهذه الطريقة». ورأى 
أن تلك الأسئلة يجب أن تطرح حقاً 

على طهران والبحرية الإيرانية.

وفــــيــــمــــا حـــــــذر مـــحـــلـــلـــون مــن 
«جــــديــــة» مـــا تـــقـــوم بـــه إيــــــران من 
تـــوتـــرات وتــحــرشــات، كــمــا حصل 
فـــي الـــعـــراق، يـــرى هــــؤلاء أن قـــرار 
إدارة الــرئــيــس بــايــدن لا يـــزال هو 
الــتــمــســك بــالــخــيــار الــدبــلــومــاســي 
وعـــدم الانــجــرار إلــى أي تصعيد، 
بــــمــــا يــــوفــــر لــــطــــهــــران حــــفــــظ مــــاء 
وجهها، عبر تلك التحرشات، في 
الوقت الذي تتجه فيه إلى العودة 

إلى مفاوضات فيينا.

رئيس الأركان المصري يشيد بدور الجيش
 في «استعادة الأمن» بسيناء

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشـــــــاد رئــــيــــس أركــــــــان حــــــرب الــجــيــش 
المصري، الفريق أسامة عسكر، بدور القوات 
المسلحة في «عودة الحياة لطبيعتها» في 
مدن وقرى محافظة شمال سيناء، وتمتع 

«الأمن والاستقرار». مواطنيها بـ
ونــــقــــل عــــســــكــــر، أمــــــــس، عـــــن الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى 
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، 
«تحياتهم وتقديرهم للدور البطولي» الذي 

أدته القوات في شمال سيناء.
وجاءت تصريحات عسكر، أمس، خلال 
متابعة «المرحلة الرئيسية لمشروع تدريبي 
ــــــذي تــجــريــه  يــحــمــل اســــم (بــشــيــر ٢٢)، وال
تشكيلات مدرعة بالجيش الثاني الميداني، 
والــــذي اســتــمــر لــعــدة أيــــام، حــيــث يــأتــي في 
إطــــار الــخــطــة الــســنــويــة لــلــتــدريــب الــقــتــالــي 
لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة»، وفق 

ما أفاد بيان عسكري مصري.
وتــراجــعــت عــلــى نــحــو لافـــت الهجمات 
والـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي يـــتـــبـــنـــاهـــا مــســلــحــون 
موالون لتنظيم «داعش» في شمال سيناء، 
وذلــــك بــعــد ســـنـــوات مـــن عــمــلــيــات متنوعة 
ومتواصلة من قوات الجيش والشرطة في 
مصر لملاحقتهم، ودائماً ما يعلن الرئيس 

المــصــري أن «تــطــهــيــر الــبــلاد مــن الإرهــــاب، 
وتنمية سيناء أولوية للأمن القومي لمصر».

وتــــضــــع الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة خــطــطــاً 
طموحة للغاية لمشروعات يجري تنفيذها 
في شمال سيناء، وبحسب ما أفاد السيسي 
فــإن «التكلفة الاستثمارية  فــي عــام ٢٠١٩ 
للمشروعات التي يتم تنفيذها (في سيناء) 

٨٠٠ مليار جنيه (الدولار ١٥٫٦ جنيه)».
التي  التدريبية  العمليات  وتضمنت 
شــهــدهــا رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش المـــصـــري، 
«تــنــفــيــذ إجــــــــراءات الــتــحــضــيــر والــتــنــظــيــم 
لــلــمــعــركــة، الـــتـــي تــضــمــنــت عــــرض تــقــاريــر 
والــقــرارات»، ونقل بيان عسكري أن عسكر 
«ناقش القادة والضباط؛ للتأكد من تفهمهم 
لمهامهم ومدي استيعابهم الكامل لتنفيذ 
كـــل مـــا يــكــلــفــون بـــه مـــن مـــهـــام بــاحــتــرافــيــة 

عالية».
وتــعــول مــصــر عــلــى تنمية محافظات 
الــــقــــنــــاة (بـــــورســـــعـــــيـــــد، والإســــمــــاعــــيــــلــــيــــة، 
والــســويــس) ومــحــافــظــتــي شــمــال وجــنــوب 
اقــتــصــادي متكامل،  ســيــنــاء، لخلق تجمع 
وبـــمـــا يــســاعــد فـــي تــحــويــل شـــمـــال ســيــنــاء 
(الــتــي اضطربت لسنوات بفعل العمليات 
الإرهــابــيــة) إلــى مــوقــع جـــاذب للاستثمار، 
وقــال السيسي، في عــام ٢٠١٨، إن «عملية 
الــشــامــلــة بــســيــنــاء تــقــدر تكلفتها  التنمية 

الإجمالية بنحو ٢٧٥ مليار جنيه».

خلال اجتماع مجلس السلم والأمن بمشاركة الأمم المتحدة

تحرك أفريقي لتجفيف منابع «تمويل الإرهاب» في القارة
القاهرة: «الشرق الأوسط» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

دعـــت مــصــر دول الـــقـــارة الأفــريــقــيــة 
إلـــى تـــعـــاون «وجـــــاد» مـــن أجـــل تجفيف 
مــنــابــع تــمــويــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
بـــالـــقـــارة، خــــلال جــلــســة مــجــلــس الــســلــم 
والأمن الأفريقي، المنعقدة عبر الفيديو 

كونفرنس، مساء أول من أمس.
وبحث الاجتماع «مكافحة الإرهاب 
والتطرف العنيف في القارة الأفريقية»، 
لها 

ّ
وجــرى تحت رئــاســة مصر التي مث

وزير خارجيتها سامح شكري، وشارك 
الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي  مـــــن  فـــيـــه وزراء 
مجلس الأمـــن الأفــريــقــي، وممثلون عن 
مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤسسات 
القارية المعنية، أبرزها «المركز الأفريقي 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث حــــول الإرهـــــاب» 
(مـــقـــره الـــجـــزائـــر)، ومــمــثــلــون عـــن الأمـــم 

المتحدة.
وشـــــدد وزيـــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
ســــامــــح شــــكــــري، خــــــلال الـــجـــلـــســـة عــلــى 
«ضــــرورة الــتــعــاون بشكل عــاجــل وجــاد 
بـــــين الــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة والمــــؤســــســــات 
الإقــلــيــمــيــة والــقــاريــة والــدولــيــة مــن أجــل 
التصدي للعلاقات المتنامية بين تمويل 
الإرهـــــــــاب ومـــخـــتـــلـــف أشــــكــــال الـــجـــرائـــم 

المالية الأخــرى»، في ضوء «تزايد قدرة 
الجماعات الإرهابية على حشد التمويل 
الــحــدود والتأسيس  ونقل الأمـــوال عبر 
لعلاقات مع جماعات الجريمة المنظمة». 
وخصص مجلس السلم والأمن الأفريقي، 
جــلــســة حـــول «مــكــافــحــة الــفــكــر المــتــطــرف 
وتمويل الإرهاب»، في إطار برنامج عمل 
الرئاسة المصرية للمجلس، خلال شهر 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ووفــــق بــيــان لــلــخــارجــيــة المــصــريــة، 
فــإن شــكــري نــوه إلــى تبني مصر إطــاراً 
تــشــريــعــيــاً وتــنــظــيــمــيــاً شـــامـــلاً لمكافحة 
تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب أســـهـــم فــــي تــقــويــض 
أنــــشــــطــــة الــــجــــمــــاعــــات الإرهــــــابــــــيــــــة فــي 
أراضـــيـــهـــا. وشــــدد عــلــى أن مـــا تــواجــهــه 
الــقــارة الأفريقية مــن تحديات جمّة من 
أجل القضاء على الإرهــاب بكل صوره، 
داعياً إلى ضرورة تكثيف تبادل الرؤى 
والتنسيق المشترك بين الدول الأفريقية 
في هذا الصدد، حيث إن الظواهر العابرة 
لــلــحــدود تتطلب حــلــولاً جماعية وذلــك 
مــن أجـــل بــنــاء أفــريــقــيــا آمــنــة ومستقرة 

ومزدهرة.
مـــــن جـــهـــتـــه دعـــــــا وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
الــجــزائــر رمــطــان لــعــمــامــرة، نــظــراءه في 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي إلـــى «الانــــخــــراط في 
الــرؤيــة الجديدة لمكافحة الإرهـــاب التي 

تـــطـــرحـــهـــا الــــجــــزائــــر»، والــــتــــي تــتــمــثــل، 
حسبه، في «تجفيف منابع تمويل آفة 
الإرهاب، من خلال صياغة استراتيجية 
قـــارّيـــة لــهــذا الــــغــــرض». ونـــشـــرت وزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة أمــــــــــس، مــــضــــمــــون كــلــمــة 
للعمامرة التي قرأها (الاثنين) بمناسبة 
الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، الـــذي عُــقــد بطريقة 
«الـــتـــواصـــل المــــرئــــي»، وتـــنـــاولـــت «رؤيــــة 
الجزائر» لمكافحة الإرهــاب التي تهدف، 
حسبه، إلى «تكييف وإعطاء زخم أكبر 
لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، 
وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات 
التي أظهرتها هذه الآفة في التأقلم، وكذا 
ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع 

منابع تمويلها».
وتــــحــــدث لـــعـــمـــامـــرة عــــن «ضــــــرورة 
بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة، 
إلــى معالجة الأســبــاب الجذرية  تــهــدف 
لآفة الإرهــاب». مبرزاً أن «رؤيــة الجزائر 
الــجــديــدة لمكافحة الإرهــــاب تنطلق من 
الدروس المستقاة من تجربتها في مجال 
مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف». في 
إشارة ضمناً إلى ثلاثة قوانين أصدرتها 
منذ منتصف تسعينات القرن الماضي 
لوقف الاقتتال مع الجماعات الإرهابية، 
الـــتـــي نـــشـــأت عــــام ١٩٩٣ والـــتـــي تــعــدهــا 

الجزائر «نموذجاً ناجحاً في التصدي 
«قـــانـــون  لـــلـــتـــطـــرف». ويــتــعــلــق الأمــــــر بــــ
الـــوئـــام  الــــرحــــمــــة» (١٩٩٥)، و«قـــــانـــــون 
المـــدنـــي» (١٩٩٩)، و«قــــانــــون المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة» (٢٠٠٦). ويـــرى الإســلامــيــون 
المسلحون الذين شملتهم هذه القوانين، 
إلــى الحياة العادية،  وعــادوا بموجبها 
أنها كانت بمثابة «تكريس لأمــر واقــع 

فرضه الطرف الأقوى في الحرب».
وأشــــــــــــــاد لـــــعـــــمـــــامـــــرة فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
«مساهمات الجزائر العديدة، الرامية  بـ
إلـــى تــعــزيــز التنسيق والــتــعــاون ودعــم 
قـــدرات الـــدول المــتــضــررة، خصوصاً في 
منطقة الساحل والصحراء، إلى جانب 
التزامها على المستوى القاري، بصفتها 
مـــنـــســـق الــــجــــهــــود الـــجـــمـــاعـــيـــة لــــلــــدول 
الأفريقية، في مكافحة الإرهاب والتطرف 

العنيف».
ورفـــع الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، 
إلــى  المـــاضـــي،  (أيـــلـــول)  مــطــلــع سبتمبر 
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 
فيليكس تشيسكيدي تشيلومبو، الذي 
يرأس حالياً الاتحاد الأفريقي، مقترحات 
فـــــي إطــــــــار مــــمــــارســــة ولايـــــتـــــه كــمــنــســق 
لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف 
فــي أفــريــقــيــا، تــهــدف إلـــى «تــحــفــيــز عمل 
المؤسسات القارية، وتعزيز الآليات التي 

وضعها الاتحاد الأفريقي لمواجهة تفاقم 
الخطر الإرهــابــي فــي أفريقيا، لا سيما 
في منطقة الساحل والصحراء، وارتفاع 
عدد ضحاياه للأسف في جوارنا، وعبر 
القارة الأفريقية».  كثير من المناطق في 
حسبما جـــاء عــلــى لــســان لــعــمــامــرة في 

أثناء زيارة إلى النيجر قبل شهرين.
ويرى الجزائريون أن هناك أسباباً 
أمْــلــت صياغة «رؤيـــة جــديــدة» لمكافحة 
الإرهاب، تتمثل في «التطورات المتسارعة 
للتهديد الإرهابي على الساحة القارية، 
مــن حيث امــتــداده الــجــغــرافــي، وتنامي 
خـــطـــورتـــه عـــلـــى الـــشـــعـــوب الأفـــريـــقـــيـــة، 
الـــشـــيء الــــذي يــفــرض عــلــى دول الــقــارة 
تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من 
هذه الآفــة ومكافحتها، بالاعتماد على 
رصــيــد الـــدول الــتــي نجحت فــي تحقيق 
هــذا الــهــدف». كما يــرى الــجــزائــريــون أن 
المــغــرب العربي  بــلــدان  أكــثــر  بلدهم يعد 
ومـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل تـــعـــرضـــاً لــتــهــديــد 
الإرهاب، الذي يأتي، حسبهم، من شمال 
مالي الحدودي مع الجزائر ومن الحدود 
مــع ليبيا. كما يقولون إن كمية كبيرة 
مــن الأسلحة الحربية وعـــدداً كبيراً من 
المتطرفين تسللوا إلى ترابهم منذ اندلاع 
الأزمـــة المالية فــي ١٩٩٣ وبعدها الأزمــة 

الليبية عام ٢٠١١.



القاهرة: حازم بدر

وجــد فريق بحثي مشترك من 
بــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا، أن طــريــقــة 
جديدة طــوروهــا لعلاج الالتهابات 
الــــبــــكــــتــــيــــريــــة المـــــقـــــاومـــــة لمـــــضـــــادات 
الميكروبات في قرح القدم السكرية، 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــقــتــل فــيــروس 
«كــوفــيــد - ١٩»، المنتشر فــي أنظمة 

تكييف الهواء.
ويــــزعــــم الـــعـــلـــمـــاء مــــن جــامــعــة 
جــنــوب أســتــرالــيــا فـــي ورقــــة نــشــرت 
بالعدد الأخير من «رسائل الفيزياء 
التطبيقية»، أن تعزيز الغاز المتأين 
بــــالــــبــــلازمــــا الـــــــبـــــــاردة بـــاســـتـــخـــدام 
حمض البيروكسيتيك يقضي على 
الــبــكــتــيــريــا المــــوجــــودة فـــي الــجــروح 
ويـــقـــلـــل بــشــكــل كــبــيــر مــــن الأحـــمـــال 
الــــفــــيــــروســــيــــة لـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد.
ويــــــقــــــول إنـــــــــــدري ســــيــــلــــي، مــن 
جامعة جنوب أستراليا فــي تقرير 
نشره موقع الجامعة الإلكتروني في 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
«كان عملنا ينصب على علاج مشكلة 
الــبــكــتــيــريــا المــــوجــــودة فـــي الــجــروح 
المزمنة، ووجدنا أنه من خلال الجمع 
بين غاز البلازما البارد والجزيئات 
المــانــحــة لــلأســيــتــيــل لــتــحــســين عمل 
الــقــضــاء عليها  الأكــســدة، نستطيع 
تماما، ثم قمنا بالتحقيق فيما إذا 
التقنية نفسها يمكن أن  كانت هذه 
تكون فعالة في قتل فيروس كورونا 

المستجد، ويبدو أنها كذلك».
أنــه يمكننا  ويضيف «أظهرنا 
تحقيق خفض بنسبة ٨٤ في المائة 

فــي الــحــمــل الــفــيــروســي بــاســتــخــدام 
البلازما جنبًا إلى جنب مع جزيئات 
بــنــاءً على جرعة  الأسيتيل المانحة 
قــيــاســيــة آمـــنـــة لــلــخــلايــا الــبــشــريــة، 
ومـــع ذلـــك، يمكن للغاية مــع بعض 
الــقــضــاء  الــتــعــديــلات أن نتمكن مــن 

على الحمل الفيروسي تمامًا».
الــتــكــنــولــوجــيــا مملوكة  وهــــذه 
لــشــركــة «إيـــــه دي إيــــه نـــانـــو تــيــك»، 
وهـــي شــركــة تــقــنــيــة مــقــرهــا المملكة 
المــتــحــدة وتـــركـــز عــلــى الــتــغــلــب على 
مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات 

المتزايدة.
ويوضح سيلي أن هذه التقنية 
يمكن أن تستخدم لتطهير الأسطح 
فــي المستشفيات والمباني الأخــرى، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــفــريــقــهــا مـــن خــلال 

أنظمة تكييف الهواء.

وبــالــنــســبــة لمـــرضـــى الــســكــري، 
ا، حيث تعد 

ً
فإن النتائج مهمة أيض

بــوضــع حـــد لـــجـــروح الـــقـــدم المــزمــنــة 
الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مـــا يـــقـــرب مـــن ١٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن ٤١٥ مــلــيــون مــصــاب 

بالسكري في العالم.
ومـــــرض الـــســـكـــري هـــو الــحــالــة 
الصحية المــزمــنــة الأســــرع نــمــوًا في 
الـــعـــالـــم، حــيــث يــكــلــف حـــوالـــي ٧٠٠ 

مليار دولار سنويًا.
يقول سيلي «قرح القدم مشكلة 
كــبــيــرة لمـــرضـــى الـــســـكـــر، وعــــــادة ما 
تــكــون المــضــادات الحيوية هــي خط 
العلاج الأول، لكن البكتيريا تــزداد 
مقاومة للمضادات الحيوية ونحن 

بحاجة إلى حل جديد».
وتــعــد الــبــلازمــا الـــبـــاردة فعالة 
بشكل عام في استهداف البكتيريا، 

لــكــن عــنــدمــا تــســتــعــمــر كــمــيــة كافية 
من البكتيريا الجرح وتشكل غشاءً 
حــيــويًــا، فــإنــهــا تــكــون أكــثــر مقاومة 
للعلاج، ويؤدي الجمع بين البلازما 
 (ADMs) وجزيئات الأسيتيل المانحة
إلى توليد بيروكسيد الهيدروجين 
الــذي  وإطـــلاق حمض الباراسيتيك 
المــقــاومــة مــن خلال  يقتل البكتيريا 

عمل متعدد الجوانب.
وقــــــــــارن الــــبــــاحــــثــــون خــــيــــارات 
الـــــــعـــــــلاج لـــــنـــــوعـــــين مـــخـــتـــلـــفـــين مـــن 
البكتيريا، يمكن أن تسبب التهابات 
فـــي الـــــدم والـــرئـــتـــين وأجـــــــزاء أخـــرى 
مـــن الــجــســم بــعــد الــجــراحــة وقــضــى 
الــعــلاج المــشــتــرك عــلــى كــلا الــنــوعــين 
من البكتريا، وهذا مهم جدا لمرضى 
السكري الذين يعانون من تقرحات 

القدم التي يصعب شفاؤها.
ويشير سيلي إلى أن التركيبة 
يمكن أن تؤخذ فــي كريم أو جــل أو 
رذاذ أو ضماد جرح لمرضى الجروح، 
لكنها يمكن أن تــســتــخــدم لتطهير 
الأســطــح فــي المستشفيات والمباني 
الأخرى، بالإضافة إلى تفريقها من 
خلال أنظمة تكييف الهواء لمواجهة 

كورونا.
ويــضــيــف «أعــتــقــد أن نجاحها 
مع كــورونــا يزيد أهميتها، بعد أن 
حققنا غرضنا الأساسي في إيجاد 
حـــل لمــقــاومــة الــبــكــتــريــا لــلــمــضــادات 

الحيوية».
ـــا لــتــقــريــر عـــام ٢٠١٦ الـــذي 

ً
وفـــق

نشرته حكومة المملكة المتحدة، فمن 
المتوقع أن تتسبب مقاومة مضادات 
المــيــكــروبــات بــحــلــول عـــام ٢٠٥٠ في 

وفاة ١٠ ملايين شخص سنويًا.
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موظف رعاية صحية يجمع اختبارات مسحة الأنف من معلمي المدارس 
الابتدائية قبل بدء التعليم وجهاً لوجه في بالي إندونيسيا أمس (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

متناولو مضادات الاكتئاب
«كورونا»   أقل عرضة للوفاة بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

المــــرضــــى  ذكــــــــــرت دراســــــــــــة أن 
المـــصـــابـــين بـــمـــرض (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
والذين يتناولون مضادات الاكتئاب 
أقــل عــرضــة لــلــوفــاة بسبب فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد بنسبة تصل 
إلــى ٢٨ فــي المــائــة. ووصــف الأطباء 
من جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
الـــذيـــن أجــــــروا الــــدراســــة، نــتــائــجــهــا 

بأنها «مشجعة».
الــدراســة تتبع تطور  وشملت 
الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة لــنــحــو ٨٥ ألـــف 
متطوع خلال العام الأول من تفشي 

الــجــائــحــة. وانــتــقــى مــعــدو الــدراســة 
٣٤٠١ مــن المــشــاركــين الــذيــن وصــف 
لـــهـــم أطــــبــــاء مـــثـــبـــطـــات امـــتـــصـــاص 
السيروتونين الانتقائية، وقارنوهم 
ببالغين مماثلين، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج أن مــرضــى 
يـــتـــنـــاولـــون  الــــذيــــن  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
فــــلــــوكــــســــتــــين (الاســــــــــــــم الـــــتـــــجـــــاري 
بــروزاك)، والــذي يصل ثمن القرص 
إلــى ٤ بنسات فقط، كانوا أقل  منه 
عرضة للوفاة بالفيروس بنسبة ٢٨ 
النتائج  في المائة. كما ظهرت هذه 
أيضاً لدى البالغين الذين يتناولون 

دواء فلوفوكسامين (الاسم التجاري 
لوفوكس).

وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة مــــاريــــنــــا 
ســـيـــروتـــا، المــشــرفــة عــلــى الـــدراســـة: 
إذا  مــــــا  نـــــقـــــول  أن  نـــســـتـــطـــيـــع  «لا 
الــدوائــيــة هــي التي  كــانــت العقاقير 
تسبب هــذه الآثــار، ولكن التحاليل 
الإحصائية تظهر ارتباطاً كبيراً... 
الأرقام قوة». وقال الباحث المشارك 
الــدراســة توميكو أوسكوتسي:  في 
«مــــن المـــهـــم الــعــثــور عــلــى أكـــبـــر قــدر 
مـــمـــكـــن مـــــن الـــــخـــــيـــــارات لــــعــــلاج أي 
حالة»، مضيفاً «ربما لا يعمل دواء 
أو علاج بعينه، مع الجميع، أو قد لا 

يتحمله الجميع»، بحسب ما أوردته 
صحيفة ديلي ميل البريطانية.

يشار إلى أن مثبطات استرداد 
الــســيــروتــونــين الانــتــقــائــيــة، والــتــي 
تـــوصـــف لــلــمــلايــين فــــي بــريــطــانــيــا 
ســـنـــويـــاً، تــعــمــل عـــبـــر زيـــــــادة مــــادة 
السيروتونين فــي الــدمــاغ، وهــو ما 

يحسن الحالة المزاجية.
لكن هذا الهرمون أيضاً يشارك 
في تنظيم جهاز المناعة، ويستطيع 
الــجــهــاز مــن رد  أن يساعد فــي منع 
الــفــعــل المـــفـــرط ومــهــاجــمــة الــخــلايــا 
السليمة، وهو أمر قد يكون خطيراً 

حال حدوثه.

التقنية استحدثت لعلاج البكتريا المقاومة للأدوية

ن بالبلازما يوقف انتشار «كوفيد ـ ١٩» في البيئة
ّ
الغاز المؤي

ارتفاع إصابات {كورونا}
 قد يكبّل البرتغال مجدداً

لشبونة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــبــرتــغــالــي أنــطــونــيــو كــوســتــا 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) إن الــســلــطــات 
ربـــــمـــــا تــــعــــيــــد تـــطـــبـــيـــق بــعــض 
الإجراءات لوقف انتشار كوفيد 
الـــتـــي تــســبــق  الـــفـــتـــرة  - ١٩ فــــي 
مــوســم عــيــد المــيــلاد مــع ارتــفــاع 
عدد الإصابات في جميع أنحاء 

أوروبا.
وشـــــــــــهـــــــــــدت الإصـــــــــــابـــــــــــات 
الجديدة ارتفاعا تدريجيا خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي فـــي الــبــرتــغــال 
حيث وصلت إلى أعلى مستوى 
منذ شهرين عند ١٨١٦ إصابة 

السبت، بحسب رويترز.
وقـــال كوستا للصحافيين 
عــلــى هــامــش إحـــدى الفعاليات 
فــي وســط الــبــرتــغــال: «يــجــب أن 
نحاول التحرك الآن حتى نتمكن 
من بلوغ فترة عيد الميلاد بقدر 
أقل من الخوف... كلما تأخرنا 

في التحرك زادت المخاطر». 
المـــتـــوقـــع أن يــجــتــمــع  ومـــــن 
الـــحـــكـــومـــة مـــــع خـــبـــراء  وزراء 
الصحة الجمعة لتقييم الوضع، 
وحينئذ فقط سيقررون القواعد 
الــــتــــي ســـيـــتـــم فــــرضــــهــــا. وقـــــال 
كوستا إن الإجــراءات لن تطبق 
إلا عند «الــضــرورة القصوى». 
وحـــصـــل حـــوالـــي ٨٦ فـــي المــائــة 
من سكان البرتغال الذين يزيد 
عددهم قليلا على عشرة ملايين 
على جرعتي اللقاح، في واحدة 
مــن أعلى مــعــدلات التطعيم في 
العالم، وسجلت الدولة حوالي 
١٫١ مليون إصابة و١٨٢٦٥ وفاة 

منذ بدء تفشي الجائحة.
وفــي ألمــانــيــا، ارتــفــع المعدل 
الأســبــوعــي لإصـــابـــات كــورونــا 
مـــــجـــــددا، وفــــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية.
وأعــلــن معهد روبـــرت كوخ 
الألماني لأبحاث الفيروسات أن 
معدل الإصــابــات الــجــديــدة لكل 
مـــائـــة ألـــــف نــســمــة فــــي أســـبـــوع 
وصـــــل صـــبـــاح الــــيــــوم الـــثـــلاثـــاء 

بـــ٣٠٣ أمس  إلــى ٣١٢٫٤، مقارنة 
الاثنين.

وكــــــــــــان مــــــعــــــدل الإصــــــابــــــة 
بـــلـــغ ٢١٣٫٧ قــبــل  الأســــبــــوعــــي 
قـــبـــل شــهــر.  أســـــبـــــوع، و ٧٫٨٠ 
ووصل عدد الإصابات الجديدة 
الــتــي أبــلــغــتــهــا مــكــاتــب الصحة 
لـــلـــمـــعـــهـــد خـــــــلال الــــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 
الأخــيــرة إلــى ٣٢ ألفا و٤٨ حالة 
مقابل ٢١ ألفا و٨٣٢ حالة قبل 

أسبوع.
وتـــعـــكـــس هــــــذه الـــبـــيـــانـــات 
الــوضــع حــتــى الــســاعــة الــرابــعــة 
والــنــصــف صــبــاحــا بــالــتــوقــيــت 

المحلي.
وكــان عــدد حــالات الإصابة 
الـــجـــديـــدة بـــالـــعـــدوى قـــد وصــل 
يوم الخميس الماضي إلى أعلى 
مستوى له منذ بداية الجائحة 

بـ٥٠ ألفا و١٩٦ حالة.
ووصــــــــــــل عـــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة جـــــــــــــراء الإصـــــــابـــــــة 
بالعدوى في الـ٢٤ ساعة الأخيرة 
إلى ٢٦٥ حالة مقابل ١٦٩ حالة 

قبل أسبوع.
وبــحــســب بــيــانــات المــعــهــد، 
وصـــــــل إجــــمــــالــــي عـــــــدد حـــــالات 
الإصابة المؤكدة في ألمانيا إلى ٥ 
ملايين و٧٧ ألفا و١٢٤ حالة منذ 
بـــدء الــجــائــحــة، ومـــن المــمــكــن أن 
يكون العدد الفعلي للإصابات 
أكبر من هذا نظرا لأن كثيرا من 
حالات الإصابة بالعدوى لا يتم 

ملاحظتها.
وبــحــســب بــيــانــات المــعــهــد، 
بــلــغ مــعــدل المــصــابــين بــكــورونــا 
الـــذيـــن يــتــلــقــون حــالــيــا الــعــلاج 
بــالمــســتــشــفــيــات بــــين كــــل مــائــة 
ألـــف نــســمــة فـــي غــضــون سبعة 
أيام ٤٫٦٥ مريض أول من أمس 

الاثنين.
ويعد هذا المعدل هو المؤشر 
الأهم لأي تشديد محتمل لقيود 
كـــورونـــا. وكـــان قــد تــم تسجيل 
أعــلــى مــســتــوى لــهــذا المــعــدل في 
فترة عيد الميلاد (الكريسماس) 

عند نحو ١٥٫٥ مريض.
وذكـــــر المــعــهــد أن إجــمــالــي 

عدد المتعافين من مرض كوفيد 
- ١٩ وصــل إلــى ٤ ملايين و٥١٦ 
ألـــف مــريــض، فيما ارتــفــع عــدد 
الأشــخــاص الــذيــن تــوفــوا جــراء 
ألفا  إلــى ٩٧  الإصــابــة بالعدوى 

و٩٨٠ شخصا.
وكــشــفــت نــتــائــج اســتــطــلاع 
لــلــرأي نــشــرت أمــس الــثــلاثــاء أن 
أغلبية بسيطة من الألمان تؤيد 
تــطــبــيــق تــطــعــيــم إجــــبــــاري ضد 
كورونا وذلك في إطار مكافحة 

الوباء.
وأوضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــت نـــــــتـــــــائـــــــج 
الاســتــطــلاع الـــذي أجــــراه معهد 
«فـــورزا» لأبحاث الــرأي لصالح 
تــي إل» و«إن تي  محطتي «آر 
فــي» أن ٥٣ في المائة من الألمــان 
يـــــــؤيـــــــدون تـــطـــبـــيـــق الـــتـــطـــعـــيـــم 
الإجــبــاري الــعــام، مقابل ٤٥ في 
المائة رأوا أن التطعيم ينبغي أن 

يستمر بشكل طوعي.
وأشارت نتائج الاستطلاع 
الــذي شمل نحو ١٠٠٠ شخص 
فــــــي شــــرق  الــــغــــالــــبــــيــــة  إلـــــــى أن 
ألمانيا رفضت تطبيق التطعيم 

الإجباري.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أظــهــرت 
الــنــتــائــج وجــــود قــــدر كــبــيــر من 
الـــتـــشـــكـــك لـــــــدى الألمــــــــــان حـــيـــال 
مـــــــشـــــــروع أحــــــــــــــزاب الائــــــتــــــلاف 
الـــحـــاكـــم المــحــتــمــل الــــرامــــي إلــي 
إنهاء «الوضع الوبائي» حيث 
المــائــة ممن شملهم  رأى ٦٠ فــي 
الاســـتـــطـــلاع أن هـــــذه الــخــطــوة 
خــاطــئــة بــــزيــــادة بـــمـــقـــدار أربـــع 
نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع 
الـــــــذي أجـــــــري قـــبـــل أســـبـــوعـــين، 
مــقــابــل نــحــو ٣٣ فــي المــائــة رأوا 
أن هذا القرار صحيح. يذكر أن 
تثبيت «الوضع الوبائي» يتيح 
للحكومة الاتحادية صلاحيات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق فــــي مــكــافــحــة 
الــــجــــائــــحــــة، ويــــســــعــــى الــــحــــزب 
الاشتراكي الديمقراطي وحزب 
الــخــضــر والــحــزب الديمقراطي 
الــــحــــر إلـــــــى عـــــــدم تــــمــــديــــد هــــذه 
الــــقــــاعــــدة الــــتــــي ســتــنــتــهــي فــي 

غضون أيام قليلة.

روسيا تسجل ١٢٤٠ وفاة و٣٦٨١٨ إصابة جديدة
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة في 
روسيا أمس (الثلاثاء) تسجيل ١٢٤٠ 
حــالــة وفــــاة و٣٦٨١٨ إصــابــة جــديــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد خــلال 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وهذا هو أدنى عدد من الإصابات 
التي يتم تسجيلها في يوم واحد في 
روسيا منذ ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكــالــة «تـــاس» الروسية 
عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة 
الــــــفــــــيــــــروس أن إجــــمــــالــــي  انـــــتـــــشـــــار 
الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد 
قد ارتفع إلى تسعة ملايين و١٤٥٩١٢ 
إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات 

إلى ٢٥٧٨٣٧.
لــلــشــفــاء خــلال  وتــمــاثــل ٣٤١٦١ 
الــيــوم الأخــيــر، ليرتفع إجــمــالــي عدد 
المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين 
و٨٤٦٤٤٨ حالة شفاء. وتسبب فيروس 
كورونا بوفاة ما لا يقل عن ٥٫١٠٥٫٤٨٨ 
أبــلــغ مكتب  الــعــالــم منذ  شخصا فــي 
منظمة الصحة العالمية في الصين عن 
ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون 
تـــعـــداد أجــرتــه  الأول) ٢٠١٩، حــســب 
وكــالــة الصحافة الفرنسية استناداً 
إلى مصادر رسميّة أمس (الثلاثاء). 
 ٢٥٣٫٧١٩٫٥٦٠ إصــــــابــــــة  وتـــــــأكـــــــدت 
شخصا عــلــى الأقـــل بــالــفــيــروس منذ 
ظــهــوره. وتــعــافــت الغالبية العظمى 
من المصابين رغم أن البعض استمر 
في الشعور بــالأعــراض بعد أسابيع 

أو حتى أشهر.
تــســتــنــد الأرقــــــــام إلـــــى الــتــقــاريــر 
الـــيـــومـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي كـــــل بـــلـــد وتــســتــثــنــي 
المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات 
الإحــصــائــيــة الــتــي تــشــيــر إلـــى أعـــداد 

وفيات أكبر بكثير.
وتعتبر منظمة الصحة العالمية، 
آخذة بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة 
المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
الــوبــاء قد  بكوفيد – ١٩، أن حصيلة 
تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من 

الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتبقى نسبة كبيرة من الحالات 
الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها 
أعـــــراض، غــيــر مكتشفة رغـــم تكثيف 

الفحوص في عدد كبير من الدول.
سُــــجــــلــــت الاثـــــنـــــين ٤٩١٦ وفـــــاة 

إضافية و٣٥٦٫٤٤٨ إصابة جديدة في 
العالم.

وبـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلــــــــى الــــتــــقــــاريــــر 
الأخيرة، فإن الدول التي سجلت أعلى 
عدد وفيات في حصيلاتها اليومية 
هـــي روســـيـــا مـــع ١٢٤٠ وفــــاة جــديــدة 

تليها أوكرانيا (٨٣٨) والمجر (٣٠٤).
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــــي أكــثــر  وال
الـــــــــدول تـــــضـــــرراً لـــنـــاحـــيـــة الـــوفـــيـــات 
(٧٦٤٫٣٦٥) والإصابات (٤٧٫٢٢١٫٦٤٧)، 

وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.
تـــلـــيـــهـــا الـــــبـــــرازيـــــل بــتــســجــيــلــهــا 
 ٢١٫٩٦٠٫٧٦٦) وفـــــــــــاة   ٦١١٫٣٤٦
إصابة)، ثم الهند مع ٤٦٣٫٨٥٢ وفاة 
والمــكــســيــك  إصـــــابـــــة)   ٣٤٫٤٥٦٫٤٠١)
 ٣٫٨٤٦٫٥٠٨) وفــــــــاة   ٢٩١٫٢٠٤ مـــــع 
إصــابــة) وروســيــا مــع ٢٥٧٫٨٣٧ وفــاة 

(٩٫١٤٥٫٩١٢ إصابة).
وبين الدول الأكثر تضرراً، تسجل 
البيرو أعلى معدل وفيات نسبة إلى 

الــســكــان يبلغ ٦٠٩ وفــيــات لكل  عـــدد 
١٠٠ ألف نسمة، تليها بلغاريا (٣٧٨) 
والبوسنة (٣٦٨) ومونتينيغرو (٣٥٣) 
ومقدونيا الشمالية (٣٥٢)) ثم المجر 

(٣٣٣) وجمهورية التشيك (٢٩٥).
وســــجــــلــــت أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
والكاريبي حتى الساعة ١١٫٠٠ ت غ 
الثلاثاء ١٫٥٣١٫٠٦٨ وفاة (٤٦٫٣١٠٫٧٠٧ 
إصــــــــابــــــــة) فــــيــــمــــا ســــجــــلــــت أوروبـــــــــــا 
١٫٤٦٠٫٥٤٥ وفاة من بين ٧٨٫٨٩٥٫٢٦٢ 

إصابة. وسجّلت آسيا ٨٨٤٫٣٦٥ وفاة 
(٥٦٫٥٤٦٫٧١٤ إصابات).

وأحصت الولايات المتحدة وكندا 
 ٤٨٫٩٧١٫٤٩٠) وفـــــاة   ٧٩٣٫٧١١ مــعــاً 
إصــابــة). وسجّلت أفريقيا ٢٢٠٫٧٦٧ 
وفـــاة (٨٫٥٦٥٫٦٨٦ إصــابــة) ومنطقة 
وفــــــاة   ٢١١٫٩٨٠ الأوســـــــــــط  الــــــشــــــرق 
وأحـــصـــت  إصـــــابـــــة).   ١٤٫١٤٥٫١٤٠)
 ٢٨٤٫٥٦٥) وفــــــــاة   ٣٠٥٢ أوقــــيــــانــــيــــا 

إصابة).

بحلول 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 
في تمام الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش 
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حفتر... محارب شرس 
للجماعات الإرهابية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعد أن خاض المشير خليفة حفتر مسيرة 
عــســكــريــة طــويــلــة، تــعــهــد خــلالــهــا بــمــحــاربــة 
«الجماعات الإرهابية والمسلحة» في عموم 
ليبيا، ها هو اليوم يسعى لخوض الماراثون 
الانتخابي للمنافسة على منصب الرئيس 
الــذي  الــقــادم، مستخدماً ورقـــة الأمـــن  الليبي 
تفتقد إليه البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
الـــذي يسيطر  وأعــلــن حفتر (٧٧ عــامــاً)، 
عــلــى شــــرق الـــبـــلاد وجــــزء مـــن جــنــوبــهــا، أنــه 
يـــتـــرشـــح «اســـتـــجـــابـــة لـــلـــمـــبـــادرات وامـــتـــثـــالاً 
لقواعد الديمقراطية، وليس طلباً للسلطة أو 
بحثاً عن مكان، بل لقيادة شعبنا نحو التقدم 
بــالــدفــاع عــن «الثوابت  والازدهـــــار»، متعهداً 
الـــوطـــنـــيـــة الــــراســــخــــة، وعـــلـــى رأســــهــــا وحــــدة 
ليبيا وســيــادتــهــا واســتــقــلالــهــا»، كــمــا تعهد 
بــبــدء مــســار المصالحة والــســلام والــبــنــاء إذا 
فاز بالانتخابات، وقال إن الانتخابات «هي 
المخرج الوحيد من الأزمــة الحادة، والطريق 
المثلى لعودة ليبيا إلى مكانها الطبيعي بين 

الأمم».
ويُعرف الرجل صاحب الملامح الجادة، 
والشعر الأبيض بأنه قليل الكلام، لكن تصدر 
عــنــه عــــادة تــصــريــحــات مـــدويـــة، وقـــد وصفه 
مؤيدوه في شرق البلاد بأنه «محارب شرس 
للجماعات الإرهابية»، على اعتبار أنه خاض 
في عــام ٢٠١٤، حرباً ضد الكيانات المسلحة 
والــجــمــاعــات الأصـــولـــيـــة، الــتــي تــجــمــعــت من 
أقطار عدة واستوطنت بنغازي وما حولها 

من مدن.
في تلك الفترات تمكن حفتر من بناء قوة 
الــقــوام الأول لمــا سمي بعد  عسكرية، شكلت 
الــوطــنــي»، ليتحول بذلك إلى  ذلــك «الجيش 
الرجل القوي في شرق البلاد، ولاعباً رئيسياً 

في الأزمة السياسية بعد ذلك.
فــي عـــام ٢٠١٧ نــجــح حــفــتــر، الـــذي يعده 
مراقبون العدو اللدود للتيار الإسلامي، في 

السيطرة على المنطقة الشرقية (برقة) وأكبر 
مدنها بنغازي، بعد ثلاث سنوات من المعارك 
ضد «جماعات إرهابية». وفي العام التالي، 
أعلن أنه هزم «جماعات متطرفة» في مدينة 
درنـــة، ليطلق عقب ذلــك عملية لتعقب فلول 
الجماعات المتطرفة في جنوب الغربي، الغني 

بالنفط في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩.
وتلقى حفتر خــلال مسيرته العسكرية 
تدريباً في الاتحاد السوفياتي، وشــارك في 
«ثــــورة الــفــاتــح مــن ســبــتــمــبــر»، الــتــي أطــاحــت 
بـــنـــظـــام المـــلـــك إدريـــــــس الـــســـنـــوســـي، وقـــــادت 
القذافي إلى السلطة عام ١٩٦٩. وبين سنتي 
الليبية في  ١٩٧٨ و١٩٨٧، قاد المشير القوات 
الحرب ضد تشاد، لكنه أسر في معركة «وادي 
الدوم» على الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل 
أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويُطلق 
ســـراحـــه، ثـــم جـــاء الإفـــــراج عــنــه بــمــبــادرة من 
الــتــي منحته حــق اللجوء  الــولايــات المتحدة 

السياسي على أراضيها.
مــن هــنــاك، انــضــم حــفــتــر إلـــى المــعــارضــة 
الليبية قبل أن يعود إلى البلاد مع إرهاصات 
«الثورة» على نظام القذافي، وبعد أكثر من ٢٠ 
عاماً من المنفى، عــاد في مــارس (آذار) ٢٠١١ 
إلى بنغازي. وإثــر مقتل القذافي في أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام نفسه، التف حوله 
نــحــو ١٥٠ ضــابــطــاً وضــابــط صــف ليعيّنوه 

رئيساً لأركان «الجيش الوطني».
في أبريل (نسيان) عام ٢٠١٩، أمر حفتر 
قـــــوات الــجــيــش بــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة على 
طرابلس في غرب البلاد، حيث مقر حكومة 
«الـــوفـــاق» الــســابــقــة، المــعــتــرف بــهــا مــن الأمــم 
ت قواته في يونيو  آنـــذاك؛ لكن صُــدَّ المتحدة 
(حزيران) ٢٠٢٠ من المقاتلين الموالين للحكومة 

بدعم عسكري من تركيا.
حــيــنــهــا قــــــدم الــــرجــــل المـــخـــضـــرم نــفــســه 
لـــجـــمـــوع الــلــيــبــيــين عـــلـــى أنـــــه مــــحــــارب يــريــد 
تخليص الإقليم مــن «الــجــمــاعــات الإرهابية 
المسلحة والمــرتــزقــة». لكن خصومه اتهموه 
بالسعي لإقامة ديكتاتورية عسكرية في البلد 
النفطي الذي يعيش حالة من الفوضى منذ 
ســقــوط نــظــام معمر الــقــذافــي عــام ٢٠١١ بعد 

«ثورة» شعبية.

مجلس الدولة يشكك في قدرة «المفوضية» الليبية على إجراء الاستحقاق في موعده

حفتر يترشح للانتخابات الرئاسية... والدبيبة ينتظر «اللحظة المناسبة»
القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
تــــرشــــحــــه لـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، المــــقــــررة قــبــل 
نــهــايــة الــشــهــر المــقــبــل، بــيــنــمــا مــهّــد 
عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد الــــدبــــيــــبــــة، رئـــيـــس 
حكومة «الوحدة» الوطنية، لإعلان 
تأجيلها بانتقاده قوانين العملية 

الانتخابية.
وقــــال حــفــتــر فــي كــلــمــة متلفزة 
إنــه تــرشــح للانتخابات الرئاسية 
أمــس، ووصــف ذلــك بأنه «مناسبة 
تــاريــخــيــة جـــــاءت امـــتـــثـــالاً لــقــواعــد 
الــديــمــقــراطــيــة، وتــطــبــيــقــاً لخريطة 
الطريق المتفق عليها، وبعد توكلي 

على الله».
وأضاف حفتر، الذي قدم أوراق 
ترشحه لمقر مفوضية الانتخابات 
من معقله بمدينة بنغازي (شرق): 
أبــواب  أمـــام الشعب  «الــيــوم فتحت 
الأمـــل لاســتــعــادة الشرعية للعبور 

نحو شواطئ الأمان».
واخــــتــــصــــر حـــفـــتـــر بـــرنـــامـــجـــه 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، مـــخـــاطـــبـــاً نـــاخـــبـــيـــه 
ـــدّر لنا تــولّــي الرئاسة 

ُ
قــائــلاً: «إذا ق

بــإرادتــكــم الــحــرة، فــإن عقلنا مليء 
بــأفــكــار لا تنضب لتحقيق التقدم 
والازدهــــار». وحثهم على ممارسة 
دورهــــم فــي الانــتــخــابــات، وتوجيه 
أصــواتــهــم «حــيــث يــجــب أن تــكــون، 
لـــبـــدء مــرحــلــة المــصــالــحــة والـــســـلام 

والبناء والاستقرار».
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال الدبيبة 
فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا مــــســــاء أول مــن 
أمـــام «الــفــعــالــيــات الشبابية  أمـــس، 
والطلابية» بطرابلس، إن «الشعب 
الليبي يريد الانتخابات، لكننا لن 
نرضى بالقوانين المعيبة والمفصلة 
عــلــى أشــــخــــاص»، مــضــيــفــاً: «نــريــد 
بــرلمــانــاً نــزيــهــاً يــخــدم كــل الليبيين، 
وانتخابات تقوم على أساس قاعدة 

دستورية وقوانين عادلة».
ومــازح الدبيبة الشباب قائلاً: 
«إيــــاكــــم أن تــتــخــلــوا عــــنــــي... وأنــــا 
لـــن أتــــركــــكــــم... فــأنــتــم مـــن تـــقـــررون 
تــرشــحــي لـــلانـــتـــخـــابـــات، وســأعــلــن 
موقفي من الترشح للانتخابات في 
قـــرار ترشحي  المــنــاســبــة...  اللحظة 
للانتخابات قراركم أنتم يا ليبيين».

واعـــتـــبـــر الــدبــيــبــة أن الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة «تــمــر بمشكلة كبيرة 
جداً، كون القوانين الحالية وضعت 
لــــتــــعــــرقــــل مـــــســـــار الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، 
وأوضــــح أنـــه لا يــمــكــن الــتــنــازل عن 
مطلب «اختيار الشعب الليبي لمن 
ينتخبه»، وأن «من وضعوا القوانين 
عرقلوا هذا المسار الانتخابي»، في 
إشـــارة إلــى مجلس الــنــواب، مؤكداً 
ضـــــرورة إقـــامـــة الانــتــخــابــات، وفــق 

«قـــاعـــدة دســتــوريــة وقـــانـــون يتفق 
عليه الجميع». وقال في هذا السياق: 
«ليبيا بلد غني، ومشكلتها ليست 
الأمـــوال، بل الفساد وســوء الإدارة، 
وبنهاية الشهر المقبل سيتم الإعلان 
عن جدول رواتب عادل وموحد لكل 

فئات المجتمع».
كما طالب الدبيبة بفتح ملف 
قـــضـــيـــة «لـــــوكـــــربـــــي» داخــــــــل لــيــبــيــا 
«ضد من استغلوا أموالها لصالح 
تعويضات خارجية»، مشيراً إلى أن 
«المشوشين» اتهموا  من وصفهم بـ
المــنــقــوش وزيـــرة الخارجية  نــجــلاء 

بأنها أعادت فتح الملف.
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت مـــفـــوضـــيـــة 
الانــتــخــابــات، الــتــي تــجــاهــلــت خبر 
تــــرشــــح حــــفــــتــــر، حــــتــــى بــــعــــد ظــهــر 
أمس، إن عدد مرشحي الانتخابات 

الرئاسية ارتفع إلى خمسة، مشيرة 
إلى تقدم ثلاثة مرشحين إلى مقرها 
ومقر مكتب الإدارة الانتخابية في 
بـــأوراق ترشحهم، أمــس،  طرابلس 
مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم 
الــخــاصــة بــالــتــقــدم لــطــلــب الــتــرشــح 

المبدئي.
ولفتت المفوضية إلى أن قبول 
طلبات الترشح «يعد قبولاً مبدئياً 
إلـــــــى حـــــين الـــتـــحـــقـــق مـــــن بـــيـــانـــات 
المرشحين»، مشيرة إلى أنها ستعلن 
بــعــد إغــــلاق بـــاب الــتــرشــح الــقــوائــم 
المبدئية للمرشحين، وأنها ستنشر 
بوسائل الإعلام وموقعها الرسمي.
كما أعلنت المفوضية أن عدد 
مرشحي الانتخابات البرلمانية في 
كــل الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة بــلــغ حتى 
مساء أول من أمــس، ٧٢١ شخصاً، 

بــيــانــات ٦٠١ منهم  وأنـــهـــا أحـــالـــت 
لــلــجــهــات المــخــتــصــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الـــنـــائـــب الـــــعـــــام، وجــــهــــاز المــبــاحــث 
الجنائية، والإدارة العامة للجوازات 

والجنسية.
وأدرجت المفوضية هذا الإجراء 
فــــي إطــــــار حـــرصـــهـــا عـــلـــى تــطــبــيــق 
القانون، والتأكد من توفر شروط 
الــــتــــرشــــح فـــــي الـــطـــلـــبـــات المـــقـــدمـــة، 
بــهــدف إضــافــة مــزيــد مــن الشفافية 
على إجــراءات العملية الانتخابية. 
كما دعــت المفوضية المواطنين إلى 
الإســــــــراع بــتــســلــم بـــطـــاقـــة الــنــاخــب 
«المتبقي لها ١٤ يوماً فقط، استعداداً 

للاستحقاق الانتخابي المقبل».
وتــــســــتــــمــــر عــــمــــلــــيــــة تـــســـجـــيـــل 
الرئاسية،  المرشحين للانتخابات 
الــتــي بــــدأت مــنــذ أســـبـــوع حــتــى ٢٢ 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، ولـــلانـــتـــخـــابـــات 
البرلمانية حتى السابع من الشهر 
المقبل، حيث ينتظر أن يدلي أكثر 

من ٢٫٨ مليون ليبي بأصواتهم.
وكــــان المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة 
قــد شــكــك فــي قـــدرة المــفــوضــيــة على 
إجـــراء الانــتــخــابــات، بعدما نشرت 
خــبــراً مــســاء أول مــن أمـــس، يتعلق 
باستبعاد سيف القذافي من قائمة 
المــــرشــــحــــين لـــلانـــتـــخـــابـــات قـــبـــل أن 
تــســارع بــحــذفــه، مــا أثــــار حــالــة من 

الجدل.
وتـــعـــد هــــذه هـــي المـــــرة الــثــالــثــة 
عــلــى الــتــوالــي، الــتــي تــتــراجــع فيها 
المــفــوضــيــة عـــن نــشــر أخـــبـــار مثيرة 
للجدل بــشــأن العملية الانتخابية 

في البلاد.
ونفت مديرية أمن مدينة سبها 
تــعــرض مكتب الإدارة الانتخابية 
فيها لهجوم مــســاء أول مــن أمــس، 
وقالت في بيان مقتضب، إن الأمن 
مستقر في المدينة عبر تنفيذ الخطة 
الأمـــنـــيـــة بــتــســيــيــر دوريـــــــات ثــابــتــة 

ومتحركة.

خليفة حفتر في مؤتمر صحافي في بنغازي بعد إعلان ترشحه للانتخابات أمس (أ.ف.ب)

القضاء البريطاني يحمّل مقرباً من القذافي
 {مسؤولية مشتركة} عن مقتل شرطية

لندن: «الشرق الأوسط»

قضت المحكمة العليا في لندن، 
أمس، بإمكانية تحميل الليبي صالح 
إبراهيم المبروك، المتعاون السابق مع 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، 
المسؤولية المشتركة عن مقتل شرطية 

في لندن قبل ٣٧ عاماً.
ـــتـــلـــت إيــــفــــون فــلــيــتــشــر وهـــي 

ُ
وق

بعمر ٢٥ سنة عام ١٩٨٤ خلال عملها 
قرب السفارة الليبية في لندن، أثناء 
مــظــاهــرة سلمية أمــامــهــا ضــد نظام 

معمر القذافي (١٩٦٩ - ٢٠١١).
ورفــــع الــشــرطــي المــتــقــاعــد جــون 
موراي (٦٦ عاماً) دعوى مدنية، مقابل 
قـــدره جنيه إسترليني  مبلغ رمـــزي 
واحــد ضــد صالح إبــراهــيــم المــبــروك، 

طالباً «العدالة» لزميلته الراحلة.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الفرنسية أمس، قال قاضي المحكمة 
العليا إن الأدلة تشير إلى أن المبروك 
«كان مشاركاً نشطاً في خطة مشتركة 
لإطــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن». 
وخـــلـــص إلــــى أن «مــــــوراي نــجــح في 
إثــــبــــات أن المـــتـــهـــم صـــالـــح إبـــراهـــيـــم 
المبروك مسؤول بشكل مشترك عمن 
أطلقوا النار على إيفون، والضربات 

والجروح التي تعرضت إليها».
وقــــــــدرت الـــشـــرطـــة حـــيـــنـــذاك أن 
الــســفــارة مــصــدر إطــــلاق الــرصــاص، 
فحاصرتها مــدة ١١ يوماً، لكنها لم 

تتمكن من تحديد القاتل.
إلــى قطع  وأدى مقتل الشرطية 
الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة بـــين لــنــدن 
وطــرابــلــس حــتــى عـــام ١٩٩٩، عندما 
اعـــتـــرفـــت لــيــبــيــا بــمــســؤولــيــتــهــا عــن 
الـــحـــادثـــة. وقــــد وعــــد جــــون مـــــوراي، 
الـــذي يــعــانــي مـــذاك مــن اضــطــراب ما 
بــعــد الـــصـــدمـــة، زمــيــلــتــه المــحــتــضــرة 
بــأنــه ســيــجــد المــســؤولــين عـــن إطـــلاق 

الرصاص من نافذة السفارة.
وجـــــــــادل مـــحـــامـــو مـــــــــوراي بـــأن 
الــذي نفى مسؤوليته، كان  المــبــروك، 
«مسؤولاً بشكل مشترك» عن إطلاق 
النار، فرغم عدم إطلاقه أي رصاصة، 
فــــإنــــه «أســـــهـــــم» فــــي «وضــــــــع» خــطــة 

لاستخدام العنف أثناء التظاهرة.
ولــــــم يـــحـــضـــر صــــالــــح إبـــراهـــيـــم 
المــبــروك الإجــــراءات القضائية، لكنه 
نفى سابقاً أي مسؤولية عــن مقتل 

الشرطية.
وأوقـــف المــبــروك عــام ٢٠١٥ على 
خــلــفــيــة مــقــتــل إيـــفـــون فــلــيــتــشــر، لكن 
أطلق سراحه بعد ذلك بعامين لعدم 
الــعــدالــة.  كــفــايــة الأدلــــة لتقديمه إلـــى 
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الـــشـــرطـــة عــام 
أتــــــــاح «جـــمـــع  الـــتـــحـــقـــيـــق  ٢٠١٧ إن 
عــنــاصــر كــافــيــة لــتــحــديــد المــســؤولــين 
عن وفــاة الشرطية فليتشر»، لكن لا 
يمكن تقديم تلك العناصر الرئيسية 
في المحكمة «لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي».

«تخاذل السلطات في محاسبة الإخوان» أعلن وقفة احتجاجية رفضاً لـ

«الدستوري الحر» ينتقد تأخر تنظيم «انتخابات مبكرة» في تونس
تونس: المنجي السعيداني

انـــتـــقـــد الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 
الحر (ليبرالي معارض)، بزعامة 
عبير موسي، تجاهل السلطات 
التونسية مطلب الجماهير بحل 
البرلمان، الذي رُفع خلال مسيرات 
٢٥ يوليو (تموز) الماضي، وطالب 
رئيس الجمهورية قيس سعيد 
بحل البرلمان والدعوة لانتخابات 
برلمانية مبكرة فــي آجــل قصير، 
بــهــدف تــجــاوز أزمــــة المــؤســســات 
الدستورية التي تعرفها البلاد 
منذ نحو أربعة أشهر، ولتمكين 
الــشــعــب مـــن مـــمـــارســـة ســيــادتــه، 

حسب تعبيره.
وتـــلـــتـــقـــي هــــــذه الـــــدعـــــوة مــع 
دعوات سابقة صدرت عن بعض 
الأحــــــــــزاب الـــــــبـــــــارزة، مـــــن بــيــنــهــا 
حـــــزب «الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، 
و«الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي مــن أجل 
الـــعـــمـــل والــــحــــريــــات» و«الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري»، إضــافــة إلــى حركة 

«النهضة».
وأكـــــد «الــــدســــتــــوري الـــحـــر»، 

الــــــــذي ســـبـــق أن دعــــــا فـــــي أكـــثـــر 
مـــن مــنــاســبــة إلــــى  تـــجـــاوز حــالــة 
الشلل السياسي، أن الإصلاحات 
المــــطــــلــــوبــــة لا يــمــكــن  المـــــتـــــعـــــددة 
تنفيذها عبر المراسيم الرئاسية، 
وأنـــــــه لا مــــجــــال لمـــواصـــلـــة حــالــة 
الـــغـــمـــوض الــــــذي أضـــــر بـــصـــورة 
تـــونـــس، وأصــــــاب جـــل الأنــشــطــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة بـــالـــشـــلـــل، وعـــمّـــق 
مـــعـــانـــاة الـــتـــونـــســـيـــين، عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــره. داعـــيـــاً إلـــــى  «مــعــاقــبــة 
الــتــي كانت  الأطــــراف السياسية 
انــــــــدلاع الأزمـــــــــة، ومــتــهــمــاً  وراء 
الــســلــطــة الــقــائــمــة بــالــتــخــاذل في 

محاسبة المذنبين.
وأعـــلـــن «الـــدســـتـــوري الــحــر» 
عــــن وقـــفـــة احـــتـــجـــاجـــيـــة الــســبــت 
المقبل، أمام مقر رئاسة الحكومة، 
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن رفـــــضـــــه المـــطـــلـــق 
«التخاذل في محاسبة الإخوان،  لـ
وفـــســـح المــــجــــال أمـــامـــهـــم لإعـــــادة 

تنظيم صفوفهم».
فـــي المـــقـــابـــل، أكـــــدت قـــيـــادات 
اتحاد الشغل تمسكها بالحوار، 
بوصفه الصيغة المُثلى للخروج 

مــن الأزمــــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، 
ــهــم مــنــه عــلــى أنـــه دعــم 

ُ
وهـــو مــا ف

«الاتــــــحــــــاد» لـــــدعـــــوات الإصــــــلاح 
الـــســـيـــاســـي والــــــعــــــودة لــلــمــســار 

الديمقراطي.
وكـــان نــور الــديــن الطبوبي، 
رئيس الاتــحــاد، قد أكــد ضــرورة 
وضــع برنامج عمل جديد يقوم 
عــلــى تــقــاســم المــســؤولــيــة عــوض 
إلــى أنه  تقاسم السلطة، مشيراً 
حــــان الـــوقـــت لــتــوضــيــح خــارطــة 
الطريق، والانــطــلاق فــي تطبيق 
بنودها لأن «الساحة السياسية 

لم تعد تحتمل كل هذا الفراغ».
في السياق ذاته، أكد فاروق 
بــوعــســكــر، نــائــب رئــيــس الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
اســتــعــداد «الــهــيــئــة» لتنظيم أي 
انــتــخــابــي، حتى وإن  استحقاق 
كــــان ســابــقــاً لأوانـــــــه، مــثــل الـــذي 
يـــــدعـــــو إلـــــيـــــه بــــعــــض الأطــــــــــراف 

السياسية.
على صعيد آخر، أعلن سكان 
مدينة المحرس بولاية (محافظة) 
صفاقس (وسط شرقي) رفضهم 

المـــطـــلـــق لــــقــــرار تـــحـــويـــل ضــيــعــة 
بالجهة إلى مصب للفضلات، أو 
مركز لفرزها وتدويرها، عوضاً 
عــن مــديــنــة عــقــارب الــتــي نظمت 
مــــســــيــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة لــرفــض 
مواصلة استغلال مكب «القنة» 
لـــلـــنـــفـــايـــات، بـــعـــد صـــــــدور قـــــرار 
قــضــائــي بــإغــلاقــه مــنــذ ديسمبر 

(كانون الأول) ٢٠٢٠.
ونظم السكان أول من أمس، 
مسيرة احتجاجية جابت شوارع 
مدينة المحرس رافعين شعارات 
«المحرس ليست مكباً»، و«لا مكبّ 
ولا تثمين، خلّيهم عندك الاثنين».

وفــي هــذا الــشــأن، قــال حاتم 
بن عبد الله، الناشط في المجتمع 
الــدولــة ووزارة  المــدنــي، إن «على 
البيئة أن تتحملا مسؤوليتهما 
في إيجاد حلول لأزمة النفايات، 
عوض أن يضعوا حياة المواطن 
فـــــي خـــــطـــــر». ووجــــــــه نــــــــــداءً إلــــى 
رئيس الجمهورية للتدخل وحل 
هذا الإشكال حتى «يرفع الخطر 
الداهم عن المحرس قبل أن يصبح 

جاثماً»، على حد قوله.

«ظروف استقبالهم غير اللائقة ومعاناتهم وعائلاتهم» يعترف بـ

فرنسا تناقش مشروع «اعتذار» من الحركيين الجزائريين
باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــهـــاء  بــــعــــد ٦٠ عــــامــــاً عــــلــــى 
تــبــاشــر «الجمعية  الـــجـــزائـــر،  حـــرب 
الوطنية» في فرنسا غداً (الخميس)، 
نقاش مشروع قانون «اعــتــذار» من 
«الـــحـــركـــيـــين» الـــجـــزائـــريـــين، الـــذيـــن 
قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي، 
وعــاشــوا «مـــأســـاة» فــي فــرنــســا بعد 

نهاية الحرب.
والمــشــروع هو ترجمة قانونية 
لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون، 
الذي ألقاه في ٢٠ سبتمبر (أيلول) في 
ل 

ّ
حضور ممثلين للحركيين، ويمث

اختباراً لضمير فرنسا في مواجهة 
«مأساة الحركيين». ويريد ماكرون 
عــبــر هـــذا الــقــانــون المــضــي أبــعــد من 
أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر 
«الديْن» تجاه الحركيين  الاعتراف بـ
وعــائــلاتــهــم، الــذيــن عــاشــوا «ظــروفــاً 
غير لائقة» إثر وصولهم إلى فرنسا.

وماكرون هو أول رئيس فرنسي 
طـــلـــب «الاعـــــــتـــــــذار» مـــــن الـــحـــركـــيـــين 
قــلّ نظيرها  وعائلاتهم، في خطوة 
بكل ما يحيط بحرب الجزائر، التي 

لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي 
المــــتــــوســــط، مـــثـــل مــــا يـــؤكـــد الــتــوتــر 
الأخــيــر بــين بــاريــس والــجــزائــر على 
خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي 
المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة 
شــؤون الــذاكــرة وقــدامــى المحاربين، 
جــــيــــنــــيــــفــــيــــف داريــــــــــوســــــــــيــــــــــك، فـــي 
تصريحات نقلتها وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «إنــــهــــا صــفــحــة قــاتــمــة 

لفرنسا».
ويــــشــــمــــل مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
خــــطــــوات رمــــزيــــة وأخــــــــرى عــمــلــيّــة، 
«الــخــدمــات الــتــي قدمها  ويــعــتــرف بـــ
في الجزائر الأعضاء السابقون في 
الــتــي خدمت  المــســانــدة،  التشكيلات 
فــــرنــــســــا، ثـــــم تـــخـــلـــت عـــنـــهـــم أثــــنــــاء 

استقلال هذا البلد».
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه تـــــم تـــجـــنـــيـــد نــحــو 
ألــف من الحركيين كمساعدين   ٢٠٠
للجيش الفرنسي خلال الحرب بين 

عامي ١٩٥٤ و١٩٦٢.
«ظــروف  كــمــا يــعــتــرف الــنــص بـــ
الاستقبال غير اللائقة» لـ٩٠ ألفاً من 
الــحــركــيــين وعــائــلاتــهــم، الــذيــن فــروا 

الــجــزائــر بعد استقلالها، حيث  مــن 
قالت داريوسيك إن «نحو نصفهم 
تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع» 

أنشئت خصيصاً لهم.
ويــــــنــــــص مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
على «الــتــعــويــض» عــن هــذا الــضــرر، 
مـــع مــــراعــــاة طــــول مــــدة الإقــــامــــة في 
تــلــك الأمــــاكــــن. ويــشــمــل الــتــعــويــض 
«المــــقــــاتــــلــــين الـــحـــركـــيـــين الـــســـابـــقـــين 
وزوجاتهم، الذين استقبلوا بعد عام 
١٩٦٢ في ظــروف غير لائقة، وكذلك 
أطـــفـــالـــهـــم الــــذيــــن جـــــــاءوا مــعــهــم أو 
ولدوا هنا»، وفق ما أوضحت مقررة 
مشروع القانون باتريسيا ميراليس، 
المنتمية لحزب الرئيس «الجمهورية 
إلى الأمــام». وقد رُصــدت ٥٠ مليون 
يورو في مشروع موازنة عام ٢٠٢٢ 

لصرف التعويضات.
وأضــافــت ميراليس موضحة: 
«نــقــدر أنـــه يــمــكــن تــقــديــم ســتــة آلاف 
بـــــــدءاً مــــن عـــــام ٢٠٢٢، ٢٢٠٠  مـــلـــف 
لــقــدامــى المــحــاربــين الحركيين  منها 
وزوجــاتــهــم وأرامــلــهــم»، وأوضــحــت 
أنـــهـــا ســـتـــدافـــع عــــن تـــعـــديـــل «لـــدمـــج 
حالات معيّنة لا يشملها التعويض 

في النسخة الحالية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشـــــــــــار الــــنــــائــــب 
المــعــارض، ديفيد حبيب،  الــيــســاري 
الــذي تأتي  إلــى السياق الانتخابي 
فــيــه خـــطـــوة «الـــرئـــيـــس - المـــرشـــح»، 
لكنه شدد على «ضرورة الاستجابة 
لمواطنينا الحركيين، بشكل يتماشى 
مــــــع المـــــعـــــانـــــاة الـــــتـــــي مـــــــــروا بــــهــــا». 
وســـيـــصـــوت «الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي» 

لصالح مشروع القانون.
بـــدوره، أعلن النائب ألكسيس 
كوربير أن حزبه «فرنسا المتمردة» 
ـــــيـــــســـــاري لــــــن يــــــعــــــارض «الــــنــــص  ال
الــــذي يــمــثــل خــطــوة إلــــى الأمـــــام من 
وجــهــة نــظــر تــاريــخــيــة». أمـــا اليمين 
واليمين المــتــطــرف، الــلــذان يــتــوددان 
عــادة للناخبين الحركيين، فكان رد 
فعلهما ناقداً، حيث سخرت رئيسة 
«الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي» مـــاريـــن لــوبــان 
من «السخاء الانتخابي لإيمانويل 
مــــاكــــرون». بــيــنــمــا قـــالـــت نــائــبــة من 
حــزب «الجمهوريين»، إن «مــاكــرون 
ينفذ استراتيجية هجومية للإغداق 
على الفئات التي يمكن أن تسهم في 

إعادة انتخابه».

ظهره كمنافس قوي للشخصيات البارزة على الساحة حالياً
ُ
استطلاعات للرأي ت

هل يعيد ترشح سيف الإسلام القذافي «التوازن المفقود» للانتخابات الليبية؟

القاهرة: جمال جوهر

بـــــقـــــدر مــــــا أحــــــدثــــــه ظـــــهـــــور ســيــف 
الإسلام، النجل الثاني للرئيس الراحل 
الــقــذافــي، وتــرشــحــه للانتخابات  معمر 
الــرئــاســيــة الــلــيــبــيــة، مــن ارتـــبـــاك وخلط 
لأوراق المتنافسين، إلا أن هــذا الظهور، 
الذي جاء على غير رغبة خصومه، طرح 
جملة من التساؤلات حول الــدور، الذي 
تــلــعــبــه أطـــــراف دولـــيـــة فـــي الاســتــحــقــاق 
المُــرتــقــب، ومــــدى اســتــغــلال ورقــــة سيف 
لإحداث توازن، يُفضي إلى رسم خريطة 
الانتخابات على نحو ينتهي بتوافقات 

مُرضية لشركاء المرحلة كافة.
ومــنــذ تــقــدمــه بــــأوراق تــرشــحــه إلــى 
مـــقـــر المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 
بــمــديــنــة ســبــهــا الــجــنــوبــيــة، بـــات سيف 
هدفاً فعلياً لغالبية المجموعات المسلحة 
المــوالــيــة لمــنــاوئــيــه، إلـــى جــانــب مطالبة 
منظمة العفو الدولية السلطات الليبية 

بتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقابل هذه المطالب القضائية، 
فــــإن الــتــأيــيــد المــحــلــي الـــــذي يــحــظــى به 
نـــجـــل الــــقــــذافــــي، واســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
(غــيــر رســمــيــة) الــتــي تُــظــهــره كمنافس 
قوي للشخصيات البارزة على الساحة 
حالياً، تكشف مدى التعارض الأميركي 
- الروسي، حول أحقية سيف في دخول 

السباق. وبهذا الخصوص قال سياسي 
«الشرق  لـ القذافي  ليبي معارض لنظام 
الأوســط»: «أعتقد أن جميع المتنافسين 
المــحــتــمــلــين فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
يعملون الآن على إعادة ترتيب أوراقهم، 
تجنباً لمعركة شرسة قد تفتّت أصوات 
جريت في موعدها قبل 

ُ
الناخبين إذا ما أ

نهاية العام، لكن أتوقع عرقلة سيف في 
إطــار التوافقات الدولية، وإخــراجــه من 
المعادلة كي لا تُنسف العملية السياسية، 
ونعود لنقطة البداية، وربما للاقتتال».

وأضاف السياسي الليبي موضحاً: 
«إذا استُبعد سيف قضائياً، أو بتعديل 
الــــقــــوانــــين بـــمـــا يــســمــح أيـــضـــاً بــتــرشــح 
عبد الحميد الدبيبة رئــيــس الحكومة 
للرئاسة، فإن الدعم الروسي يُرجح أن 
يتجه إلى مرشح بديل، وأظن أن يكون 
المشير خليفة حفتر»، لافتاً إلى أن جميع 
الــبــارزة المتوقع خوضها  الشخصيات 
المـــاراثـــون «تــبــحــث عــن تــرتــيــبــات راهــنــاً 

وتتغاضى عن خلافات الماضي».
وبــحــثــت مــوســكــو مــبــكــراً عـــن دور 
ســيــاســي لــنــجــل الـــقـــذافـــي، ودمـــجـــه في 
العملية السياسية، في مواجهة تشدد 
أميركي عبّر عنه الناطق الإقليمي باسم 
وزارة خارجيتها، سامويل وربيرغ، في 
مداخلة تلفزيونية منتصف الأسبوع، 
قائلاً: «من الصعب تخيل وجود سيف 
القذافي في أي حكومة ليبية مستقبلية، 
لأن الأمــر سيمثل تحدياً أمــام المجتمع 
الــــدولــــي»، مــضــيــفــاً أن الــشــعــب الــلــيــبــي 

«يقرّر من يمثله وليس للولايات المتحدة 
أو دولـــة أخـــرى فـــرض مرشحيها، لكن 

وجود سيف السلام سيمثل تحدياً».
من جهتها، رأت النائبة ربيعة أبو 
الــنــواب، أن ظهور  راص، عضو مجلس 
الــتــوازن  الــقــذافــي وترشحه «أعـــاد  نجل 
المفقود للمشهد الانتخابي، وبالتالي 
لــن تــكــون هــنــاك مــغــالــبــة»، وذهــبــت إلــى 
الـــذي لــم يستطع أن يحققه  الــتــوازن  أن 
الحراك السياسي والدولي بين الأطراف 
الــلــيــبــيــة «يـــتـــحـــقـــق بـــشـــكـــل آخـــــــر. ومـــن 
الــــضــــروري والمـــهـــم الــتــفــكــيــر فـــي حــلــول 
عملية، وعقد اجتماعي يحقق العدالة 
للجميع، أما لغة التهديد التي تصدر عن 
كل الأطراف، سواءً عن سيف الإسلام أو 

الأطراف الأخرى، فلن تحقق لنا شيئاً».
أبــــو راص: «لــســنــا بــحــاجــة  تـــقـــول 
لــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات، وإغـــــلاق مــراكــز 
الاقـــــتـــــراع وحـــشـــد الــــســــلاح مــــن جـــديـــد. 
نحن بحاجة لقاعدة دستورية، وعدالة 
انـــتـــقـــالـــيـــة وســــيــــاســــيــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
واقتصادية وأمنية وحقوقية، وبحاجة 
أيــضــاً إلـــى طــاولــة نــضــع عليها شــروط 
الـــتـــعـــايـــش». مــــؤكــــدةً أن الــلــيــبــيــين «لــن 
يقبلوا باللجوء إلى السلاح والحروب 
من جديد... ولن نسمح بأن يزداد عدد 
الضحايا. نريد أن يزداد حجم التوافق 

والاستقرار والبناء».
وتــتــصــاعــد مــوجــة الــغــضــب يومياً 
رفضاً لترشح سيف للانتخابات، فضلاً 

عن تعقب مسلحين للعميد محمد بشر، 
مدير مديرية أمن سبها واعتقاله، بعد 
أن ظهر خلف نجل القذافي وهو يتقدم 
بأوراق ترشحه. وقال علي مصباح أبو 
سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل 
ومـــــدن (فــــــــزان)، إن «بـــشـــر مـــســـؤول عن 
تأمين جميع المرشحين الذين يذهبون 
لتقديم أوراقهم إلى المفوضية، بمن فيهم 
سيف القذافي، لذا أتساءل: ما الجريمة 
أو المخالفة التي ارتكبها حتى تقتحم 
كتيبة طــارق بــن زيــاد (موالية للجيش 
الــوطــنــي) المــديــريــة والمــفــوضــيــة أول من 

أمس، للبحث عنه واعتقاله؟».
بدورها، رأت منظمة العفو الدولية 
فــي بــيــان لــهــا، مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
تــرشــح ســيــف الــقــذافــي يــعــد «إفــلاتــاً من 
الـــعـــقـــاب»، وقـــالـــت إنـــه لا يــــزال مطلوباً 
للتحقيق من المحكمة الجنائية الدولية 
«لارتــكــابــه جــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، من 
خـــلال الــقــمــع العنيف لــلــمــظــاهــرات ضد 

حكم أبيه في فبراير (شباط) ٢٠١١».
كــمــا تــعــهــدت منظمة «نــــداء الــوطــن 
لــــشــــؤون الـــجـــرحـــى وفــــاقــــدي الأطـــــــراف» 
بمدينة الــزاويــة (غــرب)، بالوقوف «ضد 
ما يحاك من مؤامرات ضد البلاد وثورة 
(١٧ فــبــرايــر) مـــن خـــلال تــنــصــيــب بعض 
المطلوبين للعدالة، الذين أساءوا للشعب 
الليبي بعد ترشحهم للانتخابات المقبلة، 
وعــلــى رأســهــم ســيــف الــقــذافــي، وخليفة 
حفتر، وفق قانون انتخابي هزيل أصدره 

مجلس النواب دون اكتمال النصاب».

سيف الإسلام القذافي (أ.ف.ب)
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بحسب مسودة مشروع قواعد السلوك الإعلامي من إعداد جامعة الدول العربية

تحرك عربي لمنع الإرهابيين من استخدام وسائل الإعلام
الرياض: عبد الهادي حبتور

طالب مشروع قرار عربي الدول العربية بتنسيق 
ســيــاســاتــهــا الإعـــلامـــيـــة الــخــاصــة بــقــضــايــا مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، وتــطــويــر الــتــشــريــعــات الــلازمــة 
لتنظيم عمل القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية 

بمختلف أنواعها.
ودعـــــا الــــقــــرار إلــــى وقــــف الـــقـــنـــوات والمـــؤســـســـات 
إلــى جانب  الإعلامية الداعمة للجماعات الإرهابية، 
اتخاذ تدابير مشتركة لمنع الإرهابيين من البث عبر 
الفضاء والحد من انتشار رسائلهم التي تنشر الفكر 

الإرهابي.
وبحسب مسودة مشروع مدونة قواعد السلوك 
للتعامل الإعلامي مع الأحداث الإرهابية الذي أعدته 
الأمــانــة العامة للجامعة العربية وحصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه، دعت المادة الأولى إلى وضع 
معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف 
الإرهاب بمفرداته وأركانه، والتمييز بينه وبين نضال 
الشعوب فــي سبيل التحرر مــن الاستعمار، وتقرير 
مــصــيــرهــا وفــقــا لمــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي، ومــواثــيــق 

وإعلانات الأمم المتحدة.
المـــادة الثانية على أهمية تنسيق  فيما شــددت 
السياسات الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة في 
الدول العربية، فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، 
وتطوير التشريعات الإعلامية المنظمة لعمل القنوات 
الفضائية والمؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها 
وأشكالها وتقييم مواقفها، مطالبة بوقف القنوات 
الفضائية والمــؤســســات الإعــلامــيــة المختلفة الداعمة 

للجماعات الإرهابية.
وأكـــدت الجامعة العربية أن هــذا المــشــروع الــذي 
أرسل للدول الأعضاء لإبداء مرئياتهم، يأتي اتساقاً 
مع جهودها في مكافحة الإرهــاب والتطرف وضمن 
الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة 

الإرهاب التي أقرها وزراء الإعلام العرب في ٢٠١٣.

المشروع العربي يدعو أيضاً إلى اتخاذ تدابير 
مشتركة لمنع الإرهابيين من البث عبر الفضاء والحد 
من انتشار رسائلهم التي تنشر الفكر الإرهابي وبث 
التآلف  إلــى  الرسائل التي تتسم بالاعتدال والــدعــوة 
والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات والأديان.

كما نص المشروع المقترح على وضع رؤية موحدة 
في كل الدول العربية من خلال تحديد هدف عام يتمثل 
في القضاء على الجريمة الإرهابية إعلامياً، وتبني 
مفهوم الأمن الشامل بإشراك منظمات المجتمع المدني. 
كــمــا دعـــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة إلـــى صــنــاعــة رأي 
عــام يــواجــه جريمة الإرهـــاب مــن خــلال إدخـــال قوالب 
ومضامين جديدة للمعالجات الإعلامية خاصة في 
الدراما، والتوعية بخطورة الإرهاب من خلال دراسة 
الــدول للتعرف على المصالح  البيئة الداخلية لإعــلام 

الاستراتيجية الوطنية ونقاط الضعف والقوة.
وحثت مــســودة الــقــرار وســائــل الإعـــلام المختلفة 
على التنسيق فيما بينها في معالجة هذه الظاهرة، 
والابــتــعــاد عــن كــل مــا يـــروج لــه الإرهــابــيــين، ووضــع 
معايير لكيفية تناول التغطيات الإعلامية للعمليات 
الإرهــابــيــة، خاصة تلك التي تستهدف أديــانــاً أخرى 
على أنها عمليات بطولية، ومنع استغلال الإرهابيين 
للدين لكسب التعاطف وإضفاء طابع الشرعية على 

أعمالهم الإجرامية.
إلــــى جـــانـــب رعـــايـــة وتــشــجــيــع مـــراكـــز الأبـــحـــاث 
والــــــدراســــــات الإعـــلامـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــوطـــن 
العربي للاهتمام بدراسة الإعلام الإرهابي والإرهاب 
الإعـــــلامـــــي، واســـتـــغـــلال الإعـــــــلام الـــجـــديـــد وتــقــنــيــاتــه 

للتصدي للإرهاب.
إلــى تحديد وتطبيق  الــقــرار  كما يدعو مــشــروع 
مفاهيم ومصطلحات محددة لاستعمالها في التناول 
الإعلامي للإرهاب في مختلف وسائل الإعلام، وتعزيز 
مــنــهــج الــخــطــاب الإســـلامـــي فـــي وســطــيــتــه واعــتــدالــه 
وانفتاحه بما يتفق مــع خصوصية كــل مجتمع من 

المجتمعات.

إطلاق سراح ٤ رجال أوقفوا في إطار التحقيق 

المحققون في انفجار ليفربول يبحثون في ماضي المشتبه به
ليفربول: «الشرق الأوسط»

طلق سراح أربعة رجال كانوا قد 
ُ
أ

أوقفوا في إطار التحقيق حول انفجار 
عبوة ناسفة، الأحد في سيارة أجرة 
أمــام مستشفى فــي ليفربول بشمال 
إنجلترا، بعد الاستماع إليهم، وفق 
ما أعلنت أمس، الشرطة البريطانية 
الــتــي حـــددت هــويــة المشتبه بــه الــذي 

تل في الانفجار.
ُ
ق

ويــعــتــقــد المــحــقــقــون أن الــعــبــوة 
«صــــنــــعــــهــــا» راكــــــــب ســـــيـــــارة الأجـــــــرة 
المــشــتــبــه بـــه عـــمـــاد الــســويــلــمــين (٣٢ 
عــامــاً) الــــذي قــتــل فــي الانــفــجــار. ولــم 
تُــحــدد بــعــد دوافــــع هـــذا الــعــمــل الــذي 
وصــفــتــه الـــشـــرطـــة بـــأنـــه «إرهــــابــــي». 
وقـــالـــت الــشــرطــة: «يـــــزداد فــهــمــنــا مع 
مـــرور الــوقــت، لــكــن قــد يستغرق منا 
الأمر بعض الوقت، ربما عدة أسابيع، 

قبل أن نتأكد مما حصل».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية 
الــــســــويــــلــــمــــين لاجــــــــئ مــن  أن عـــــمـــــاد 
ـــعـــرف نفسه  الـــشـــرق الأدنــــــى وكـــــان يُ
بـــأنـــه ســـــوري ولــــم يــكــن مـــعـــروفـــاً من 
أجـــــهـــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات، واعـــتـــنـــق 
الـــديـــن المــســيــحــي عــنــدمــا وصــــل إلــى 
المملكة المــتــحــدة قــبــل بــضــع ســنــوات. 
وأكــــد زوجــــان مــســيــحــيــان مــن سكان 
لــيــفــربــول هــمــا إلـــيـــزابـــيـــث ومــالــكــوم 
هــيــتــشــكــوت لمــحــطــة «آي تـــي فـــي» أن 
عماد السويلمين كان يعيش معهما 
الــديــن المسيحي وتعمد في  واعتنق 

كاتدرائية ليفربول.
وقال مالكوم هيتشكوت: «عاش 

هنا مــدة ثمانية أشهر وكنا نعيش 
جنباً إلى جنب. لم أشعر قط أن هناك 

خطباً ما»، مؤكداً بأنه «مصدوم».
تــلــغــراف: «كــان  وأكــــد لصحيفة 
هادئاً جداً... واعتدت أن أصلي يومياً 
لمــدة نصف ســاعــة فــي غــرفــة المعيشة 
بـــرفـــقـــتـــه. لا أعـــتـــقـــد أنـــــه كـــــان يــدعــي 
الــذي  الإيــمــان». وقـــال إن السويلمين 
كان يطلق على نفسه أحياناً اسم إنزو 
الميني، أدخل إلى مستشفى للأمراض 
النفسية مــدة ستة أشــهــر قبل بضع 
سنوات بعد حادث في وسط المدينة 

استخدم فيه سكيناً.
وأوضـــــــح هــيــتــشــكــوت أن طــلــب 

اللجوء الذي قدمه السويلمين رُفض 
لــم تقتنع بأنه  لأن الأجــهــزة المعنية 
ســـــــوري كـــمـــا كـــــان يــــقــــول. وبــحــســب 
الــتــي ذكــــرت أن  صحيفة «ذي صـــن» 
الــســويــلــمــين أردنــــــي الــجــنــســيــة، فــإن 
شــرطــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب تــعــتــقــد أن 
الــرفــض المــتــكــرر لطلب الــلــجــوء الــذي 
قدمه ومشاكله النفسية ربما دفعاه 
إلى التحرك. وقال مصدر للصحيفة: 
«نحاول أن نرى ما إذا كانت مآخذه 
التي لم يبت بها قد دفعته إلى تنفيذ 
الهجوم». وفي إطار التحقيق، أوقف 
يــومــي الأحــــد والاثـــنـــين أربـــعـــة رجـــال 
تـــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٢٠ و٢٩ عــامــاً 

بــمــوجــب قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب. 
وقــــال المـــســـؤول عـــن شــرطــة مكافحة 
الإرهــاب في المنطقة روس جاكسون 
في بيان صــدر ليل الاثنين الثلاثاء: 
«بـــعـــد اســـتـــجـــواب المــــوقــــوفــــين، نــحــن 
راضــــون عــن الإفـــــادات الــتــي قدموها 
طــــلــــق ســـراحـــهـــم». وأشــــــار إلــــى أن 

ُ
وأ

المحققين أحــــرزوا «تــقــدمــاً لافــتــاً منذ 
صباح الأحـــد» و«جمعوا أدلــة مهمة 
في عنوان يقع في جــادة راتلاند بدأ 

يصبح مركزياً في هذه القضية». 
ومــــــــن هــــــــذا الــــــعــــــنــــــوان اســـتـــقـــل 
الـــســـويـــلـــمـــين ســــيــــارة أجـــــــرة صــبــاح 
الأحـــــــــــد لــــلــــتــــوجــــه إلـــــــــى مـــســـتـــشـــفـــى 

الــنــســاء فــي لــيــفــربــول. ووقـــع انفجار 
الــســاعــة ١١ بالتوقيتين  الأحـــد قبيل 
المـــحـــلـــي والـــعـــالمـــي أمــــــام المــســتــشــفــى 
في وقــت كانت فيه بريطانيا تحيي 
الــحــروب في مناسبة  ذكــرى ضحايا 
«أحــد الــذكــرى» وعلى بعد أمــتــار من 
كاتدرائية ليفربول حيث تجمع مئات 

الجنود وقدامى المحاربين وحشود.
وأصـــيـــب ســائــق ســـيـــارة الأجـــرة 
بجروح من جراء الحادثة وتمكن من 
مغادرة المستشفى حيث كــان يتلقى 
الـــعـــلاج، بــحــســب مــا أعــلــنــت الــشــرطــة 
الاثنين. وقالت زوجته عبر حسابها 
على فيسبوك: «وقــع الانــفــجــار فيما 
كـــان فـــي الــســيــارة ونــجــاتــه أعــجــوبــة 

حقيقية».
وأشــــار وزيـــر الأمـــن البريطاني 
داميان هيندز الثلاثاء إلى أن جائحة 
(كوفيد - ١٩) ربما تكون قد «فاقمت» 
عـــــدد الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــتــطــرفــون 
لوحدهم على شبكة الإنترنت. وقال 
الـــــنـــــاس بــحــاجــة  لـــســـكـــاي نــــيــــوز إن 
لــلــبــقــاء «مــتــيــقــظــين» مــشــيــراً إلــــى أن 
الــشــرطــة أحــبــطــت «أكـــثـــر مـــن ثــلاثــين 
مخططاً كانت في مراحل متقدمة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة». ورفــعــت المملكة 
المــتــحــدة مستوى التهديد الإرهــابــي 
الاثــــنــــين غـــــــداة الانــــفــــجــــار. وشــــــددت 
وزيرة الداخلية بريتي باتيل على أن 
الثاني خــلال شهر بعد  الهجوم هــو 
النائب ديفيد أميس على بعد  مقتل 
لــنــدن. ووجهت  ستين كيلومتراً مــن 
إلى المشتبه به تهمة القتل والتحضير 

لأعمال إرهابية.

عناصر من الشرطة الجنائية في موقع الانفجار خارج مستشفى ليفربول للنساء أمس (رويترز)

توافق على فرض عقوبات على «المرتزقة الروس» وعلى سلطات باماكو

رون من وصول «فاغنر» إلى مالي
ّ
الفرنسيون والأوروبيون يحذ

باريس: ميشال أبو نجم

عندما التقى وزيـــرا خارجية 
ودفــــــــــــــــاع روســــــــيــــــــا نــــظــــيــــريــــهــــمــــا 
الــفــرنــســيــين فــــي بــــاريــــس يـــــوم ١٢ 
الــجــاري، كــان سيرغي لافــروف قد 
التقى قبل يوم واحد عبد الله ديوب، 
وزيــر خارجية مالي في موسكو، 
مـــــا يـــعـــكـــس الــــتــــقــــارب المـــتـــصـــاعـــد 
بـــين بـــامـــاكـــو ومـــوســـكـــو ســيــاســيــاً 
وعسكرياً. ويغيظ الأمر الفرنسيين 
لـــســـبـــبـــين: الأول،  أكــــبــــر حـــــد  إلــــــى 
أبــــداً لتغلغل  تــرتــاح  أن فــرنــســا لا 
الــروســي فــي مستعمرتها  الــنــفــوذ 
الـــســـابـــقـــة تـــحـــديـــداً وفـــــي أفــريــقــيــا 
بشكل عـــام. وثــانــيــاً بسبب خطط 
السلطات العسكرية الانقلابية في 
مالي الاستعانة بمرتزقة مجموعة 
«فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة لــتــحــل مــحــل 
الـــقـــوات الــفــرنــســيــة المــنــســحــبــة من 
مالي وفق خطط الرئيس إيمانويل 
ماكرون التي أعلن عنها في يونيو 
(حزيران) الماضي. لافروف وديوب 
أكــــــدا عـــــزم بــلــديــهــمــا عـــلـــى تــعــزيــز 
«الشراكة العسكرية» بينهما على 
خلفية «تزايد المخاطر الإرهابية» 
الــقــوات  المترتبة على «انــســحــاب» 
الفرنسية أو بالأحرى قرار باريس 
خــفــض عــديــد قــــوة «بــــرخــــان» إلــى 

النصف بحلول العام ٢٠٢٣.
حتى اليوم، أنجزت «برخان» 
الانـــســـحـــاب مـــن ثـــانـــي قـــاعـــدة لها 
 لها في هذه 

َ
شمال مالي ولم يبق

المــنــطــقــة ســـوى قـــاعـــدة فـــي محيط 

مـــديـــنـــة تـــومـــبـــوكـــتـــو. ولـــــــــذا، فـــإن 
اجـــتـــمـــاع الـــــــــوزراء الأربــــعــــة كـــرس 
فــي جانب منه للوضع فــي مالي. 
وعـــكـــس الـــبـــيـــان الــفــرنــســي أجــــواء 
الـــلـــقـــاء، إذ جــــاء فــيــه أن لـــودريـــان 
وزمـــــيـــــلـــــتـــــه فــــــلــــــورانــــــس بــــــارلــــــي، 
را مــوســكــو 

ّ
وزيـــــــرة الـــــدفـــــاع، «حــــــــذ

انــتــشــار مــرتــزقــة مجموعة  مــن أن 
(فــاغــنــر) فــي منطقة الــســاحــل (أي 
فـــي مـــالـــي) أمــــر لا يــمــكــن قــبــولــه». 
وسبق لباريس أن هــددت باماكو 
برفضها استمرار وجود «برخان» 
إلــــى جـــانـــب «فـــاغـــنـــر» الـــتـــي يُــنــظــر 
إلــيــهــا فـــي الـــغـــرب عــلــى أنــهــا ذراع 
الــكــرمــلــين الــعــســكــريــة. وبــالــطــبــع، 
فإن الحكومة الروسية تنفي، كما 
فعل لافروف في باريس، وجود أي 
علاقة للشركة الأمنية بالسلطات 
الرسمية. وجاء الرد الفرنسي على 
الــذي أعلن  لسان الرئيس ماكرون 
بنهاية المؤتمر الدولي المخصص 
لليبيا الذي استضافته باريس في 
١٢ الــجــاري أنــه يتعين على تركيا 
وروســــيــــا أن «تــســحــبــا قــواتــهــمــا 
ومــرتــزقــتــهــمــا مــــن لــيــبــيــا لأنــهــمــا 
تهددان أمــن واستقرار ليبيا وكل 

المنطقة».
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن عــــلاقــــات 
الــــطــــرفــــين تـــــدهـــــورت مــــع حــصــول 
انــقــلابــين عــســكــريــين فــي مــالــي في 
أقل من عام «من وراء ظهر فرنسا». 
يــضــاف إلـــى ذلـــك تــأجــيــج الشعور 
المعادي لباريس. يضاف إلى ذلك 
أن السلطات فــي باماكو لا تلتزم 

بـــأجـــنـــدة نـــقـــل الـــحـــكـــم لــلــمــدنــيــين، 
مــا دفـــع بــمــجــمــوعــة غـــرب أفريقيا 
الاقــتــصــاديــة إلــى زيـــادة الضغوط 
الــســيــاســيــة بـــالـــتـــوازي مـــع فــرض 
عقوبات اقتصادية ومالية عليها.

بــــاريــــس أن  بـــيـــد أن مــشــكــلــة 

ضــغــوطــهــا الـــخـــاصـــة والــضــغــوط 
الأفـــريـــقـــيـــة والــــدولــــيــــة لــــم تــنــجــح 
لـــيّ ذراع باماكو  الــيــوم فــي  حــتــى 
الــــتــــي تـــتـــهـــم الــــجــــانــــب الـــفـــرنـــســـي 
«الــتــخــلــي» عــنــهــا وتــركــهــا لقمة  بـــ
ســائــغــة لــلإرهــابــيــين والمــتــشــدديــن 

تــتــفــاوض معهم السلطات  الــذيــن 
المالية رغم معارضة فرنسا. ولذا، 
فــــإن بـــاريـــس لـــجـــأت إلــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي لــتــعــزيــز مــوقــفــهــا. وفــي 
اجتماع وزراء خارجية الاتــحــاد، 
نــــجــــح لـــــــودريـــــــان فــــــي الـــحـــصـــول 

عــلــى إجــمــاع نــظــرائــه الأوروبـــيـــين 
لـــفـــرض عـــقـــوبـــات أوروبـــــيـــــة عــلــى 
الـــســـلـــطـــات  «فـــــاغـــــنـــــر». وبــــمــــا أن 
ـــع أي عـــقـــد، حتى 

ّ
المـــالـــيـــة لـــم تـــوق

تــاريــخــه، مــع المجموعة المــذكــورة، 
فــإن قــرار الاتــحــاد يعد «استباقياً 

وردعياً» في آن، لثني باماكو عن 
خـــطـــوة ســـيـــكـــون ثــمــنــهــا مــرتــفــعــاً 
سياسياً وعسكرياً. وقال جوزيب 
بــوريــل، «وزيـــر» خارجية الاتحاد 
الأوروبي، بنهاية اجتماع الوزراء 
الاتـــحـــاد (الاثـــنـــين) فـــي بــروكــســل، 
إن هناك «إجــمــاعــاً لفرض تدابير 
قــســريــة» ضـــد «فـــاغـــنـــر» و«ســيــتــم 
إقرارها حال انتهاء التحضيرات 
على المستوى الفني». ومن جانبه، 
الـــعـــقـــوبـــات  لـــــودريـــــان أن  أوضــــــح 
ســـوف تُــفــرض عــلــى المــنــتــمــين إلــى 
«فـــاغـــنـــر» وعـــلـــى الـــشـــركـــات الــتــي 
تتعامل معها مباشرة. وخلاصته 
أن ثــمــة «خـــطـــراً يــهــدد مـــالـــي» في 
إشــارة واضحة لما يعد انتهاكات 
ارتكبتها «فاغنر» في البلدان التي 
وُجدت فيها. وقالت الناطقة باسم 
الخارجية الفرنسية إن انتهاكات 
فاغنر «موثقة» أكان في أوكرانيا 
أفــريــقــيــا  لــيــبــيــا أو جــمــهــوريــة  أو 

الوسطى.
لـــــم تــــكــــتــــفِ بـــــاريـــــس ومـــعـــهـــا 
الأوروبـــيـــون بــذلــك بــل إنــهــم سعوا 
لاســـتـــهـــداف المـــجـــمـــوعـــة الــحــاكــمــة 
فـــي بــامــاكــو مـــبـــاشـــرةً. ولـــــذا، فقد 
توصلوا إلى توافق لإيجاد «إطار 
قــانــونــي» مــن أجــل فــرض عقوبات 
عليها. وقال بوريل إن العمل على 
هـــذه الــعــقــوبــات ســيــتــواصــل وإنـــه 
يـــأمـــل الانـــتـــهـــاء مــنــه ســريــعــاً بما 
يــتــيــح اســـتـــهـــداف الأطــــــــراف الــتــي 
«تــعــيــق الــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة»، أي 
إجراء انتخابات عامة يعقبها نقل 

السلطة إلى المدنيين.
يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، عــقــد 
ماكرون وثلاثة قادة أفارقة «تشاد، 
والــنــيــجــر، وبــوركــيــنــا فــاســو» قمة 
مــصــغــرة فــي قــصــر الإلــيــزيــه ولكن 
بغياب رئيس السلطة الانتقالية 
فـــي مــالــي والــرئــيــس المــوريــتــانــي. 
وجاء في بيان الإليزيه أن الأربعة 
«نــظــروا فــي المــرحــلــة الــتــي وصلت 
إليها عملية تحويل صيغة القوة 
الــفــرنــســيــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل» 
والـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى «الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
مــحــاربــة الإرهــــــاب وتــقــديــم الــدعــم 
لــلــقــوات المــحــلــيــة». كــذلــك تــنــاولــوا 
الأنشطة المستقبلية التي ستقوم 
بها القوة الأفريقية المشتركة لاحقاً. 
إلا أن بيان الرئاسة التشادية أشار 
إلـــى أن الأربــعــة «تــنــاولــوا الــوضــع 
الإقـــلـــيـــمـــي وتــــصــــاعــــد الــعــمــلــيــات 
الإرهابية» كما أنهم «توافقوا على 
الــتــي تشوب  الــنــواقــص  تصحيح 
أنــشــطــة الــقــوة الأفــريــقــيــة مــن أجــل 
تــمــكــيــنــهــا مـــن تــوجــيــه الــضــربــات 
القاضية للمجموعات الإرهــابــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل». 
والواضح أن باريس لا تملك اليوم 
حــــلاً إيـــجـــابـــيـــاً؛ فـــلا بـــقـــاء قــواتــهــا 
ســـيـــأتـــي بــــه ولا اعـــتـــمـــادهـــا عــلــى 
الــقــوة الأفــريــقــيــة المشتركة أو قوة 
الكوماندوس الأوروبية «تاكوبا» 
ران الحل المنشود، كما أنها 

ّ
سيوف

لا تريد أن تخرج من الساحل على 
غرار انسحاب القوات الأميركية من 

أفغانستان.

تل في مواجهة مع متشددين في مالي سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)
ُ
الرئيس ماكرون خلال جنازة جندي فرنسي ق

القمة لم تسهم في التوصل إلى تسوية بشأن تايوان... والرئيس الصيني يحذر الأميركيين من «اللعب بالنار»

بايدن وشي يتفقان على تهدئة التوترات
واشنطن: هبة القدسي

الــقــمــة الأمــيــركــيــة - الصينية  خــرجــت 
الافــتــراضــيــة، مــســاء الاثــنــين، بنتائج ركــزت 
على تهدئة التوترات وتجنب حــرب بــاردة 
بين البلدين، والتأكيد على أهمية العلاقات 
بـــين واشــنــطــن وبـــكـــين، والـــتـــوافـــق إلــــى حد 
مــا فــي إدارة ملف المخاطر الاستراتيجية، 
اتــفــاقــات محددة؛  دون أن تصدر عــن القمة 
وإنما اتفاق على تحسين التعاون. وظلت 
الــخــلاف قائمة، خصوصاً مــا يتعلق  نقاط 
بتايوان، وسجل الصين في حقوق الإنسان، 
وما يتعلق بالعلاقات التجارية، والتحشيد 
العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، 
وملفات الرسوم الجمركية، وحماية حقوق 

الملكية الفكرية.
وأشـــــــار مــحــلــلــون إلـــــى أن المـــحـــادثـــات 
عكست قلق إدارة بايدن العميق من أن فرص 
إبــقــاء الــصــراع مــحــدوداً قــد تــتــضــاءل، ولــذا 
عملت إداراتــه على إمكانية تجنب الانزلاق 
إلى صراع (ولو لم يكن غير مقصود) حتى 
مع دخول الولايات المتحدة في منافسة قوية 
مع الصين. ويعد هدف عدم المواجهة وتجنب 
الانـــزلاق إلــى صــراع، هو الحد الأدنــى الذي 
كانت الإدارة الأميركية ترغب في الوصول 
إليه. وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أنه 
رغم أن القمة لم تخرج باختراقات في العلاقة 
بين الولايات المتحدة والصين؛ فإنها اتخذت 
خطوة مهمة نحو إدارة العلاقة بشكل أقل 

عداء ومنعها من الانزلاق إلى صراع. وكان 
مسؤولو البيت الأبــيــض قــد استبقوا عقد 
القمة بتصريحات مــتــكــررة لخفض سقف 
التوقعات لنتائج القمة، وقالوا للصحافيين 
إن الاجتماع يهدف إلى فتح قنوات اتصال 
بــين الزعيمين بــدلاً مــن تقديم أي نتائج أو 

نتائج محددة.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، 
جيك سوليفان، إنه سيجري تكثيف تواصل 
الولايات المتحدة مع الصين على مستويات 
مــتــعــددة لضمان عــدم تــحــول المنافسة بين 
القوتين إلى صراع. وقال سوليفان في ندوة 
عبر الإنترنت أمس الثلاثاء: «سترون تكثيفاً 
للتواصل على مستويات متعددة لضمان 
وجـــود حــواجــز حماية حــول هــذه المنافسة 

حتى لا تنحرف وتتحول إلى صراع».
وخلال الكلمات الودية في بداية القمة، 
تــبــادل بــايــدن وشـــي - مــن خـــلال مترجمين 
فوريين - كلمات تصالحية أثناء جلوسهما 
الــذي استمر ٣ ساعات  في مؤتمر الفيديو 
ونـــصـــف الـــســـاعـــة. وقـــــال بـــايـــدن فـــي كلمته 
الافــتــتــاحــيــة، وهــــو جــالــس إلــــى طـــاولـــة في 
«غرفة روزفــلــت»: «يبدو لي أن مسؤوليتنا 
بصفتنا قــــادة لــلــصــين والـــولايـــات المــتــحــدة 
هي ضمان ألا تنحرف المنافسة بين بلدينا 
إلى صراع؛ سواء أكان ذلك مقصوداً أم غير 
مــقــصــود». ووصـــف الــرئــيــس الصيني شي 
الرئيس بــايــدن بأنه «صــديــق قــديــم»، وقــال 
إلــى «زيــــادة التواصل  إن بلديهما بحاجة 

والتعاون». وأضاف شي من غرفة في «قاعة 
الــشــعــب الـــكـــبـــرى» فـــي بـــكـــين: «يــتــعــين على 
الصين والولايات المتحدة احترام كل منهما 
الأخرى، والتعايش في سلام، والسعي إلى 

التعاون المربح للجانبين».
ووفـــقـــاً لـــقـــراءة الــبــيــت الأبـــيـــض بــشــأن 
الــقــمــة، أكـــد بـــايـــدن «أهــمــيــة إدارة المــخــاطــر 
الاســتــراتــيــجــيــة» مـــع الـــصـــين، و«أشــــــار إلــى 
الــــحــــاجــــة إلــــــى حـــــواجـــــز حـــمـــايـــة مــنــطــقــيــة 
لضمان عدم انحراف المنافسة إلى الصراع، 
والحفاظ على خطوط التواصل مفتوحة». 
وقــال بيان البيت الأبيض إن بايدن «أبــدى 
مخاوف بشأن ممارسات جمهورية الصين 
الشعبية فــي شينجيانغ والتيبت وهونغ 
كونغ، كما كان واضحاً بشأن الحاجة إلى 
حماية العمال والــصــنــاعــات الأميركية من 
المـــمـــارســـات الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة غير 
العادلة لجمهورية الصين. كما ناقش أهمية 
الــهــنــدي والــهــادي الحرة  منطقة المحيطين 
والمفتوحة، وشدد على أهمية حرية الملاحة 
والتحليق الآمــن من أجــل ازدهــار المنطقة». 
وأشار البيان إلى أن «الرئيسين تحدثا عن 
الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة؛ بــمــا فــي ذلـــك كــوريــا 

الشمالية وأفغانستان وإيران».
وحول ما يتعلق بتايوان، التي يبدو 
أنها طغت على جزء كبير من المحادثات، 
الــصــادر عــن البيت الأبيض  البيان  أشـــار 
إلــى أن بايدن أكــد أن الــولايــات المتحدة لا 
تزال ملتزمة بسياسة «صين واحدة»، وأن 

الولايات المتحدة تعارض بشدة الجهود 
أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن أو 
تقويض السلام والاســتــقــرار عبر مضيق 
تايوان.ووفقاً لوسائل الإعــلام الصينية، 
فـــإن الــرئــيــس شــي رد مــحــذراً بــايــدن بــأن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «ســتــلــعــب بــالــنــار» إذا 
شــجــعــت تـــايـــوان عــلــى الــســعــي للحصول 
عــلــى الاســـتـــقـــلال. ونــقــلــت «وكــــالــــة أنــبــاء 
الصين الجديدة (شينخوا)» عن شي قوله: 
«هذا الاتجاه خطير للغاية، ويشبه اللعب 

بالنار، وسيحرق من يلعب بالنار».
إلــــى مناقضة  الــتــصــريــحــات  ولمــحــت 
«بــعــض الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة»، وهــي 
أنــهــا تشمل  عــبــارة يمكن تفسيرها عــلــى 

الاستراتيجيات النووية لكلا البلدين.
ويـــبـــدو أن الأرضـــيـــة المــشــتــركــة الــتــي 
جـــمـــعـــت بـــــين مـــــواقـــــف الـــبـــلـــديـــن تـــركـــزت 
بشكل أساسي حول الدور المهم للولايات 
المــتــحــدة والــصــين فــي مــجــال أزمـــة المــنــاخ، 
وأهــمــيــة اتــخــاذ تــدابــيــر لمعالجة إمــــدادات 
الطاقة. ولــم تكن التجارة «جــزءاً مهيمناً 
فــي المــحــادثــة» بشكل كبير، لكن الرئيس 
بـــايـــدن أكــــد لــنــظــيــره الــصــيــنــي أن الــصــين 
يجب أن تلتزم باتفاقية «المرحلة الأولى» 
التي توصلت إليها في ظل الإدارة السابقة 
في واشنطن، خصوصاً أن الصين لم تفِ 
بالتزامها بموجب تلك الصفقة لشراء ما 
يعادل ٢٠٠ مليار دولار إضافية من السلع 

والخدمات الأميركية. 
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بلينكن يباشر رحلته الأفريقية
ويسعى إلى منع «كارثة» في إثيوبيا 

واشنطن: علي بردى

بدأ وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن أمــــس الــثــلاثــاء 
جـــولـــة تــســتــمــر خــمــســة أيــــــام فــي 
أفريقيا، ساعياً إلى دعم «المبادئ 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» وتـــعـــزيـــز الــعــمــل 
الدبلوماسي الذي يهدف إلى منع 
انــــزلاق إثــيــوبــيــا، ثــانــي أكــبــر بلد 
بعدد السكان في القارة السمراء، 
إلى حرب أهلية كارثية، ما يهدد 
ليس فقط استقرار شريك رئيسي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي المــنــطــقــة 
بـــل أيــضــاً زعـــزعـــة شــــرق أفــريــقــيــا 

بأكمله.
واســــتــــهــــل بـــلـــيـــنـــكـــن رحــلــتــه 
الأفريقية هذه بالتوقف في كينيا، 
وهـــــي دولــــــة مــتــاخــمــة لإثــيــوبــيــا 
وتـــضـــطـــلـــع بـــــــــدور رئــــيــــســــي فــي 
الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل 
سلمي للصراع بين حكومة رئيس 
الــــــــــوزراء آبـــــي أحـــمـــد ومـــتـــمـــردي 
مــنــطــقــة تـــيـــغـــراي الــشــمــالــيــة، في 
ظــل أنــبــاء عــن ارتــكــاب انتهاكات 
جــســيــمــة ضــــد حــــقــــوق الإنــــســــان 
وفــظــائــع تــرقــى إلـــى جــرائــم حــرب 

وجرائم ضد الإنسانية.
وقال مدير الشؤون الأفريقية 
السابق لدى مجلس الأمن القومي 
كــامــيــرون هـــدســـون: «أكــــره إثـــارة 
المــــــخــــــاوف، لـــكـــن كـــــل المـــــؤشـــــرات 
الــتــحــذيــريــة تـــضـــيء الأحـــمـــر في 
إثــيــوبــيــا الآن، ولا نــســتــخــدم كل 

الأدوات المتوافرة لدينا».
وشبهت السفيرة الأميركية 
الـــــســـــابـــــقـــــة لـــــــــدى أديـــــــــــس أبـــــابـــــا 
باتريشيا هــاســلاش مــا يحصل 
الآن بمجازر رواندا، حيث حصلت 
مذبحة قتل فيها ما يصل إلى ٨٠٠ 
ألف شخص من عرقية التوتسي 
عــام ١٩٩٤، لكن هاسلاش تلافت 
الكلام عن حصول إبادة جماعية 
مــمــاثــلــة فـــي إثــيــوبــيــا، عــلــمــاً بــأن 
أكــــــــــدوا أن هــــذا  خـــــبـــــراء آخـــــريـــــن 
احــتــمــال واقـــعـــي فـــي نــــزاع يتخذ 

طابعاً عرقياً بشكل متزايد.
ويـــعـــتـــقـــد بـــعـــض الـــنـــقـــاد أن 
إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن 
مهتمة بأفريقيا، على غرار إدارات 
أمــيــركــيــة ســابــقــة، لــكــن المــوضــوع 
اكتسب المــزيــد مــن الاهــتــمــام الآن 
لأن الصين، وهي المنافس الأكبر 
لــلــولايــات المــتــحــدة، تـــزرع جــذوراً 
سياسية واقــتــصــاديــة أعــمــق في 
القارة التي تنشط فيها الجماعات 

الجهادية المعادية لأميركا.
وكـــــــــان بـــلـــيـــنـــكـــن قــــــد خــطــط 

لزيارة أفريقيا في أواخر الصيف، 
الــرحــلــة بعد استيلاء  لكنه أرجـــأ 
حركة «طالبان» بصورة مفاجئة 
فـــي منتصف  أفــغــانــســتــان  عــلــى 
أغسطس (آب) المــاضــي. ويشعر 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون بالقلق 
مــن التراجع الديمقراطي فــي كل 
أنحاء أفريقيا، التي شهدت أربعة 
من الانقلابات العسكرية أخيراً، 
الــســودان، حيث استولى  ومنها 
الجيش بقيادة الفريق أول عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان عــلــى الــســلــطــة، 
مطيحاً الانتقال الديمقراطي بعد 
عقود من حكم الرئيس عمر حسن 

أحمد البشير. 
انــقــلابــات عسكرية  ووقــعــت 
ناجحة أيضاً في غينيا ومالي، 
فـــي حـــين تـــولـــى الــعــســكــر الــحــكــم 
فــــي تـــشـــاد عـــقـــب مــقــتــل الــرئــيــس 
السابق إدريس ديبي في مواجهة 
مــــع المـــتـــمـــرديـــن (خـــلـــفـــه ابـــنـــه فــي 
القيادة فــي إنجامينا). وكشفت 
أحداث السودان التي جاءت بعد 
ساعات فقط من زيارة للمبعوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان، أن الدبلوماسية 

الأميركية محدودة في القارة.
وســـــتـــــكـــــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
مــــوضــــوعــــاً رئـــيـــســـيـــاً فـــــي زيــــــارة 
بـــلـــيـــنـــكـــن لأبـــــــوجـــــــا. لــــكــــن كــبــيــر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين ســـيـــركـــز أيــضــاً 
على إثيوبيا التي تتسارع فيها 
التطورات مع تقدم مقاتلي «جبهة 
تحرير شعب تيغراي» وحلفائهم 
في اتجاه العاصمة أديس أبابا، 
حــــيــــث يـــعـــيـــش خـــمـــســـة مـــلايـــين 

نسمة. 
وقــــــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن الأســـــبـــــوع 
المــاضــي إنـــه «قــلــق لــلــغــايــة بشأن 
احـــتـــمـــال أن تــنــهــار إثــيــوبــيــا من 
الداخل بالنظر إلى ما نراه في كل 
من تيغراي، ولكن أيضاً لأن لدينا 
قوى مختلفة ومجموعات عرقية 
مختلفة تتعارض بشكل متزايد». 
وأضـــــاف «ســتــكــون كــارثــيــة على 
الشعب الإثيوبي وكذلك على دول 

المنطقة».
ويـــقـــود فــيــلــتــمــان جــهــوداً 
مكثفة بما في ذلك في العاصمة 
الــكــيــنــيــة نـــيـــروبـــي. ومــــا يعقد 
أعــــضــــاء  بــــعــــض  الأمـــــــــــــور، أن 
حكومة آبــي اتــهــمــوا الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بـــمـــحـــاولـــة إطـــاحـــتـــه 
وتـــنـــصـــيـــب حــــكــــومــــة بـــقـــيـــادة 
مــــســــؤولــــين تـــيـــغـــرانـــيـــين. لــكــن 
فيلتمان وصف هذه الادعاءات 

بأنها «كاذبة».

«نورد ستريم ٢» في ألمانيا ق الترخيص لـ
ّ
«قرار بيروقراطي» يعل

برلين: راغدة بهنام

رغــــــــــم الــــــضــــــغــــــوط الـــــروســـــيـــــة 
والارتفاع القياسي لأسعار الغاز في 
علن في ألمانيا أمس تعليق 

ُ
أوروبا، أ

إصــــــدار تــرخــيــص مـــشـــروع «نــــورد 
ســـتـــريـــم٢». وجـــــاءت هـــذه الــخــطــوة 
رغــــم اكـــتـــمـــال تــنــفــيــذ مـــد الأنــابــيــب 
بحيث بــات بإمكان روســيــا إرســال 
الغاز الطبيعي عبرها مباشرة إلى 
ألمــانــيــا. وبــعــد الإعـــلان مباشرة عن 
تــعــلــيــق صــــدور الــتــرخــيــص، ارتــفــع 
ســعــر الــغــاز فــي الــســوق بنسبة ١٢ 

في المائة.
وتــتــمــســك الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
الــذي يلقى  بالمشروع المثير للجدل 
مــعــارضــة لــيــس فــقــط مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، بل 
أيضاً من أحزاب ألمانية مثل «حزب 
الــخــضــر» الـــذي يــتــخــوف مــن زيـــادة 

الــتــأثــيــر الـــروســـي عــلــى ألمــانــيــا بعد 
بدء العمل به. ورغــم ذلــك، فإن قرار 
تعليقه الآن لم يكن قــراراً سياسياً؛ 
بــل بيروقراطياً يتعلق بالشركات 
المـــشـــروع؛ وهـــي سويسرية  المــالــكــة 
وروســـــيـــــة، فــيــمــا يـــفـــرض الـــقـــانـــون 
الــشــركــة المشغلة  الألمــانــي أن تــكــون 
للجزء الألماني منه على الأقل ألمانية.

وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
المـــســـؤولـــة عـــن إصـــــدار الــتــراخــيــص 
لنقل الغاز إلى ألمانيا من بين أمور 
أخــــــــرى، أن المـــــشـــــروع لــــم يــســتــوف 
هــذه الــشــروط؛ مــا استدعى تعليق 
النظر به مؤقتاً ريثما يصبح وضع 
الشركة قانونياً. وتنتهي المهلة التي 
منحتها الوكالة للمشروع لتسوية 
وضــعــه قانونياً فــي يناير (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل. وأعـــلـــنـــت شــركــة 
- أ.ج» السويسرية  «نــورد ستريم٢ 
التي ساعدت بتشييد أنابيب الغاز 

تحت بحر البلطيق والتي تتخذ من 
سويسرا مقراً لها، أنها فتحت شركة 
فرعية لها مسجلة في ألمانيا لتكون 
مالكة الجزء الألماني من المشروع؛ ما 
يجعل وضعها قانونياً. لكن الوكالة 
الفيدرالية الألمانية تقول إن الشركة 
الجديدة عليها أن تستوفي شروطاً 
معينة ليصبح وضــعــهــا قانونياً، 
وهو ما لم يحدث بعد. ويتعين على 
المفوضية الأوروبية أن تنظر أيضاً 
في التراخيص الممنوحة للمشروع 
مـــن قــبــل الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة وإبـــــداء 
ملاحظاتها عليه. وعارض الاتحاد 
الأوروبـــــــي لــفــتــرة طــويــلــة المـــشـــروع 
أنــه يمنح روســيــا أداة  على اعتبار 
ضــغــط إضــافــيــة عــلــى أوروبـــــا التي 
قــد تصبح قــدراتــهــا مــحــدودة على 
الوقوف في وجه موسكو. وتتخوف 
أوكرانيا تحديداً من خسارة عائدات 
الــتــي تجنيها  الــتــرانــزيــت الباهظة 

حالياً بالسماح للأنابيب الروسية 
بــنــقــل الــــغــــاز عـــبـــر أراضــــيــــهــــا. وقـــد 
طلبت شركة «نافتوغاز» الأوكرانية 
الــســمــاح لــهــا بــالمــشــاركــة فــي عملية 
ترخيص المشروع الروسي لضمان 
عــــدم وجـــــود بـــنـــود تــمــنــحــه حــقــوق 
احتكار للسوق الأوروبية، ووافقت 

ألمانيا على ذلك.
يأتي هذا في وقت تستمر فيه 
أســعــار الــغــاز بــأوروبــا فــي الارتــفــاع 
إلى أرقام قياسية، مما دفع ببعض 
الــســيــاســيــين مـــن «حـــــزب الــخــضــر» 
الـــــذي ســيــصــبــح فـــي الــســلــطــة عند 
تشكيل الحكومة المقبلة، إلى اتهام 
روسيا بالتلاعب في أسعار الغاز 
للضغط على ألمانيا لتسريع الموافقة 
عــلــى بــــدء الــعــمــل بــمــشــروع «نــــورد 
ســتــريــم٢». وتــرفــض روســيــا زيــادة 
ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا 
وبـــيـــلاروســـيـــا وتـــقـــول إن مــشــروع 

«نــــورد ســتــريــم٢» يمكنه أن يؤمن 
ذلك. وأفادت وكالة «تاس» الروسية 
بــــأن شـــركـــة «غـــــازبـــــروم» الــروســيــة 
رفــضــت حجز سعة عــبــور إضافية 
إلـــــى أوروبــــــــا لــلــشــهــر الـــثـــالـــث عــلــى 
التوالي، مما يعني أن روسيا تنفذ 
الــحــد الأدنـــــى فــقــط مـــن الــتــزامــاتــهــا 
لنقل الغاز إلى أوروبا. وكان مشروع 
«نــــورد ســتــريــم٢» قــد خــضــع أيضاً 
الرئيس  أميركية رفعها  لعقوبات 
جو بايدن بعد التوصل لاتفاق مع 
المــســتــشــارة أنجيلا ميركل على أن 
ألمــانــيــا عــلــى ألا تستخدم  تــحــرص 

روسيا ورقة الغاز للضغط عليها.
وتــأتــي أزمـــة الــغــاز فــي أوروبـــا 
بــالــتــزامــن مـــع أزمــــة الــلاجــئــين على 
الــحــدود بــين بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا، 
مــمــا دفــــع بــالــرئــيــس الــبــيــلاروســي 
إلـــى تهديد  ألــكــســنــدر لوكاشينكو 
أوروبا بوقف مدها بالغاز في حال 

رفضت إدخال آلاف اللاجئين الذين 
يــنــتــظــرون الــعــبــور عــلــى حـــدودهـــا. 
واتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا 
بــاســتــخــدام «هـــجـــوم هـــجـــين» على 
أوروبا من خلال استخدام اللاجئين 
ورقـــــة لــلــضــغــط عــلــيــهــا بـــهـــدف رفــع 
العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان 
الـــتـــي فــرضــهــا الاتـــحـــاد عــلــيــهــا في 
الـــصـــيـــف المــــــاضــــــي. لـــكـــن مــوســكــو 
رفــضــت دعــم مينسك فــي تهديدها 
المباشر لأوروبا بورقة الغاز، وقال 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
إن لــوكــاشــيــنــكــو لــــم يـــتـــحـــدث مــعــه 
قــبــل إطــــلاق تــهــديــداتــه. واضــطــرت 
المــــســــتــــشــــارة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل إلـــى 
الاتـــــــصـــــــال يـــــــوم الاثــــــنــــــين المــــاضــــي 
بلوكاشينكو للطلب إليه وقف الدفع 
باللاجئين إلى الحدود مع أوروبا، 
رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف 

بشرعيته رئيساً لبيلاروسيا.

«إف ٣٥» و«إف ١٦»... وتهدد اليونان «بدائل» لـ تركيا تلوّح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إلــى أنها ستعمل  لمحت تركيا 
على اقتناء «بدائل» في حال رفضت 
الولايات المتحدة تزويدها بمقاتلات 
«إف ١٦» كبديل عــن مقاتلات «إف 
خرجت أنقرة من برنامج 

ُ
٣٥» التي أ

إنـــتـــاجـــهـــا بــســبــب حــصــولــهــا عــلــى 
منظومة الدفاع الجوي الصاروخي 

الروسية «إس ٤٠٠».
وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
خــلــوصــي أكـــــار، إن مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠» ســـلاح دفـــاعـــي وســتُــســتــخــدم 

ضمن حلف «الناتو» مثل منظومة 
الــتــي يمتلكها عــدد من  «إس ٣٠٠» 
دول الحلف. وأضاف أكار، في أثناء 
مناقشة ميزانية وزارة الدفاع للعام 
الــجــديــد فــي الــبــرلمــان الــتــركــي أمــس 
(الثلاثاء): «إننا سنقيّم البدائل في 
حال سلبية موقف الولايات المتحدة 
بشأن طلب تركيا مقاتلات (إف ٣٥) 

و(إف ١٦)».
وطــلــبــت تــركــيــا مـــن الـــولايـــات 
بـــ٤٠ مقاتلة «إف  المتحدة تزويدها 
الــتــطــويــر لما  ١٦»، و٨٠ مــن مــعــدات 
تملكه من طائرات من الطراز نفسه، 

مقابل ١٫٤ مليار دولار دفعتها أنقرة 
للحصول على مقاتلات «إف ٣٥». 
ــــــدّم الــطــلــب خــــلال لـــقـــاء الــرئــيــس 

ُ
وق

رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان مــــع نــظــيــره 
الأميركي جو بايدن على هامش قمة 
مجموعة العشرين في روما نهاية 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
لكن بايدن أبلغه بــأن هــذه العملية 
ستمر بإجراءات دقيقة وطويلة في 
الــولايــات المتحدة، وجــدد المخاوف 
أنــقــرة منظومة «إس  امــتــلاك  بشأن 

٤٠٠» الروسية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اتـــهـــم أكـــار 

الـــــيـــــونـــــان بــــمــــمــــارســــة «تــــصــــرفــــات 
جــــائــــرة» ســــــواء فــــي مــنــطــقــة شـــرق 
البحر المتوسط أو فــي بحر إيجه، 
قائلاً إن بلاده ستردّ بالدبلوماسية 
وفــي المــيــدان على مــمــارســات أثينا 
«غــيــر الــقــانــونــيــة». وأكــــد أن بـــلاده 
قــادرة على حماية حقوقها، قائلاً: 
«عــــازمــــون وقــــــــادرون عــلــى حــمــايــة 
حــــقــــوق ومــــصــــالــــح كـــــل مـــــن تــركــيــا 
وجمهورية شمال قبرص التركية 
(غير المعترف بها دولياً) في إيجه 

وشرق المتوسط».
واتـــــهـــــمـــــت الــــــيــــــونــــــان، مـــــــــراراً، 

جارتها تركيا باستفزازها، سواء 
الــهــجــرة أو التنقيب عن  عــبــر مــلــف 
الــــغــــاز والـــحـــقـــوق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط إلـــى جــانــب 
الانتهاكات المتعلقة بالجزر في بحر 

إيجه، وملف قبرص.
وأشار أكار إلى أن تركيا عادةً 
ما تطلق «دعــوات صادقة للحوار» 
مــع الــيــونــان، لــكــنّ الأخــيــرة تــحــاول 
تصوير نفسها على أنها «ضحية» 
من خلال تشويه الحقائق وتغطية 
القانونية» اعتماداً  أفعالها «غــيــر 
على عضويتها بالاتحاد الأوروبي 

وتـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــفـــات مــــع عـــــدد مــن 
الدول. واتهم أكار اليونان بمواصلة 
صد المهاجرين «دون رحمة»، بمن 
فــيــهــم الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، وبــأنــهــا 
تدفعهم إلى المياه الإقليمية التركية، 
مشيراً إلى أن بلاده تنتظر قدوم وفد 
يــونــانــي إلــى أنــقــرة لحضور جولة 
رابعة من الاجتماعات بشأن تدابير 
الثقة، التي تُعقد تحت رعاية  بناء 
«الــنــاتــو». وأكـــد أن تركيا لا تشكّل 
تــهــديــداً لأحـــد بــل عــلــى الــعــكــس هي 
«حــلــيــف قـــوي وفـــعـــال ومـــوثـــوق به 

للأصدقاء والشركاء».

«ناسا» غاضبة من التجربة الصاروخية الروسية «المتهورة» في الفضاء
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

وجــــه المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لـــروســـيـــا، بــعــدمــا 
أجـــرت تــجــربــة «مــتــهــورة» لــصــاروخ 
مضاد للأقمار الصناعية، مؤكدين 
أنها أدت إلى تناثر حطام لأكثر من 
النفايات الفضائية  ١٥٠٠ قطعة من 
التي تهدد الآن رواد الفضاء السبعة 
الموجودين على متن محطة الفضاء 
الدولية، في اتهام سارع المسؤولون 
«النفاق»  الروس إلى نفيه، منددين بـ

الأميركي.
وبــــعــــدمــــا كــــشــــف المــــســــؤولــــون 
الـــتـــجـــربـــة تــمــثــلــت  الأمـــيـــركـــيـــون أن 

بإطلاق صاروخ لتدمير قمر صناعي 
روســــي قــديــم مـــن طــــراز «كـــوزمـــوس 
الــذي كــان يــدور على ارتفاع   «١٤٠٨
كـــيـــلـــومـــتـــراً)، وتــنــاثــر  ٤٠ مـــيـــلاً (٦٥ 
حطامه في المــدار، قال مدير الوكالة 
الأميركية للطيران والفضاء «ناسا»، 
بيل نيلسون، لوكالة «أسوشيتيد 
برس»: «غني عن القول: أنا غاضب»، 
مضيفاً أنه «من غير المعقول أن تقوم 
الــروســيــة بــهــذا الاخــتــبــار،  الحكومة 
الـــفـــضـــاء  فـــقـــط رواد  لـــيـــس  وتــــهــــدد 
الدوليين، ولكن أيضاً رواد الفضاء 
الخاصين بهم الموجودين على متن 
المــحــطــة»، فــضــلاً عــن الــــرواد الثلاثة 
في محطة الفضاء الصينية. وأكد أن 

رواد الفضاء يواجهون الآن مخاطر 
أكبر ٤ مرات من المعتاد.

وذكــر بــأن الــروس والأميركيين 
لــديــهــم شــراكــة فــضــائــيــة لمـــدة نصف 
قـــــرن، مــنــذ مــهــمــة «أبـــولـــو ســـويـــوز» 
المشتركة عام ١٩٧٥، مضيفاً: «لا أريد 

أن يجري تهديد» هذه الشراكة.
وكــذلــك، نـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة، 
أنتوني بلينكن، بالتجربة، منبهاً 
إلــــى أن الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة صـــارت 
الآن فـــي خـــطـــر. وقـــــال فـــي بـــيـــان إن 
الاخــتــبــار يــوضــح أن روســيــا «على 
اتـــهـــا عــن مــعــارضــة  الــرغــم مــن ادعـــاء
تــســلــيــح الـــفـــضـــاء الــــخــــارجــــي، فــهــي 
مستعدة (...) لتعريض استكشاف 

واســـتـــخـــدام الــفــضــاء الــخــارجــي من 
الـــدول للخطر مــن خلال  قبل جميع 

سلوكها المتهور غير المسؤول».
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأعــــلــــن 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، 
جون كيربي، أن البنتاغون يتقاسم 
«القلق» مع وزارة الخارجية، مؤكداً 
أن «الــــشــــاغــــل الأكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً هــو 
الـــذي يطفو الآن في  الــحــطــام نفسه 
الفضاء، ويمكن أن يصبح خطراً، بما 
في ذلك على محطة الفضاء الدولية، 
وهو ما نراقبه من كثب». وأضاف أن 
«أنواع القدرات التي تمتلكها روسيا، 
ويبدو أنها تريد تطويرها، لا تشكل 
تهديداً فقط لمصالح أمننا القومي، 

ولكن أيضاً للمصالح الأمنية للدول 
الأخــرى التي ترتاد الفضاء». ولفت 
إلــى أن موسكو لم تبلغ الأميركيين 

مسبقاً عن الاختبار.
الـــتـــهـــديـــد  وبــــمــــجــــرد أن صـــــــار 
واضـــــحـــــاً، الاثـــــنـــــين، صـــــــدرت أوامـــــر 
للرواد الأميركيين الأربعة، والألماني 
والــروســيــين الاثــنــين، باللجوء على 
الـــفـــور إلــــى كــبــســولاتــهــم، فــأمــضــوا 
بالفعل ساعتين في كبسولتين، قبل 
أن يــخــرجــوا أخـــيـــراً مـــن أجـــل إغـــلاق 
وإعــــــــــادة فـــتـــح بـــــوابـــــات مـــخـــتـــبـــرات 
الأفـــــــــراد عـــنـــدمـــا تـــمـــر المـــحـــطـــة قـــرب 
الـــحـــطـــام. وبــحــلــول نــهــايــة الاثــنــين، 
بــقــيــت الــفــتــحــات المــــؤديــــة إلــــى قلب 

المحطة فقط مفتوحة، حيث كان أفراد 
الــذي  الطاقم نياماً، وفقاً لنيلسون 
أوضــــح أنـــه حــتــى قــشــرة مـــن الــطــلاء 
يمكن أن تحدث أضراراً جسيمة عند 
الدوران بسرعة ١٧٥٠٠ ميل (٢٨ ألف 
كيلومتر) في الساعة. ويمكن لقطعة 
كبيرة، عند الاصطدام، أن تؤدي إلى 

كارثة.
وكـــــان اخـــتـــبـــار أســلــحــة مــمــاثــل 
أجرته الصين عام ٢٠٠٧ قد أدى إلى 
عدد لا يحصى من الحطام. واقتربت 
إحــدى تلك القطع بشكل خطير من 
المحطة الفضائية الأسبوع الماضي، 
مما دفع «ناسا» إلى تحريك المحطة 

الدولية من مكانها.

«ردٍ قاسٍ» اللاجئون يرفضون العودة إلى بلدانهم... ولوكاشينكو يهدد الغرب بـ

مخاوف من تصعيد عسكري على الحدود البيلاروسية ـ البولندية

موسكو: رائد جبر

اتــجــهــت أزمــــة الــلاجــئــين على 
- البولندية  الحدود البيلاروسية 
إلى مزيد من التصعيد أمس، مع 
وقوع مواجهات بين حرس حدود 
بولندا ومجموعات من اللاجئين 
حــاولــت اقــتــحــام الــحــواجــز المقامة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتـــبـــادلـــت مــيــنــســك 
ووارسو الاتهامات حول ما وصف 
بــأنــه «حـــرب هجينة» تتفاقم في 
المنطقة، وســط تصاعد المــخــاوف 
مــن انـــزلاق الــوضــع نحو مواجهة 
عسكرية، بعدما أعلنت الخارجية 
البولندية أن الجانب البيلاروسي 

زود بعض اللاجئين بأسلحة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــقـــنـــاعـــة 
التي أكدها الطرفان البيلاروسي 
والبولندي بضرورة عدم السماح 
بــــأن يــتــحــول الـــوضـــع إلــــى أعــمــال 
عـــســـكـــريـــة، بــــــدا مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
مسؤولين في الجانبين أنه لا يمكن 

استبعاد هذا التطور.
وأعـــــــــــــــــــــــرب نــــــــــائــــــــــب رئــــــيــــــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي، يــــاروســــلاف 
كـــاتـــشـــيـــنـــســـكـــي، عـــــن قـــنـــاعـــة بـــأن 
بـــلاده «لــن تــواجــه حــربــاً تستخدم 
لكنه  العسكرية»،  التقنيات  فيها 

«حــــرب  أشــــــــار إلـــــــى مـــــا وصــــفــــه بـــــ
هـــجـــيـــنـــة انـــــدلـــــعـــــت بــــالــــفــــعــــل بــين 
بــولــنــدا وبـــيـــلاروســـيـــا». وأوضــــح 
كاتشينسكي أنه «عندما نستخدم 
هـــــــذه الـــــعـــــبـــــارة حـــــــول اســـتـــبـــعـــاد 
الحرب، فإننا نعبر عن أمل، لأننا 
نتعامل مع خصم لا يمكن التنبؤ 
بتصرفاته»، في إشارة إلى الرئيس 
البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وفـــــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، أعــــربــــت 
الخارجية البولندية عن «مخاوف» 
من حصول بعض المهاجرين على 
أسلحة. وقال بافيل جابلونسكي، 
نائب وزيــر الخارجية، إن بولندا 
«تخشى أن يكون المهاجرون على 
الحدود مع بيلاروسيا مسلحين، 
ولــديــنــا مــعــلــومــات، مــن الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــــراســـــلـــــين الـــتـــي 
يستخدمها الجانب البيلاروسي 
لــلــتــواصــل مـــع المـــهـــاجـــريـــن الــذيــن 
يــحــضــرونــهــم إلــــى هـــنـــاك، عـــن أن 
هـــــنـــــاك أفـــــــكـــــــاراً لـــتـــســـلـــيـــح بــعــض 
المـــهـــاجـــريـــن بـــالأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة 
حتى يتمكنوا من مهاجمة حرس 
الحدود البولنديين»، مشيراً إلى أن 
«الوضع في الوقت الحالي لا يزال 
متوتراً للغاية، وقد يتفاقم في أي 

لحظة».

وكـــــانـــــت بــــولــــنــــدا قـــــد اتــهــمــت 
مــــيــــنــــســــك بــــنــــشــــر قـــــنـــــاصـــــة قـــــرب 
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، وقــالــت إنهم 
المــوقــف،  قــد يعملون على تأجيج 
لــكــن هـــذه المــعــطــيــات نــفــى الجانب 

البيلاروسي صحتها.
ومن جانب آخر، اتهمت بولندا 
مـــســـؤولـــي الأمــــــن الـــبـــيـــلاروســـيـــين 
بتدمير الأسوار الحدودية. وقالت 
الـــبـــولـــنـــديـــة، عــلــى  الــــدفــــاع  وزارة 
«تويتر»، إن «القوات البيلاروسية 
تــهــدم الــســيــاج فــي الــلــيــل مــن أجــل 
تمكين المهاجرين من عبور الحدود 

بشكل غير قانوني».
ومـــع تــواصــل الــســجــالات بين 
الــطــرفــين، بـــدا أن وضـــع الــلاجــئــين 
يــزداد ســوءاً، مع تواصل الظروف 
الـــقـــاســـيـــة بـــســـبـــب تــــدنــــي درجـــــات 
الحرارة، وافتقاد الأغذية والأدوية 
والمياه. وقد حاولت مجموعات من 
الــلاجــئــين مـــجـــدداً، أمــــس، اخــتــراق 
الــــحــــدود الـــبـــولـــنـــديـــة، لــكــن حــرس 
الــحــدود البولندي رد باستخدام 
الــــغــــاز وخـــراطـــيـــم المــــيــــاه لــتــفــريــق 
المهاجرين المحتشدين عند المعبر 
الحدودي وعلى طول الحدود بين 

بيلاروسيا وبولندا.
وأظــــــــهــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فـــيـــديـــو 

نــشــرتــهــا وســـائـــل إعــــلام حكومية 
روســيــة حــرس الــحــدود البولندي 
الــغــاز المسيل للدموع  وهــو يطلق 
ويــــوجــــه خـــراطـــيـــم المــــيــــاه بــاتــجــاه 
المهاجرين المحتشدين، في محاولة 

لإبعادهم.
وفــي الأثــنــاء، لفت الأنــظــار أن 
الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر 
إلــــى دور يمكن  لمـــح  لــوكــاشــيــنــكــو 
أن تــقــوم بـــه الإمــــــارات لــلــمــســاعــدة 
فـــــي تــــســــويــــة الأزمـــــــــــة، حــــيــــث قــــال 
خــلال اجتماع حكومي، أمــس، إن 
«الإمــــــــــارات مــســتــعــدة لــلانــضــمــام 
إلـــــى الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لــتــســويــة 
الــحــدود بين  أزمــة المهاجرين على 

بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــــــبــــــيــــــلاروســــــيــــــة (بــــــيــــــلــــــتــــــا) عـــن 
لوكاشينكو تأكيده أن «هناك كثيراً 
من الأشخاص الطيبين المستعدين 
لــتــقــديــم مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي حل 
الوضع مع اللاجئين، وليس فقط 
عــلــى حـــدود بــيــلاروســيــا وبــولــنــدا 
وليتوانيا ولاتفيا... وهنا، أود أن 
أذكــر الإمــــارات». ولــم يوضح مــاذا 

يقصد بالمساعدة الإماراتية.
وفي الوقت ذاته، لوح الرئيس 
«ردٍ قاسٍ» إذا تبنى  البيلاروسي بـ

الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة 
بـــلاده. وقـــال لوكاشينكو إن  ضــد 
توجيه الاتهامات ضد بيلاروسيا 
يجري بزعم أنها تقف وراء أزمــة 
المهاجرين على الحدود مع الاتحاد 
الأوروبــــــي، مــشــدداً عــلــى أن بــلاده 
«ليست طرفاً في أزمــة اللاجئين». 
بــالــعــقــوبــات...  وزاد: «يــرهــبــونــنــا 
يــعــتــقــدون أنــنــي أمـــــزح، هـــذا ليس 
كـــذلـــك، ســنــدافــع عـــن أنــفــســنــا، ولا 

مجال للتراجع».
وحـــذر لوكاشينكو فــي وقــت 
سابق الاتحاد الأوروبي من فرض 
عقوبات جديدة على بلاده، وأشار 
إلى أن بيلاروسيا قد توقف تدفق 
الــغــاز الــروســي عبر أراضــيــهــا إلى 
أوروبا، رداً على توسيع العقوبات.

ـــــــــــى ذلــــــــــــــك، أبـــــــلـــــــغ المــــحــــلــــل  إل
الــســيــاســي الـــبـــيـــلاروســـي أنـــدريـــه 
كريفاشييف «الشرق الأوسط» بأن 
رؤية بلاده لتسوية الأزمة تنحصر 
فــي موافقة بولندا على فتح ممر 
إنساني لعبور اللاجئين إلى ألمانيا 
بـــريـــطـــانـــيـــا. وقــــال  الــنــمــســا أو  أو 
كريفاشييف، وهو يشغل منصب 
نقيب الصحافيين في بيلاروسيا، 
إن «بــولــنــدا افتعلت الأزمـــة بشكل 
مصطنع، وهــي تــرفــض فتح ممر 

إنساني للاجئين، وتعاملهم بشكل 
لا إنــســانــي يـــعـــارض كـــل المــواثــيــق 
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان».

وزاد أن غالبية اللاجئين على 
الحدود هم من الأكــراد، ومطلبهم 
هــــو الـــــوصـــــول إلــــــى ألمـــانـــيـــا الــتــي 
يــقــيــم فــيــهــا نــحــو مــلــيــون كــــردي، 
وهؤلاء نظموا مسيرات وفعاليات 
فــيــهــا بــولــنــدا بتسهيل  يــطــالــبــون 

عبورهم.
وأشـــــار إلــــى الإجـــــــراءات على 
الحدود، مؤكدا أن وارســو نشرت 
نـــحـــو ٢٠ ألــــــف عــــســــكــــري، وأنـــهـــا 
استخدمت خراطيم المياه والغاز 
«على الرغم من أن هذا الأمر محرم 
دولـــيـــاً بــســبــب انــخــفــاض درجــــات 
الحرارة في المنطقة الحدودية إلى 
مـــا دون ٣ تــحــت الـــصـــفـــر». ولــفــت 
كــذلــك إلــــى اســـتـــخـــدام المــروحــيــات 

بشكل مكثف لترويع اللاجئين.
وأوضــــــــــح كـــريـــفـــاشـــيـــيـــف أن 
المــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن «الــلاجــئــين 
يـــــرفـــــضـــــون بـــشـــكـــل حـــــــــازم فـــكـــرة 
إلــى بلدانهم، وغالبيتهم  الــعــودة 
الـــكـــبـــرى قـــدمـــوا مـــن الــــعــــراق ومــن 
سوريا واليمن، ويرفضون كذلك 
فـــكـــرة تـــقـــديـــم طـــلـــبـــات لــلــحــصــول 
عــلــى لــجــوء ســيــاســي أو إنــســانــي 

فــــــــي بــــــيــــــلاروســــــيــــــا، بــــســــبــــب أن 
رزمـــــــة الـــضـــمـــانـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا مــيــنــســك لــلاجــئــين 

محدودة».
وزاد أن اللافت للأنظار هو أن 
كل هذه الأزمة «يتم تأجيجها في 
حين أن عدد اللاجئين على الحدود 
لا يزيد على ٥ إلى ٦ آلاف مهاجر، 
وهــو رقــم بالمعايير الأوروبــيــة أو 
الــعــالمــيــة مــحــدود لــلــغــايــة، ويمكن 

التعامل معه بسهولة».
ورأى أن الحل الوحيد للأزمة 
هـــــو فـــــي فــــتــــح المــــمــــر الإنــــســــانــــي، 
المـــــوضـــــوع هـــــو مـــحـــور  وأن هــــــذا 
البحث بين القيادة البيلاروسية 
والأطــــــــــراف الأوروبـــــــيـــــــة، بـــمـــا فــي 
ذلــك ألمــانــيــا وروســيــا وغــيــرهــا من 

الأطراف المهتمة.
وكشف عن وجود «اتصالات 
بـــين مــيــنــســك وأطـــــــراف أوروبــــيــــة، 
بــعــضــهــا مــعــلــن وبــعــضــهــا ســـري، 
وكــلــهــا تــســعــى إلــــى إيـــجـــاد حـــل»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى اتــــصــــالات جـــــرت مــع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ورئــيــس الدبلوماسية الأوروبــيــة 

جوزيب بوريل.
وفي باريس، اتهمت الحكومة 
الــثــلاثــاء، بيلاروسيا  الــفــرنــســيــة، 

بــتــدبــيــر «مــســرحــيــة مـــروعـــة» عند 
الحدود مع بولندا. وقال المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة، غـــابـــريـــال أتــــال: 
«إنـــهـــم يـــأخـــذون آلاف المــهــاجــريــن 
الـــيـــائـــســـين، ويـــحـــشـــدونـــهـــم عــنــد 
الــــــحــــــدود، يـــلـــتـــقـــطـــون بــأنــفــســهــم 
الصور (...) بهدف إثارة انقسامات 
بيننا وشرذمتنا في أوروبا، وبث 

الخوف بين الأوروبيين».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، قـــــال 
وزيــر الداخلية الفرنسي، جيرالد 
دارمانان، أمس، بعد حديث له مع 
نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، 
الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة، إن فــرنــســا 
وبريطانيا ستشددان إجراءاتهما 

ضد مهربي المهاجرين.
وتــصــاعــد مــن جــديــد استياء 
بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أعـــــــداد 
الــذيــن يعبرون القنال  المهاجرين 
الإنجليزي من الشواطئ الفرنسية، 
بعد أيام من وصول أكثر من ألف 
لاجئ إلى جنوب إنجلترا في يوم 
واحــــد الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقــامــت 
الشرطة الفرنسية، أمــس، بإجلاء 
١٥٠٠ مــهــاجــر مـــن مــخــيــم مــؤقــت 
المــانــش، وذلــك  للاجئين عند بحر 
بسبب محاولتهم العبور بصورة 

غير قانونية إلى بريطانيا.

مخيم للمهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أمس (إ.ب.أ - وكالة بيلتا)أحد المهاجرين يلقي حجراً تجاه قوات الأمن البولندية على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا أمس (إ.ب.أ - وكالة بيلتا)
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فــــي الــحــقــبــة الـــتـــي طــغــت 
الــقــومــيّــة المشوبة  الــلــغــة  فيها 
بــيــســاريّــة مــا، كــان الكثير من 
الــبــيــانــات والمُـــخـــاطَـــبـــات يــبــدأ 
بالعبارة التالية: «إنّ الهجمة 
الـــشـــرســـة الـــتـــي تـــتـــعـــرّض لها 
أمّــتــنــا وشــعــبــنــا...». أي بلغة 
الــــحــــكــــايــــات الـــشـــعـــبـــيّـــة: جـــاء 

الذئب. الذئب هاجم علينا...
فــــي الــحــقــبــة الـــتـــي طــغــت 
فيها لغة الإســـلام السياسيّ، 
وهـــي لا تــــزال مــســتــمــرّة، بتنا 
نــحــن مــن يــهــجــم عــلــى الــذئــب. 

ـــــى»، وفـــق الــعــبــارة  ذاك أنّ «زمــــن الــهــزائــم ولّ
«حزب الله» اللبنانيّ. الشهيرة للأمين العام لـ
الــقــاســم المــشــتــرك بـــين الــلــغــتــين، وهــنــاك 
نا 

ّ
قواسم مشتركة كثيرة بين أصحابهما، أن

ـــه سيهجم علينا 
ّ
نــلاعــب ذئــبــاً، نــقــول مـــرّةً إن

ويــصــرعــنــا ثـــمّ لا يــفــعــل، ونـــقـــول مــــرّة أخـــرى 
نا 

ّ
نا نحن من سيهجم عليه ونصرعه لكن

ّ
إن

لا نفعل.
قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة فـــقـــط، انـــفـــجـــرت بــنــا 
مــقــالات وتــصــريــحــات بــالــعــشــرات، بــالمــئــات، 
بالآلاف، بعضها لسياسيّين وكتّاب وبعضها 
ــنــا نصرع 

ّ
لــصــحــافــيّــين أو أدبـــــاء، مـــدارهـــا أن

الذئب.
شر 

ُ
في ما يلي عيّنات قليلة جــدّاً عمّا ن

وقيل يومذاك:
«... توحّدت فلسطين من جديد، وامّحت 
ة وغزّة 

ّ
الحدود الجغرافيّة بين القدس والضف
والجليل والمثلّث والنقب والشتات».

«في المعركة التي تشهدها أرض فلسطين 
انطلاقاً من الأقصى وحيّ الشيخ جرّاح، إلى 
ــة الــغــربــيّــة والأراضــــــي المــغــتــصــبــة عــام 

ّ
الــضــف

١٩٤٨، مروراً بغزّة التي تحوّلت رغم مساحتها 
المحدودة والحصار الخانق المفروض عليها 
منذ ١٥ عاماً إلى قاعدة صلبة لمقاومة متنامية 
ضدّ الاستعمار، نشهد بداية مرحلة جديدة 
ر باقتراب حلم 

ّ
تؤذن بأفول دولة الكيان وتبش

التحرير».
 للمقاومة والشعب في قطاع غزّة، 

ّ
«يحق

 لشباب فلسطين وجماهيرها داخــل 
ّ

ويــحــق
حدودها التاريخيّة، وفي كلّ بلدان اللجوء، 
أن يرسموا علامة النصر ويعلنوا النصر بعد 

وقف إطلاق النار بلا قيد أو شرط».
«هـــذا الــتــأكــيــد عــلــى الانــتــصــار لا يصدر 
عــن وهــم ولا مبالغة ولا رفــعــاً للمعنويات؛ 
إلــى وقائع تجسّدت على  ــمــا هو مستند 

ّ
وإن

الأرض وفــي ميادين المواجهات طــوال شهر 
رمــضــان المــبــارك ومــا بــعــده حتى الــيــوم (...) 
قت وحدة شعب فلسطين في الداخل 

ّ
بهذا تحق

الــخــارج، تــجــاوزاً وتحدّياً  الفلسطينيّ وفــي 
لكلّ ما قــام به الاحــتــلال منذ نكبة ١٩٤٨ من 

اقتلاع وتجزئة لفلسطين وشعبها».
«إنّ القدس بلا ريب باتت أقرب».

إنّ العدوّ الإسرائيليّ «في 
طريقه إلى الانهيار».

أقــــــــــــلّ مــــــــن ســــــتّــــــة أشــــهــــر 
تــفــصــلــنــا عــــن تـــلـــك الــكــلــمــات 
أعلاه، علماً بأنّ ستّة أيّام فقط 
أكــثــر مــن كافية لتبيان  كــانــت 
مـــــا فـــيـــهـــا مـــــن تــــهــــافــــت. لـــكـــنّ 
الذين أعلنوا آنذاك تضامنهم 
وتأييدهم لأهل الشيخ جرّاح 
وقطاع غزّة وأراضي الـ٤٨، من 
غير أن يقولوا إنّ إسرائيل في 
طــريــقــهــا إلـــى الانــهــيــار، أو إنّ 
فلسطين ستُبعث موحّدةً من 
جــديــد، حُــســبــوا أعــضــاء فــي معسكر الــذئــب، 

هاجماً كان أم مهجوماً عليه.
الــســهــل دومـــــاً ردّ كــلام  أنّ مـــن  والــــحــــال 
المــتــكــلّــمــين أولــــئــــك إلـــــى الإحــــبــــاط والـــشـــعـــور 
الـــعـــمـــيـــق بـــالـــهـــزيـــمـــة، ومــــــن الـــســـهـــل أيـــضـــاً 
تــقــديــر عـــدم احــتــرامــهــم عــقــول الــنــاس الــذيــن 
رهم العميق 

ّ
يخاطبونهم، أو التدليل على تأث

بطريقة في المخاطبة تحتقر المعرفة بقدر ما 
تحتقر الناس. ما هو أبعد من ذلك أنّ اللغة 
تــتــحــوّل، منذ مــدّة  الــســائــدة هــذه  السياسيّة 
لـــم تــعــد قــصــيــرة، إلـــى طــريــقــة حــيــاة تتكاثر 
البراهين عليها. فنحن، مثلاً، ننتصر فيما 
الــطــائــرات الإسرائيليّة تــوالــي ضرباتها في 
سوريّا، وعلينا أن نقتنع بأنّ مصالح لبنان 
ليست مع دول الخليج بل مع إيران، وأنّ عهد 
ــار 

ّ
مــيــشــال عـــون «عــهــد قــــويّ». أمّـــا نــظــام بــش

القليلة الماضية  الــســنــوات  ق فــي 
ّ
الأســـد فحق

عدداً من المكتسبات الباهرة لشعبه وبلده! 
ولأنّ العيش فــي عــالــم مسحور يتطلّب 
التسليم بالسحر، فإنّ من يقول كلاماً مخالفاً 
أنّ تفتيت  إلــى الشيطانيّ. ذاك  إلاّ  لا ينتمي 
الثقة بالواقع وبالحقيقة يسير يــداً بيد مع 
تــفــتــيــت الــثــقــة بـــين كــــلّ مـــواطـــن وآخـــــر. هــكــذا 
نعيش في عالم من صلصال ليس فيه شيء 
صــلــب، عـــالـــمٍ يــعــجّ بــالــعــمــلاء والــجــواســيــس 
والمعلومات المضلّلة والنوايا الشريرة التي 

تتربّص بنا.
يــقــال دحضاً  فــي كــوريــا الشماليّة مــثــلاً 
ــهــا أكـــاذيـــب كــوريّــة 

ّ
لــوقــائــع الــحــيــاة هــنــاك أن

جــنــوبــيّــة. الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ ظـــلّ يـــردّ كــلّ 
معلومة صــائــبــة عــنــه إلـــى «فــبــركــة الــســي أي 
آي» و«الدعايات المضلّلة للإعلام الرأسماليّ»، 

وهكذا استمرّ حتّى سقوطه.
هـــذا الــعــيــش فــي عــالــم مــســحــور أو عالم 
خـــيـــالـــيّ، تــهــفــو إلـــــى مــثــلــه الــســيــنــمــا، لــيــس 
بالشيء البريء. من يصدّق هذا النهج، ويدير 
ظهره إلى العالم الفعليّ، مواطن مثاليّ في 
ــــه عـــابـــدٌ مــثــالــيّ لزعيم 

ّ
نــظــام اســـتـــبـــداديّ. إن

تتعادل عنده السياسة والسحر.
لقد كان خبراً كاذباً هجومُ الذئب علينا 
ه هجم. وهو يبقى خبراً كاذباً حين 

ّ
حين قيل أن

نا نهجم على الذئب.
ّ
يقال أن

نا نعيش في عالم مسحور
ّ
... في أن

تركيا وبلاد الشام: مشاهد مجهولة في حرب مشهورة
قـــــبـــــل ثـــــمـــــانـــــين عـــــــامـــــــاً، هـــاجـــمـــت 
ألمــانــيــا الفاشية الاتــحــاد السوفياتي، 
وانغمست جمهورياته، التي تحولت 
بعد مـــرور ٥٠ عــامــاً على تلك المرحلة 
إلـــــى دول مــســتــقــلــة، فــــي دوامـــــــة أكــثــر 
الـــحـــروب دمــويــة ضــد مــعــتــدٍ استمرت 
أربع سنوات، كلف النصر فيها روسيا 
وباقي جمهوريات الاتحاد السوفياتي 

تضحيات ضخمة.
هـــــذه الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة الــعــظــمــى 
كانت جزءاً من الحرب العالمية الثانية 
الـــتـــي بــــــدأت فــــي ١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
لــتــطــال  فــــي أوروبــــــــــا، وامـــــتـــــدت   ١٩٣٩
دول الــشــرق الأوســـــط، الــتــي كـــان جــزء 
كبير منها يــرزح تحت وطــأة التبعية 
الاستعمارية. للأسف، أن هناك دوائر 
معينة في عدد من الدول اليوم تحاول 
إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية 
الثانية. يوجد مجموعة من المشاهد في 
تاريخ سنواتها الأولى (١٩٣٩ - ١٩٤١) 
مفيد للغاية، حيث تــم حفظ الأحــداث 
التي وقعت في تلك الفترة في الذاكرة 
التاريخية للشعوب، وإلى حد كبير لا 

يزال لها تأثير على العلاقات بينها.
في كل مرة عند تصفحي لوثائق 
مــــن المـــــراســـــلات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــلــك 
الـــــســـــنـــــوات، أســـتـــنـــبـــط شـــيـــئـــاً جـــديـــداً 
ومــفــيــداً لــنــفــســي. أود فــي هـــذه المــقــالــة 
تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى المـــشـــهـــديـــين 
التاليين المتعلقين بدور بعض البلدان 
في الشرق الأوسط. أذكّر هنا أن تركيا 
كانت في ذلك الوقت دولة غير محاربة، 
أؤكد «غير محاربة» وليست محايدة، 

ذلك لأنه منذ ١٩ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٣٩. وقعت معاهدة مساعدة متبادلة 
مع بريطانيا وفرنسا. اضطرت روسيا 
الــتــي كــان لديها كــل الأســبــاب  حينها، 
لعدم الثقة بهذه القوى الأوروبية التي 
لـــم تـــدافـــع عـــن تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا من 
الــعــدوان الــفــاشــي، بــل وشــاركــت أيضاً 
في تقسيمها في سبتمبر ١٩٣٨، إلى 
ع رداً على ذلك في ٢٣ أغسطس 

ّ
أن توق

اعــــتــــداء مع  اتــفــاقــيــة عــــدم  (آب) ١٩٣٩ 
ألمــــانــــيــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــروتـــوكـــول 
إضــافــي ســـري بــشــأن تقسيم مــجــالات 
الـــنـــفـــوذ فــــي أوروبــــــــــا، مـــمـــا جـــعـــل مــن 
الممكن تأجيل بدء الحرب المحتومة. من 
الــذي فهم دوافــع  المدهش أن تشرشل، 
خطوة ستالين هذه، كتب في مذكراته 
أن موسكو كانت بحاجة ماسة للغاية 
لإبعاد المواقع الأولية للجيش الألماني 
إلــى الــغــرب إلــى أقصى حــد ممكن. أما 
عت في وقت 

ّ
بالنسبة لتركيا، فقد وق

لاحــق، في ١٨ يونيو (حــزيــران) ١٩٤١. 
معاهدة صداقة مع ألمانيا من دون أن 
تتنصل من المعاهدة مع البريطانيين.

الـــذي اطلعتُ  يشير المشهد الأول 
عليه إلى أن الدول العربية كانت حينها 
لا تزال موضع أطماع الدول الأوروبية 
المـــتـــحـــاربـــة فــيــمــا بــيــنــهــا، وأن ألمــانــيــا 
استغلت، في محاولتها لجر تركيا إلى 
جانبها في الحرب، إمكانية استيلاء 
أنقرة على جزء من أراضي هذه الدول 

كطعم لبلوغ هدفها.
فــي ٢٥ يــونــيــو ١٩٤٠، بعد  لــذلــك، 
احــتــلال ألمانيا النازية لفرنسا، وقبل 

نـــحـــو عـــــام مــــن الـــهـــجـــوم الــــنــــازي عــلــى 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، جـــــاء الــســفــيــر 
الإيطالي أوتافيو دي بيبو بشكل غير 
مــتــوقــع إلـــى المــمــثــل المـــفـــوض لــلاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي فــــــي أنـــــــقـــــــرة، ألـــيـــكـــســـي 
تيرينتيف (كما نتذكر، إيطاليا كانت 
إحــــــدى الــــقــــوى الأســـاســـيـــة الــــثــــلاث لمــا 
يسمى دول المــحــور إلــى جــانــب ألمانيا 
الهتلرية واليابان)، وعلّق بشكل سرّي 
على تطور الأحـــداث المتعلقة بتركيا. 
بالمناسبة، كان سفير ألمانيا الفاشية 
حليفة إيطاليا في أنقرة مستشار الرايخ 
السابق فون بابن (الذي برأته محكمة 
نورنبرغ لاحقاً، وعاش حياة طويلة - 
٩٠ عــامــاً). رداً على ســؤال تيرينتيف، 
الذي كان بطبيعة الحال مهتماً بخطط 
أنـــقـــرة، وعــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، بما 
يعرفه الإيطاليون عن وصول مجموعة 
من الــوزراء العراقيين إلى هناك، أشار 
السفير الإيطالي أولاً: إلى أن هذا كان 
قـــرار الــبــريــطــانــيــين، وثــانــيــاً: أن نــوري 
باشا السعيد «شخصية تــم شراؤها 

من قبل البريطانيين».
لــــقــــد تــــطــــرق الـــســـفـــيـــر الإيــــطــــالــــي 
فـــــي حــــديــــثــــه إلـــــــى مـــــوضـــــوع الــــوضــــع 
بــخــصــوص ســـوريـــا. وبـــنـــاء عــلــى ذلــك 
أرســل تيرينتيف برقية سرية للغاية 
إلى ستالين، بشأن المحادثة، ذكر فيها 
ما قاله السفير الإيطالي أوتافيو دي 
بيبو. يقول الإيطالي: «لديّ معلومات 
دقـــيـــقـــة لـــلـــغـــايـــة بــــــأن زيـــــــــارات عــاصــم 
غنديوز إلى سوريا وإلى حيفا وفوزي 
جاكماق إلى بيروت كان الهدف منها 

الاتـــفـــاق عــلــى أن تــحــتــل تــركــيــا حــلــب، 
وربما الجزيرة. لكن المفاوضات حول 
هـــذا المـــوضـــوع جـــرت فــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه سوريا في أيدي الفرنسيين. 
أمـــا الآن فــقــد تــم الــتــخــلــص مــن فرنسا 
والقضية السورية ستحسمها شروط 
الـــــســـــلام». بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، أصــبــحــت 
ســوريــا، شأنها شــأن دول بــلاد الشام 

الأخرى، موضع مساومة جديدة.
كما تطرق السفير الإيطالي بيبو 
أيضاً إلى النوايا التي كانت لدى لندن 
حسب زعمه قائلاً: «البريطانيون، بعد 
أن فقدوا فرنسا، يعتزمون إنشاء دولة 
عربية من أجزاء من سوريا وفلسطين 
الــعــراق، وبمنح  وشـــرق الأردن وربــمــا 
تركيا حلب والجزيرة. ويأمل الأتــراك 
في حل هذه القضية الآن، أي في غياب 
فـــرنـــســـا، لــكــنــهــم مــخــطــئــون بـــشـــدة إذا 
اعتقدوا أن كل شيء يعتمد على الاتفاق 
مع بريطانيا والعراق». يعتقد السفير 

أنــــقــــرة ســتــفــشــل. إذا كــانــت  بــيــبــو أن 
سوريا ستعتبر نفسها جزءاً من فرنسا 
فيليب بيتان (رئيس الحكومة العميلة 
المتعاونة لفرنسا في فيشي)، فعندئذ 
«ســيــتــم حـــل المــشــكــلــة بــشــكــل طبيعي 
معها». إذا رفض القائد العام للجيش 
الفرنسي، الجنرال ميتيلهاوزر، إطاعة 
فــيــلــيــب بـــيـــتـــان، فــــإن إيــطــالــيــا نفسها 

ستعتبره متمرداً.
ثـــم تــحــدث الــســفــيــر الإيــطــالــي عن 
الإسكندرونة. وقال «إن الإسكندرونة 
الــــتــــي حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الأتـــــــــــراك الـــعـــام 
المـــاضـــي مــهــمــة كــمــيــنــاء اســتــراتــيــجــي 
وتجاري. أراد البريطانيون استخدام 
الإســـكـــنـــدرونـــة كــمــيــنــاء اســتــراتــيــجــي، 
لكنهم فشلوا فــي ذلـــك. هــذا يعني أنه 
ليس لها أهمية عسكرية، وأهميتها 
التجارية تعتمد على مــا إذا سيكون 
للإسكندرونة منطقة قارّية خلفية على 
شكل مدينة حلب. لهذا السبب بالذات 
لدى الأتراك رغبة شديدة في الحصول 
على هذه المدينة. ما زلت أعتقد أنهم لن 
يتحركوا لكنهم سينتظرون مترقبين».

هـــكـــذا كـــانـــت الـــــقـــــراءة الإيــطــالــيــة 
لسياسة تركيا وبريطانيا تجاه بلاد 

الشام.
بــالــنــســبــة لــلــســفــيــر الــــروســــي كـــان 
الـــطـــرح الإيـــطـــالـــي المــهــم هـــو أن الــعــامــل 
الحاسم في حل كل هذه المشاكل بالنسبة 
لأنقرة هو موقف الاتحاد السوفياتي. 
لــقــد أكـــد الــســفــيــر بــيــبــو: أن «الأتـــــراك لن 
يفعلوا أي شــيء يمكن أن يضعهم في 

صراع مع الاتحاد السوفياتي».

عند إرساله هذه المعلومات، أشار 
إلــى أن تركيا كــانــت تقوم  تيرينتيف 
بالتعبئة في وضح النهار وعلى الملأ: 
«لـــعـــدة أيـــــام فـــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول، 
وأمــــــام أعــــين الـــنـــاس كـــانـــوا يــقــومــون 
النارية  بإيقاف السيارات والدراجات 
والهوائية والعربات والخيول والبغال 
والحمير - لقد أرسلوا كل هذا إلى نقاط 
إلــى الجيش. لقد  التعبئة لتحويلها 
شــاهــدت بنفسي عمليات الاستيلاء 
والمصادرة أكثر من مرة… يستدعدون 
ثــلاث فئات عمرية مــن مواليد: ١٩١٠ 
و١٩٠٩ و١٩٠٨. غالباً ما تسير أعــداد 
كبيرة من الأشخاص الذين تم حشدهم 
بـــالـــزي الــرســمــي الــجــديــد فـــي شـــوارع 
أنـــقـــرة». فــي الـــواقـــع، واجــهــت الــقــيــادة 
الـــتـــركـــيـــة خــــيــــاراً؛ إمـــــا الـــحـــفـــاظ عــلــى 
وضعها كدولة غير محاربة، أو دعم 
إنجلترا، التي كانت لا تزال تسترشد 
بها، أو الدخول في الحرب إلى جانب 
رون أنفسهم لأي 

ّ
ألمانيا. كانوا يحض

إلـــى أن تركيا  احــتــمــال. أود الإشـــــارة 
احــتــفــظــت خـــلال الــحــرب بــين الاتــحــاد 
السوفياتي وألمــانــيــا بــوحــدات كبيرة 
من الجيوش المنتشرة على حدودها 
مــع الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، الأمـــر الــذي 
تطلب من الأخير، وفقاً لنظام الــردع، 
الاحتفاظ بجزء من قواته في جنوب 
القوقاز، التي كــان بحاجة ماسة لها 

على الجبهة الغربية.
أمـــا فــيــمــا يــلــي، ســأســلــط الــضــوء 
عــلــى المــشــهــد الــثــانــي. فــي ١٧ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٤٠، أصـــدر وزيــر 

الخارجية السوفياتي فياتشيسلاف 
مولوتوف تعليمات للممثل المفوض 
الـــجـــديـــد لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 
تــركــيــا، ســيــرغــي فــيــنــوغــرادوف، عبر 
اطلاعه على بعض نتائج محادثاته 
في برلين مع هتلر في ١٢ و١٣ نوفمبر. 
مـــولـــوتـــوف، عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
كـــتـــب: «كـــمـــا اتـــضـــح مـــن المـــحـــادثـــات، 
يريد الألمــان وضع أيديهم على تركيا 
تحت ستار ضمانات أمنها على غرار 
نـــــا بـــوعـــود فــارغــة  رومـــانـــيـــا، وإغـــــراء
بمراجعة اتفاقية مونترو لصالحنا، 
ويــعــرضــون علينا المــســاعــدة فــي هــذا 
الــــشــــأن. لــــم نــــوافــــق عـــلـــى ذلــــــك، لأنــنــا 
نعتقد، أولاً: أن تركيا يجب أن تظل 
مستقلة، وثانياً: يمكن تحسين النظام 
فــي المــضــيــق نتيجة مــفــاوضــاتــنــا مع 
تركيا، ولكن ليس من وراء ظهرها». 
سمح مولوتوف للمفوض، في حال إذا 
سأله أي شخص من الدوائر الحكومية 
التركية عن هذه المسألة، «بالتلميح» 

فقط حول موقف موسكو هذا.
وبهذا الشكل، لم تكتفِ موسكو 
بعدم تشجيع خطط برلين التوسعية 
فيما يتعلق بتركيا، بل ودافــعــت عن 
استقلالها أيــضــاً خـــلال هـــذه المرحلة 
الصعبة، كونها معارضة للاستعمار. 
واعــتــبــرت أنـــه مــن المــســتــحــيــل أســاســاً 
التصرف من وراء ظهر تركيا، رغم أن 
مصلحتها تكمن في تحسين الوضع 
المتعلق بمضيق البوسفور والدردنيل 

عشية الحرب العالمية.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

ّحازم صاغية

لا تبرروا لإيران

عالم افتراضي يصنع العالم الواقعي

بــعــد الــتــصــريــحــات الــغــريــبــة 
الــــــــــــــصــــــــــــــادرة عــــــــــن مــــــســــــؤولــــــين 
أمــيــركــيــين بــــأن إيــــــران قـــد تــكــون 
فقدت السيطرة على جماعاتها 
الـــعـــراق، وذلـــك بعد  المسلحة فــي 
محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس 
الــوزراء العراقي السيد مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، تــكــشــفــت مــعــلــومــات 
جديدة تنافي ما قيل في أميركا.
الاثـــــــنـــــــين المـــــــاضـــــــي نــــشــــرت 
صحيفتنا، نقلاً عن عدة مصادر، 
مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن مــحــاولــة 
الاغــتــيــال الــفــاشــلــة، ومــنــهــا قــول 
مصدر سياسي رفيع إن المحاولة 
الــفــاشــلــة «لـــم تــكــن تــنــوي إطـــلاق 
رســـــائـــــل تـــحـــذيـــر لـــلـــكـــاظـــمـــي بــل 

تصفيته».
ونقلت الصحيفة أيضاً عن 
مــــصــــدر آخــــــر أن صــــــور الأقــــمــــار 
الصناعية أظهرت دخول شحنة 
مــســيّــرات إلـــى الـــعـــراق قــبــل شهر 
من الاستهداف، «ما قد يشير إلى 
احتمالية استهدافات أخرى»، مع 

نفي رواية أن المسيّرات وقنابلها 
محلية الصنع.

وتـــقـــول لـــي مـــصـــادر مطلعة 
بــــــغــــــداد إن صـــــــور الأقـــــمـــــار  فــــــي 
الصناعية سلمت للعراق من قبل 
دولـــة غربية «مــهــمــة». وبالتالي 
فإن السؤال هنا هو لمصلحة من 
تــشــتــيــت الأنــــظــــار عــــن جــمــاعــات 
إيـــــران المــســلــحــة بـــالـــعـــراق، وقـــول 
بعض المسؤولين الأميركيين بأن 
عـــلاقـــات إيــــــران بــجــمــاعــاتــهــا في 

المنطقة يشوبها الغموض؟
نـــتـــحـــدث؟  عـــــن أي غــــمــــوض 
وأي الجماعات تلك القادرة على 
تحدي قرار طهران، أو تعليمات 
الـــــقـــــدس»، أو «الــــحــــرس  «فـــيـــلـــق 
الــــــثــــــوري»؟ هـــــذا أمـــــر غـــيـــر قــابــل 
للتصديق، ولم يسبق ثبوته بكل 
الــتــي قامت  العمليات الإرهــابــيــة 

بها جماعات إيران بالمنطقة.
والخوف الآن أن يتم التبرير 
لــجــمــاعــات إيــــران الإرهــابــيــة، من 
أجل جلب طهران فقط إلى طاولة 

فيينا، وعلى غرار كذبة الحمائم 
والصقور التي خدعت بها إيران 

الجميع طوال أربعة عقود.
هــــــــــــــدف إيـــــــــــــــــــــران واحــــــــــــــد، 
واســـتـــراتـــيـــجـــي، والـــــفـــــارق بــين 
الحمائم والــصــقــور هــو طريقة 
التنفيذ، أحــدهــم يــريــد تحقيق 
الـــــــهـــــــدف عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة نـــســـج 
الـــســـجـــاد بـــالـــصـــبـــر والـــــهـــــدوء. 
والـــفـــريـــق الآخـــــر يـــريـــد تحقيق 

الهدف بالقوة والهيمنة.
المــــراد تحقيقه في  والـــهـــدف 
طهران واحد، سواء كان من قبل 
الحمائم أو الصقور، والخطورة 
الـــخـــدعـــة  اعــــتــــمــــاد  يـــتـــم  الآن أن 
نفسها لتبرير جــرائــم جماعات 
إيران في المنطقة من خلال القول 
بــــأن طـــهـــران لا تسيطر  الــــواهــــم 
عــلــى جــمــاعــاتــهــا، أو عــلاقــاتــهــا 

بالجماعات الإرهابية غامضة.
وعليه فإن القول بأن جماعات 
إيــران خارج السيطرة بعد مقتل 
الإرهابي قاسم سليماني ما هو 
إلا تنصل من تحمل المسؤولية، 
ومحاباة خطرة لإيران، وتساهل 
غير مبرر أمام جرائمها، وجرائم 

جماعاتها بالمنطقة.
الأحـــــــــــــداث كــــلــــهــــا تـــــؤكـــــد أن 
أدوات  مـــــن  أداة  هـــــو  الاغــــتــــيــــال 
جــــــمــــــاعــــــات إيـــــــــــــران الإرهــــــابــــــيــــــة 
بالمنطقة، من لبنان، وخصوصاً 
اغــتــيــال الشهيد رفــيــق الحريري 
وآخـــــريـــــن ســــاســــة وصـــحـــافـــيـــين، 

مــــروراً بــســوريــا، وحــتــى الــعــراق، 
ومنذ سقوط نظام صدام حسين.
اغــتــيــال الكاظمي  ومــحــاولــة 
الـــفـــاشـــلـــة كـــانـــت خـــطـــة واضـــحـــة 
مـــــفـــــادهـــــا الــــتــــخــــلــــص مــــــن رجــــل 
اســـتـــطـــاع تـــحـــدي إيـــــــران بـــهـــدوء 
وصلابة، ومحاولة لإقصائه من 
رئـــاســـة الـــــــوزراء لــلــمــرة الــثــانــيــة، 
ورســـالـــة لــلآخــريــن بــالــعــراق بــألا 
يتحدوا إيران، وجماعاتها، وكما 

حدث في لبنان.
هــــــــذه هــــــي الـــــقـــــصـــــة، وهــــــذه 
هـــي الــــقــــراءة، وبــالــتــالــي فــــإن أي 
محاولة لتمييع حقيقة العلاقة 
بين إيران وجماعاتها في المنطقة 
ما هو إلا تنصل من المسؤولية، 
واستهتار بالأرواح، وأمن المنطقة 
واســـتـــقـــرارهـــا كــكــل، وإمـــعـــان في 
الــــتــــســــاهــــل بـــمـــنـــح إيــــــــــران مـــــا لا 

تستحقه بمنطقتنا.
ولذا لا بد من القول بوضوح 
لــلــغــرب، وواشـــنـــطـــن تـــحـــديـــداً: لا 

تبرروا لإيران.

يـــــرجـــــع اهــــتــــمــــامــــي بـــعـــالِـــم 
الاجــــتــــمــــاع الأمــــيــــركــــي مـــانـــويـــل 
كاستلز إلى تحليله البارع لمفهوم 
«الشبكة»، ودورها المحوري في 
تشكيل عالم اليوم. وقد تعرفت 
عــلــيــه خـــلال دراســـتـــي لــتــحــولات 
أنــظــمــة  الـــفـــرديـــة، ودور  الــهــويــة 
الاتــصــال الــجــديــدة والــصــراعــات 
السياسية، في تفكيك الهويات 

الموروثة.
يـــمـــتـــاز المـــفـــكـــرون الأذكــــيــــاء 
بهذه القدرة الباهرة على التقاط 
الأفــكــار العميقة، واستخدامها 
مــفــتــاحــاً لمـــســـار أو نــســق فــكــري 
جــديــد. أمــيــل إلـــى الاعــتــقــاد بــأن 
الــتــقــط فــكــرة «الشبكة»  كاستلز 
مــن كتابات كــارل مــاركــس. فهي 
تمثل عنصراً محورياً في تحليل 
مــاركــس لــنــشــوء الــرأســمــالــيــة، لا 
سيما في شرحه لدور التواصل 
الـــفـــعـــال بـــين قــــوى الإنــــتــــاج، في 
تــكــويــن فــائــض الــقــيــمــة، ومـــن ثم 
إعــــادة تــكــويــن رأس المــــال، وهــي 
الــتــي اعتبرها مفتاحاً  المــعــادلــة 

لفهم الاقتصاد الرأسمالي.

التقط كاستلز فكرة الشبكة، 
واتخذها مدخلاً لنقاش مبتكر، 
حول الصيغ والأشكال الجديدة 
لــقــوى الإنــتــاج (التكنولوجيا)، 
لا ســـيـــمـــا مـــــع حــــلــــول الأجــــهــــزة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــحـــل نــظــيــرتــهــا 
المــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة فـــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
والسوق، خلال الربع الأخير من 

القرن العشرين.
أحد الأسئلة المحورية التي 
طرحها كاستلز يتناول العلاقة 
بــين قـــوى الإنـــتـــاج والمـــكـــان. فقد 
لاحـــظ أن مــوقــع الإنـــتـــاج، ســواء 
كان مصنعاً أو مزرعة أو سوقاً 
قــيــداً على حجم  تــجــاريــة، يمثل 
ومستوى التواصل بــين أطــراف 
العملية الإنتاجية. إذا كنت (في 
أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن) تصنع 
المحركات في وسط إنجلترا على 
سبيل المــثــال، فــإن وصولها إلى 
أي نقطة في العالم خارج الجزر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، مــــشــــروط بــحــجــم 
الناقل (السفينة) وزمن الوصول، 
فضلاً عن القيود المرتبطة بالأمن 

والسلامة.

اخــــتــــلــــف الأمــــــــر تــــمــــامــــاً فــي 
أواخــــــر الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، حيث 
بـــاتـــت الأجـــهـــزة «الإلــكــتــرونــيــة» 
قـــــاطـــــرة الــــتــــطــــور الـــتـــقـــنـــي عــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم. هـــذه الأجــهــزة 
الـــوزن،  الــحــجــم خفيفة  صــغــيــرة 
تعمل بشكل رئيسي في معالجة 
الــــــبــــــيــــــانــــــات، ولــــــيــــــس الــــحــــركــــة 
ـــــــلأجـــــــزاء. ومــــع  المـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة ل
وصــولــنــا إلـــى عــصــر الإنــتــرنــت، 
فقد أمست البرامج والتطبيقات 
«الـــــبـــــيـــــانـــــات/ الــــســــوفــــت ويـــــر» 

قــــوة الإنـــتـــاج الــرئــيــســيــة فـــي كل 
أجــــزاء الاقــتــصــاد، مــن المــصــارف 
والمؤسسات المالية إلى المصانع 
إلـــــى أنـــظـــمـــة الاتــــصــــال والـــنـــقـــل، 
إلــى التعليم والــصــحــة والإعـــلام 

والترفيه... إلخ.
قـــــوة  كــــاســــتــــلــــز أن  لاحـــــــــظ 
الإنــــتــــاج الـــجـــديـــدة (الـــبـــيـــانـــات) 
لـــيـــســـت مـــشـــروطـــة بـــالمـــكـــان ولا 
إلــيــه، مثلما كــان الحال  تحتاج 
في عهد الأجهزة الميكانيكية. كل 
ما تحتاج إليه قوة الإنتاج هذه 
هــو «مساحة» للتدفق، مساحة 
يــمــكــن صــنــاعــتــهــا أو تــطــويــرهــا 
في العالم الافتراضي. ومن هنا 
فإن المسافات لم تعد ذات أهمية 
كـــنـــت تــســتــطــيــع  تـــأثـــيـــر. إذا  أو 
الـــدخـــول عــلــى شــبــكــة الإنــتــرنــت 
فـــي الـــريـــاض مـــثـــلاً، فــأنــت قـــادر 
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع أي شخص 
لـــديـــه حـــســـاب عــلــى الــشــبــكــة في 
ساو باولو أو لوس أنجليس أو 
نيودلهي، حتى أصغر مدينة في 
قلب سيبيريا. المسألة لا تنحصر 
في التواصل الشخصي، بل بات 

بالإمكان القيام بعمل كامل في 
افــتــراضــيــاً، لكنه  عــالــم يسمونه 
يصنع العالم الواقعي. الشبكة 
تحوّلت إلى نسيج هائل الحجم، 
يماثل العالم الحقيقي. كما أن 
قــوى الإنــتــاج لــم تعد محصورة 
فــي أطــــراف الــســوق، بــل بـــات كل 
شخص في العالم جزءاً من شبكة 
المعلومات، فاعلاً أو متفاعلاً أو 

منفعلاً.
على هــذه الأرضــيــة، تساءل 
كاستلز: كيف يؤثر هذا التحول 
على مفهوم الدولة، وعلى الرابطة 

الاجتماعية وهوية الفرد؟
انــتــبــهــت الــــيــــوم إلـــــى ســــؤال 
لـــم أجــــده عــنــد كــاســتــلــز، يــتــنــاول 
الـــعـــلاقـــة بــــين اتــــســــاع الاعـــتـــمـــاد 
عــلــى ســلاســل الــبــيــانــات المشفرة 
(الـــبـــلـــوكـــشـــين)، وبـــــين الــضــمــور 
المـــتـــوقـــع لــــــدور الــــدولــــة كــضــامــن 
للملكية الخاصة. «البلوكشين» 
يلغي الحاجة إلى «كاتب العدل/ 
الشهر العقاري» وسجلاته، فهل 
الــدولــة  سيؤثر هــذا على مفهوم 

وأدوارها؟

فيتالي نعومكين *
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١٣الــــرأي

حماية «النصر الهش» لمؤتمر المناخ

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين

الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن
انــــعــــقــــد الــــــحــــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المــــصــــري الأمــــيــــركــــي خــــــلال الأســــبــــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
واشنطن، وقاد الفريق الأميركي وزير 
الــخــارجــيــة تـــونـــي بــلــيــنــكــن، والــفــريــق 
المصري وزير الخارجية سامح شكري. 
كانت قد مضت فترة قصيرة أو ما هو 
أكثر قليلاً من تسعة أشهر، عندما دخلت 
إلــى البيت  الإدارة الأميركية الجديدة 
الأبيض، وكــان ما هو معلوم عنها أن 
هناك القليل الذي يسر مصر. وبينما 
كـــانـــت الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس 
جوزيف بايدن تتناثر فيها عبارات لوم 
لمــصــر، وإشــــارات إلــى صعوبة الــعــودة 
إلــــى مـــا كــــان عــلــيــه الـــحـــال خــــلال فــتــرة 
الرئيس دونالد ترمب، وما كان قبلها 
كــان تعيساً خــلال فترة الرئيس بــاراك 
أوبــامــا الـــذي عمل فــي إدارتــــه الحرس 
الذي أحاط بنائب الرئيس بايدن، وها 
هو يأتي بهم إلى الإدارة الجديدة. كان 
واضــحــاً أن الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي قد 
اعتمد كثيراً على الجناح «التقدمي» 
إلــى منصب الرئيس؛ كما  في الطريق 
أن الجماعات «الليبرالية» في الحزب 
كانت تضع مصر ودولاً أخــرى تراها 
أقل سياسياً من المعايير الديمقراطية 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ كـــذلـــك كـــانـــت الــجــمــاعــات 
السياسية للأميركيين الأفارقة لديهم 
جــنــوح حـــول الــتــعــاطــف مـــع إثــيــوبــيــا، 

فــضــلاً عــن الــعــزوف الكبير عــن كــل ما 
تعلق بالرئيس السابق من سياسات 

للتقارب مع دول وشخصيات. 
مناخ واشنطن في معظمه لم يكن 
صحياً بالمرة فيما يخص ليس مصر 
وحدها، وإنما أيضاً دولاً عربية أخرى 
تقع فــي معسكر الاعــتــدال والوسطية 
والـــتـــنـــمـــيـــة والإصـــــــــــلاح فـــــي عـــمـــومـــه؛ 
ومـــن أجـــل ذلـــك قــامــت مــراكــز الــبــحــوث 
بــتــرويــج مــقــولات «الإخــــوان  والتفكير 
المــســلــمــين» الأســـاســـيـــة عــمــا جــــرى في 
٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٣ ومـــا تــلاه 
مــن تــغــيــيــرات. كــانــت الــقــصــة المــصــريــة 
إلــى حدٍ  الأصــلــيــة والصحيحة غائبة 
كبير عن الساحة الأميركية؛ ومــا حل 
لــم يكن على استعداد لمتابعة  محلها 
المـــســـيـــرة المـــصـــريـــة مــنــذ ذلــــك الــتــاريــخ 
ومــا فيها مــن جهد وإصـــلاح ونــجــاح، 
حتى تلك التي سطر بها تقارير دولية 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
للبناء والتعمير. ساعة أن حل بايدن 
بالبيت الأبيض لم تكن أحوال العلاقات 
المصرية الأميركية لا صحية ولا تبعث 

على الرضا أو السعادة.
ولــكــن عــلــى مـــدى الــشــهــور التالية 
لتولي بايدن الرئاسة بــدأت العلاقات 
تأخذ بالدفء، ولم يكن ذلك نتيجة أفول 
الحملات التي تدين العلاقات الدافئة 
الـــســـابـــقـــة، ولا لــضــعــف ألـــــم بــأجــنــحــة 

الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي «الــتــقــدمــيــة» أو 
«الــلــيــبــرالــيــة»، وإنـــمـــا نــتــيــجــة الــخــبــرة 
المتبادلة التي انطلقت الآن من بدايات 
الــقــاهــرة لم  جــديــدة. فالحقيقة هــي أن 
تعد كما كانت، وبعد ست سنوات من 
الإصــلاح المستمر والمتراكم في مصر، 
فإن الرئيس بايدن وفريقه كان عليهم 
التعامل مع مصر أخرى غير تلك التي 
كــان عليهم فــي إدارة أوبــامــا التعامل 
مــعــهــا. وفـــي المــقــابــل لــم تــعــد الــولايــات 
المــتــحــدة كــمــا كــانــت أيـــضـــاً، وصــحــيــح 

الــدولــة العظمى،  لــم تفقد مكانة  أنــهــا 
ولكنها أولاً فقدت لقب «الوحيدة» في 
العالم؛ وثانياً أنها قد قررت الانسحاب 
من الشرق الأوسط عسكرياً على الأقل، 
وكــان في ذلــك إشــارة إلــى دول المنطقة 
أنــه بــات عليها الاعتماد على نفسها. 
وفي الحقيقة أن ذلك كان هو ما باتت 
تـــعـــرفـــه دول المــنــطــقــة جــــيــــداً، فـــراحـــت 
مــصــر تــبــنــي إقــلــيــمــاً جـــديـــداً فـــي شــرق 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط حـــول الــغــاز 

والنفط ونتائج الإصــلاح الاقتصادي 
والــــتــــنــــمــــوي المـــــصـــــري، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
السعودية تبني إقليماً آخر في البحر 
الأحــمــر بينما تسعى بجد وهــمــة في 
تنويع مصادر الثروة والدخل والبناء 
الاقــتــصــادي. المــدهــش أن هـــذه الحالة 
الــجــديــدة مــن الــعــلاقــات، والــتــي حدثت 
في ظل متغيرات أخــرى منها جائحة 
«كــــــورونــــــا» والـــــحـــــرب ضــــد الإرهــــــــاب، 
والتدخلات الإقليمية في دول الإقليم 
العربي قربت مــا بــين البلدين بأسرع 

مما كان متصوراً عند نقطة البداية.
ربــــمــــا حـــتـــى شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي كانت السياسة الأميركية تجاه 
الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة في 
حالة من «الكمون الاستراتيجي»، التي 
حتمها الانشغال بالقضايا الداخلية 
كـــــان الانـــشـــغـــال  الـــطـــرفـــين؛ وإذا  لـــــدى 
الداخلي المصري مركزاً على التنمية، 
فـــإنـــه كــــان فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة كــان 
منشغلاً بمرحلة ما بعد ترمب، وعودة 

الولايات المتحدة إلى مسارها التقليدي 
في تحالفاته وأنماط عمله. حرب غزة 
الـــرابـــعـــة خــلــقــت لــحــظــة فــــارقــــة، لأنــهــا 
وضــعــت إدارة بــايــدن تــحــت الاخــتــبــار 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي تــعــرضــت لـــه معظم 
الإدارات الأمــيــركــيــة، وهـــي أن مــن حق 
الولايات المتحدة أن تبتعد عن الإقليم، 
ولــكــنــهــا فـــي هـــذه الــحــالــة ســـوف تجد 
الإقليم يطاردها في نومها وصحوها. 
الحرب حركت أموراً كثيرة من مرقدها، 
الــقــضــيــة الفلسطينية  لــم تــضــع  حــيــث 

وحدها موضع الخطر، ولكنها أظهرت 
أن تـــرك الــقــضــيــة يــحــرك فـــوراً القضية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي أمـــنـــهـــا وتــركــيــبــهــا 
الديموغرافي، ومعهما الاستقرار في 
أكثر مناطق العالم حساسية للأديان 
والمذاهب. ما حدث فعلياً أن الاتصالات 
بـــين واشـــنـــطـــن والـــقـــاهـــرة الـــتـــي كــانــت 
عصية خلال الشهور السابقة تسارعت 
وأصبحت أكثر فاعلية، وظهر أن المقام 
الاســتــراتــيــجــي المـــصـــري ومــــا يحصل 

عليه من تأييد عربي يمكنه التسريع 
بوقف إطلاق النار، وبعد ذلك تثبيته، 
وعندها تكون هناك فرصة للتعامل مع 

قضايا معقدة.
المحطة التالية كانت في سبتمبر 
(أيــلــول) عندما جــرت مــنــاورات النجم 
الــســاطــع بمشاركة ٢١ دولـــة مــع مصر 
والـــولايـــات المــتــحــدة. ولــيــس ســـراً على 
أحـــد أن الــعــلاقــات الــعــســكــريــة المــمــتــدة 
بين الولايات المتحدة ومصر وعدد من 
الـــدول العربية الأخـــرى لها طبيعتها 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي نـــمـــت ونـــضـــجـــت مــنــذ 
الــكــويــت، ومن  حــرب الخليج وتحرير 
يومها تعاقبت الإدارات، ولكن الصلات 
والــعــلاقــات العسكرية ظلت مستمرة. 
وبقدر ما كان استئناف المناورات كاشفاً 
عــن عــلاقــات وثــيــقــة، فـــإن تــبــادل الـــرأي 
والتفاعل السياسي المتعلق بالوقائع 
في ليبيا والــســودان وإثيوبيا، فضلاً 
عــن غـــزة بــالــطــبــع، فــتــح الــبــاب للحوار 
الاستراتيجي ليس لكي تــعــود الأيــام 
الــطــيــبــة إلــــى ســيــرتــهــا الأولــــــى، وإنــمــا 
إلــى وجــود قــدر كبير مــن البراغماتية 
والمصالح المشتركة التي تغلب أشكالاً 
مذهبية أخــرى. في القاهرة كان هناك 
أحــيــانــاً أفـــكـــار مــثــالــيــة وفــيــهــا الكثير 
مــن المــبــالــغــة، وتــريــد لــلــحــوار أن يكون 
نــــوعــــاً مــــن مـــمـــارســـة الـــتـــحـــالـــف الــــذي 
يلتقي فيه الأحباء بعد فراق. ما حدث 

فعلياً لم يكن كذلك، كــان الحوار لائقاً 
بقوة عظمى وأخــرى إقليمية بما فيه 
مـــن نــضــج حــــول الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة 
الـــتـــي تـــتـــحـــاور فــيــهــا الـــــــــدول: الأمـــــن، 
والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
خـــاصـــة، والمـــوقـــف مـــن قــضــايــا الــشــرق 
الأوســـــــط الـــرئـــيـــســـيـــة، وأخـــــيـــــراً، وكــــان 
بــالــفــعــل أخـــيـــراً، حــقــوق الإنـــســـان. كــان 
هـــذا الــتــرتــيــب وارداً عــلــى الــقــاهــرة من 
وفود سابقة ذهبت لكي تعرف اتجاه 
الــريــح التي بــات واضــحــاً أنها تغيرت 
فــي واشــنــطــن الــتــي بــاتــت أكــثــر عملية 
مــن أي وقـــت مــضــى. والــنــتــيــجــة كانت 
ظــاهــرة فــي كلمات وزيـــري الخارجية، 
ومؤتمرهما الصحافي، وفيما انتهى 
الأمـــر بــقــرب الــتــوافــق فــي أمـــور كثيرة. 
وحــتــى فــي المــوضــوع الـــذي بــدا شائكاً 
في السابق، فــإن مصر وفقاً لجدولها 
الـــخـــاص كــانــت قـــد أفـــرجـــت عـــن بعض 
المتهمين، ووضعت استراتيجية خاصة 
بحقوق الإنسان وفقاً لمسار طالبت به 
الأمــم المتحدة منذ عــام ٢٠١٨، وأخيراً 
عــنــدمــا تــوقــفــت عـــن الــتــجــديــد لــقــانــون 
الطوارئ لأن الإرهــاب لم يعد يتجاوز 
المــعــروفــة للجريمة المنظمة،  الـــحـــدود 
وهذه يكفيها القانون الطبيعي وليس 
الاســتــثــنــائــي. المـــؤكـــد أن الـــحـــوار كــان 
مــفــيــداً لــلــطــرفــين، وربـــمـــا يــدفــعــنــا إلــى 

تجربته بين الدول العربية؟!
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بعد ست سنوات من الإصلاح المستمر في مصر فإن الرئيس بايدن وفريقه
 كان عليهم التعامل مع مصر أخرى غير تلك التي تعاملوا معها في إدارة أوباما

الاستثمارات لا الديون والتعويض الكافي عن الضرر لا الهبات المتناثرة جنباً إلى جنب مع 
التعاون التكنولوجي يجب أن تشكل معاً السبيل للمسار الدولي للعمل المناخي في المستقبل

انتهى مؤتمر المناخ بعد أسبوعين 
من النقاش المحتدم بين المتفاوضين في 
قاعات مركز المؤتمرات بمدينة غلاسكو 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت شـــــوارعـــــهـــــا فـــعـــالـــيـــات 
ومسيرات داعية لإنقاذ كوكب الأرض. 
وكـــانـــت نــتــائــج المــؤتــمــر كــمــا لخصها 
عنوان افتتاحية صحيفة «الفايننشال 
تــايــمــز» الــلــنــدنــيــة «أفــضــل مــن المــتــوقــع 
وأقــــــل مــــن المـــــأمـــــول». فـــقـــد رفـــعـــت قــمــة 
القادة السابقة على انعقاد المؤتمر وما 
سبقها وصاحبها من دعــوات العلماء 
المتخصصين المحذرة من عواقب الفشل 

سقف الطموحات.
ومـــــا نـــجـــح فـــيـــه مـــؤتـــمـــر غــلاســكــو 
هو تأكيده على هدف تخفيض درجة 
حرارة الأرض بما لا يتجاوز ١٫٥ درجة 
الــثــورة  مئوية عــن متوسطات مــا قبل 
الصناعية الأولــى، بعدما كــان الاتفاق 
في مؤتمر باريس مكتفياً بتخفيضها 
تحت درجتين مئويتين. وهــذا يتطلب 
أن تأتي كافة الدول المشاركة في خلال 
الـــعـــام الــــقــــادم بــخــطــط تــنــفــيــذيــة أكــثــر 
انــبــعــاثــات الكربون  فاعلية لتخفيض 
أمـــر ستكتنفه  حــتــى عـــام ٢٠٣٠. وهـــذا 
صـــــعـــــوبـــــات كـــــبـــــيـــــرة أســـــــفـــــــرت عـــنـــهـــا 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة لــلــمــؤتــمــر بــتــعــذر 
التوصل لاتفاق بشأن مستقبل الفحم، 
مــع تحفظ الــصــين والهند عــن الالــتــزام 
بالتخلص من استخداماته والاكتفاء 
لـــه. وعــبــر رئيس  بتخفيض تــدريــجــي 
المؤتمر ألوك شارما عن اعتذاره عن عدم 
التوصل لما هو أفضل من ذلك بعبارة 
مختنقة الكلمات واصفاً ما تحقق في 
المــؤتــمــر فــي مجمله بــنــصــر هـــش! كما 
تم التعهد بالمراجعة السنوية الدورية 
لــلإجــراءات التنفيذية لتحقيق أهــداف 
اتفاق باريس، مع الالتزام بقواعد أكثر 

شفافية وإلزاماً في الإفصاح.

الــعــالــم ليس  ورغـــم التعهدات فــإن 
أقرب اليوم من تحقيق هدف ١٫٥ درجة 
مــئــويــة عــمــا كــــان قــبــلــهــا فــــالإجــــراءات 
المــطــروحــة لا تـــؤدي لــلــتــوصــل لأهـــداف 
اتــفــاق بــاريــس لعام ٢٠١٥؛ وبافتراض 
الالــــتــــزام حــرفــيــاً بـــوعـــود تــتــحــقــق قبل 
عـــام ٢٠٣٠ والـــوفـــاء بــتــعــهــدات الــحــيــاد 
الصفري مع حلول عام ٢٠٥٠ فإن العالم 
في طريقه لمتوسط درجــة حــرارة يبلغ 
١٫٨ درجـــة مئوية فــي أفــضــل الأحـــوال، 
أقـــرب لبلوغ  وإن كنا فعلياً فــي وضــع 
٢٫٤ درجة مئوية بكل ما يقترن بذلك من 
زيادة الأزمات البيئية بأكثر مما شهده 
العالم مــؤخــراً مــن عــواصــف وأعاصير 
وفــيــضــانــات حــــادة، فــقــد عــانــى الــعــالــم 
بالفعل مــن مزيد مــن هــذه الأزمـــات في 
الـــوقـــت الـــراهـــن وهــــو لـــم يــتــجــاوز بعد 

متوسط ١٫١ درجة مئوية.
ويـــــشـــــكـــــل الإعـــــــــــــلان الأمــــــيــــــركــــــي - 
الـــصـــيـــنـــي المــــشــــتــــرك بـــغـــلاســـكـــو لـــيـــوم 
الأربــعــاء ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
انفراجاً محتملاً في التعجيل بخطوات 
الـــتـــوافـــق مـــع اتـــفـــاق بـــاريـــس بــاعــتــبــار 
الــدولــتــين الأكــبــر إصـــــداراً لــلانــبــعــاثــات 
الــــضــــارة بـــالمـــنـــاخ. وعـــنـــد كـــتـــابـــة هـــذه 
الــســطــور فــمــن المــرتــقــب أن يــكــون ملف 
المــــنــــاخ عـــلـــى قـــائـــمـــة أولــــــويــــــات الــقــمــة 
الافـــتـــراضـــيـــة بــــين الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ والرئيس الأميركي جو 
بايدن. ورغم صعوبة الأمر إلا أن محاور 
الاتفاق بشأنه أكبر نسبياً في تقديري 
من موضوعات أخــرى محل نقاش في 
 تلك ذات الطبيعة 

ً
الــقــمــة، خــاصــة هــذه 

الجيوسياسية أو المتعلقة بالتنافس 
الاقتصادي والتكنولوجي الحاد.

إذا كانت مقولة الحكيم الصيني 
كــونــفــوشــيــوس صــادقــة فــي قــولــه بأنه 
«عــنــدمــا تــفــقــد الــكــلــمــات مــعــنــاهــا يفقد 

الـــنـــاس حــريــتــهــم» فــــإن فـــقـــدان الأرقـــــام 
لــدلالــتــهــا لا تــقــل خــطــورة فيما يتعلق 
بالبيانات وشفافيتها عما يتم التعهد 
بــه مــن إجــــراءات وتــوافــق مــع أولــويــات 
حــــمــــايــــة الأرض ومـــــــن عـــلـــيـــهـــا. وفــــي 
غياب مؤشرات دولية معيارية وطرق 
للتقييم والمــراجــعــة والتدقيق، تنتشر 
المعلومات المضللة والتعهدات التي لا 
تظهر تكاليف تنفيذها حتى وصلنا 
إلــى الحالة التي وصفها الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة «بــفــائــض مـــن الــوعــود 
وعــجــز فــي الــتــنــفــيــذ»، وجــعــلــت جموع 
المــحــتــشــديــن فـــي غــلاســكــو تـــــردد عما 
يـــجـــري فــــي قــــاعــــات المــــؤتــــمــــرات بــأنــهــا 
مــجــرد ثــرثــرة. فهناك تــوجــس مشروع 
من هذه الإعلانات المتوالية بما في ذلك 

من الدول والشركات والمؤسسات المالية 
عن التزامات باتت توصف بأنها نوع 
من «الغسل الأخضر» لتضليل المجتمع، 
ومن هنا تأتي أهمية قرار الأمين العام 
الـــــذي ضــمــنــه فـــي كــلــمــتــه بــقــمــة المــنــاخ 
بتشكيل لجنة خــبــراء لتضع معايير 
واضحة لقياس الالتزامات المعلنة عن 
الحياد الكربوني وإجـــراءات تحقيقه. 
واقــــتــــرح أن تـــكـــون عـــلـــى مـــســـتـــوى كــل 
دولـــــة لــجــنــة مــنــاظــرة لمــتــابــعــة تطبيق 
الــتــعــهــدات على  هـــذه المــعــايــيــر وتنفيذ 

المستوى الوطني.
في كلمة شاركت بها في غلاسكو 
في الأسبوع الماضي أوضحت أن أرقام 

التمويل ليست أفــضــل حـــالاً مــن أرقــام 
السيطرة على الانبعاثات والتعهدات. 
وفي إشارة إلى مبدأ الاقتصادي باريتو، 
أو ما يعرف بقاعدة ٨٠ - ٢٠، فمجموعة 
الــدول العشرين تمثل ٨٠ في المائة من 
الاقتصاد العالمي وهي مسؤولة أيضاً 
عن ٨٠ في المائة من الانبعاثات الضارة 
بالمناخ ولكنك لا تراها مجتمعة توفر 
ذات المقدار من الإسهام في تكلفة علاج 
المشكلات الناجمة عنها. ومنذ أعلن في 
٢٠٠٩ بكوبنهاغن عن توفير ١٠٠ مليار 
النامية فــإن ثلاث  دولار سنوياً للدول 
دول فقط من ٢٣ هي ألمانيا والنرويج 
والسويد قد أوفت بمساهماتها. وفي 
حين أعلنت منظمة أوكسفام أن هناك 
فجوة تعادل ٨٠ في المائة من تعهدات 

التمويل المذكورة تجد منظمة التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة تـــذكـــر أنــــه في 
عــام ٢٠١٩ قبل الجائحة وصلت أرقــام 
إلــــى ٧٩٫٦ مــلــيــار دولار وأن  الــتــمــويــل 
الــفــجــوة فــي حـــدود ٢٠ فــي المــائــة فقط! 
وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أن نــصــيــب الـــدول 
النامية من التمويل الموجه للتكيف مع 
الآثـــار الــضــارة للمناخ لــم يــتــجــاوز ٢٠ 
مليار دولار في عام ٢٠١٩، ولكن المعهد 
الــدولــي للبيئة والتنمية في لندن أكد 
مؤخراً أن في محاولاته لتتبع ما أنفق 
على التكيف مع آثار المناخ في ٤٦ دولة 
من الأقل دخلاً لم يستطع رصد أكثر من 

٦ مليارات دولار فقط.

هذا كله يؤكد أهمية وضع معايير 
لمتابعة التمويل الموجه لتغيرات المناخ 
سواء لأغراض التخفيف أو التكيف أو 
التعامل مــع الأضـــرار والخسائر التي 
تتكبدها الدول النامية من تبعات أزمة 
فــالــدول الأقل  لم تتسبب في حدوثها، 
إســهــامــاً فـــي الانــبــعــاثــات الـــضـــارة هي 
من الأكثر ضرراً. ومع المطالبة بالوفاء 
بالمائة  المتعلقة  كوبنهاغن  بتعهدات 
مليار دولار وزيادتها مستقبلاً، ومع 
هذه التعهدات السخية من مؤسسات 
بــلــغــت ١٣٠ تــريــلــيــون دولار من  مــالــيــة 
الأصــول المالية وفقاً لما أعلنه «تحالف 
غـــلاســـكـــو المـــــالـــــي». وهـــــــذا الــــرقــــم رغـــم 
ضخامته لا يعني تحوله تلقائياً من 
أصـــــول مــالــيــة لــتــدفــقــات اســتــثــمــاريــة؛ 

الــدولــيــة يحتاج  الــطــاقــة  لــوكــالــة  فوفقاً 
العالم استثمارات سنوية تقدر بحوالي 
٤ تريليونات في مجالات الطاقة وحدها 
وذلك حتى عام ٢٠٥٠، وهو مكون مهم 
وحيوي وإن كان ليس وحيداً لتحقيق 
المــنــاخ. وهـــدف العمل المناخي  أهـــداف 
رغــم أهميته ليس إلا هــدفــاً واحـــداً من 
سبعة عشر هدفاً للتنمية المستدامة. 
يحتاج العالم إلى مرصد مالي معتمد 
الــوفــاء  يتابع التعهدات المالية ومـــدى 
بها، كما يتطلب الأمر قيام مؤسسات 
الرقابة المالية بمتابعة قواعد الإفصاح 

والالتزام بمقتضياتها.
بـــــالإعـــــلان الأســـــبـــــوع المــــاضــــي فــي 

غلاسكو أن مصر سترأس القمة القادمة 
لــلــمــنــاخ وستستضيف مــؤتــمــرهــا بــدأ 
العد التنازلي لعمل كبير على أربعة 

مستويات خلال الشهور القادمة:
أولاً: المستوى العالمي وذلــك فيما 
يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ الــــتــــزامــــات تــخــفــيــف 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــــضـــــارة والـــتـــكـــيـــف مــع 
تغيرات المناخ وإدارة التحول، وكذلك 
يقع ملف التمويل في مقدمة الأولويات، 
فـــلا يـــوجـــد إجـــــراء واحـــــد بـــــدون تكلفة 
وعائد. وأؤكد على أهمية التركيز على 
الاستثمارات لا القروض في التمويل. 
فليس من العدل في شيء أن تستدين 
الــــــدول الــنــامــيــة الأفـــقـــر لـــعـــلاج أضــــرار 
تــســبــبــت فــيــهــا تــاريــخــيــاً وحــالــيــاً دول 
متقدمة وأخرى نامية. فالاستثمارات لا 
الديون، والتعويض الكافي عن الضرر 
لا الهبات المتناثرة، جنباً إلى جنب مع 
التعاون التكنولوجي يجب أن تشكل 
مــعــاً الــســبــيــل لــلــمــســار الـــدولـــي للعمل 

المناخي في المستقبل.
ثانيا: المستوى الإقليمي باعتبار 
الــتــي تستضيفها  الــقــادمــة  الـــــدورة  أن 
مــصــر دورة أفــريــقــيــة، فــيــجــب الــبــحــث 
فـــي المـــشـــروعـــات ذات الــعــائــد المــشــتــرك 
عــلــى الـــقـــارة الـــســـمـــراء بــالــتــركــيــز على 
الاستثمار في تمويل المجالات الحيوية 
لتغير المناخ وفي إطار تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة. وقــد قدمت جنوب 
أفريقيا مثالاً جيداً بالتوصل لاتفاق في 
غلاسكو تحت عنوان «المشاركة من أجل 
التحول العادل للطاقة» بحصولها على 
تمويل يقدر بحوالي ٨٫٥ مليار دولار 
عـــلـــى مــــــدار خـــمـــس ســــنــــوات. يــتــضــمــن 
الاتـــفـــاق ثــلاثــة أهـــــداف بــالــتــخــارج من 
الــفــحــم، وتــوفــيــر طــاقــة بــديــلــة نظيفة، 
ومــســانــدة للمجتمعات المعتمدة على 
الفحم بإيجاد فرص عمل جديدة. مثل 

هذه المبادرات التي يجب أن تصاغ وفقاً 
لأولويات كل دولة واحتياجاتها يمكن 
الاســتــئــنــاس بها فــي تطوير مــبــادرات 
مماثلة فــي الــقــارة الــســمــراء، ســـواء في 
مجالات التخفيف أو التكيف أو إدارة 
التحول العادل للتوافق مع متطلبات 

مواجهة تغيرات المناخ.
ثــــالــــثــــاً: عـــلـــى المــــســــتــــوى الـــوطـــنـــي 
بــأن يستفاد مــن جــهــود الاســتــعــدادات 
لاســـتـــضـــافـــة الـــقـــمـــة فــــي مـــصـــر كــدفــعــة 
لـــســـيـــاســـات الـــتـــنـــمـــيـــة والإصــــــلاحــــــات 
الــهــيــكــلــيــة والـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، وإلـــقـــاء 
الـــضـــوء عــلــى جــــذب الاســـتـــثـــمـــارات في 
مــجــالات رفـــع الإنــتــاجــيــة والتنافسية 

والابتكار والتطوير.
رابـــعـــاً: عــلــى المــســتــوى المــحــلــي من 
خـــلال المــشــاركــة فــي تنفيذ مــشــروعــات 
مـــبـــادرة «حـــيـــاة كــريــمــة» واســتــعــراض 
تطورها وما يتم في تجربتها المتميزة 
مــن اســتــثــمــارات ضــخــمــة فــي رفـــع أداء 
المــال البشري والبنية الأساسية  رأس 
والــتــكــنــولــوجــيــة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
مــشــروعــات ومعايير الاســتــدامــة تعزز 
منها وتدعم توافقها البيئي والمناخي. 
فــهــذه المـــبـــادرة هــي مــن الأكــبــر طموحاً 
لــــتــــوطــــين الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة عــلــى 
الــعــالــم، حــيــث يستفيد منها  مــســتــوى 
بشكل مــبــاشــر حــوالــي ٦٠ فــي المــائــة� 
من المواطنين الذين يعيشون في ريف 

مصر.
وستشكل هذه المبادرة بنجاحها 
نموذجاً يستفاد منه عملياً في البلدان 
النامية للتأكيد على أن النصر الصلب 
لا الــهــش فـــي مــواجــهــة تــغــيــرات المــنــاخ 
سيكون بدمج المشروعات وتمويلها في 
إطــار متكامل للتنمية المستدامة لنفع 
الــنــاس بأجيالهم فــي الحاضر  عــمــوم 

والمستقبل.
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إلى الجيش سريع النمو من المؤمنين 
بالعملات المشفرة، من مات ديمون إلى 
جــاك عبر منصة «تويتر»، نحن بصدد 
عصر جــديــد. لكن رئــيــس لجنة الأوراق 
المــالــيــة والـــبـــورصـــات، غــــاري جينسلر، 
يرى شيئاً مختلفاً تماماً، فهو يرى ذلك 
«الــغــرب المتوحش» لخلق النقود، التي 
تحتاج بصورة عاجلة إلى حملة صارمة.

في ظل وجود المليارات على المحك، 
يمتلك المستثمرون الأقــويــاء قــدراً كبيراً 
منها، إذن مَن صاحب اليد العليا هنا؟ 
من حيث التاريخ العالمي، من الواضح أن 
الحكومات الوطنية لم تُهزم في العصر 

الحديث.
يمكن ســرد قصة المـــال بــعــدة طــرق، 
لــكــن الـــصـــراع الـــدائـــم هـــو الـــصـــراع حــول 
مَــــن هـــو صـــاحـــب الـــحـــق فـــي كــســب المـــال 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد؟ فــــطــــوال غــالــبــيــة 
فـــــتـــــرات الــــتــــاريــــخ الــــبــــشــــري، غـــالـــبـــاً مــا 
طالبت الحكومات بجميع أنواعها بهذا 
الامــتــيــاز، بينما تتسامح مــع المنافسة 
الــتــي تــأتــي عــلــى شــكــل عــمــلات معدنية 
من بلدان أخرى، ورموز خاصة وأشكال 

أخرى من العملات.
لــكــن تــلــك الــحــال تــغــيــرت فــي أواخـــر 
الــقــرن الثامن عشر عندما ســار صعود 

الــدول القومية الحديثة جنباً إلى جنب 
 النظر عن مدى 

ّ
مع احتكار المال. وبغض

الــخــاصــة لعملها،  الــعــمــلات  جـــودة أداء 
فإنها تقريباً تتعارض مع السلطات.

كـــــــان نــــضــــال بـــريـــطـــانـــيـــا مــرتــبــطــاً 
بالوقت. كانت العملات المعدنية المسكوكة 
من قبل الحكومة مصنوعة في الغالب من 
الذهب والفضة، وهــي ذات قيمة كبيرة 
بالنسبة للمعاملات الصغيرة. وبحسب 
المؤرخ النقدي جورج سيلجين، في كتابه 
«المال الجيد»، اشترى أصحاب المصانع 
والشركات «الرموز التجارية» المصنوعة 
مــــن الـــنـــحـــاس لــــدفــــع الأجــــــــور وإحـــــــداث 
الــتــغــيــيــر لــلــعــمــلاء. وبــمــجــرد تــداولــهــا، 
استخدمها العمال لشراء الشراب والخبز 

وغيرهما من الضروريات.
كان المعلقون البارزون في لندن أقل 
إثارة؛ حيث بدوا مثل منتقدي العملات 
المشفرة اليوم. وبحسب إحدى الصحف، 
فإن «الضرر البسيط لجميع هذه الرموز 
أمـــوال سيئة، عملة مغشوشة  أنــهــا  هــو 

صُنعت من باب التجارة والربح».
احتوت الحجج ضد الرموز الخاصة 
على قدر من الغضب أكثر من العقل، لكن 
ذلك كان خارج نطاق الموضوع. إذا كانت 
الــعــمــلات المــعــدنــيــة هـــي مـــجـــال المــلــكــيــة، 

فسيتعين على سكّ العملات الخاصة أن 
تذهب، فقد حظر البرلمان الرموز بحلول 
الــعــمــلات  تـــــــداول  كـــــان  فـــقـــد  عـــــام ١٨١٧. 

المعدنية جريمة، فما بالك بسكها.
كــانــت الــــدول أبــطــأ فــي الــتــعــامــل مع 
المــشــفــرة، هو  تــهــديــد آخـــر يشبه العملة 
تــهــديــد الــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــتــي يجري 
تــداولــهــا داخــل حــدودهــا، وتتنافس مع 
قــضــايــا ســك الــعــمــلــة الــوطــنــيــة الــخــاصــة 
بها. وكان من أهم هذه «القطع الثماني» 
الإسبانية والمكسيكية، التي تم تداولها 
مــن نــيــويــورك إلـــى الــصــين. فــي الــبــدايــة، 
تحملت بريطانيا العظمى والــولايــات 
المتحدة تداولهما، لكنهما فــي النهاية 
قــيــم أكبر  ابــتــكــرتــا عــمــلات معدنية ذات 
من الفضة نفسها. في الولايات المتحدة، 
على سبيل المثال، فقدت العملات المعدنية 
وضعها القانوني. وتــم منح المواطنين 
٤ ســـنـــوات لاســـتـــبـــدال عــمــلات نحاسية 
ســكــتــهــا الــحــكــومــة بـــالأمـــوال الأجــنــبــيــة. 
وفي عام ١٨٦١ اختفت إلى حد كبير من 

التداول.
كـــــانـــــت الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة أحــــد 
الـــعـــوائـــق أمـــــام الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 
العملة، وأوراق البنكنوت الخاصة كانت 
عائقاً آخر. هذه القضية لها تاريخ مثير 

للاهتمام، خاصة في الولايات المتحدة، 
وهو التاريخ الذي استند إليه جينسلر 
من «لجنة الأوراق المالية والبورصات» 
عــنــدمــا شـــبّـــه جـــنـــون الـــعـــمـــلات المــشــفــرة 
بـــعـــصـــر مـــــا قـــبـــل الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة فــي 
«الــخــدمــات المصرفية المجانية»، عندما 
سقطت الــحــواجــز أمــام الــدخــول، وبــدأت 
الــبــنــوك فــي الــتــكــاثــر. بــدأ مــئــات ثــم آلاف 
البنوك في إصدار عملات من تصميمها 

الخاص.
كان التزوير مشكلة، ورفضت بعض 
الـــبـــنـــوك الــــوفــــاء بـــوعـــودهـــا فــــي أوقـــــات 
الــضــائــقــة المــالــيــة. وتـــم تـــــداول كــثــيــر من 
الــعــمــلات بــخــصــومــات صــغــيــرة اعــتــمــاداً 

على الاستقرار الملحوظ للبنك، ما يعرض 
كل معاملة لمفاوضات معقدة. ومع ذلك، 
سيطر ما يقرب من ١٠٠٠٠ نوع مختلف 
من الأوراق النقدية على المعروض النقدي 

بحلول عام ١٨٦٠.
لم ينسجم أي من هذا مع الاقتصاديين 
القوميين، لكنهم ظلوا أقلية حتى الحرب 
الأهــلــيــة، وفــي ذلــك الــوقــت بــدأت الحكومة 
الفيدرالية في إصــدار «دولارات أميركية» 

ساعدت في ضمان تكاليف الحرب.
كــــانــــت هــــــذه لـــحـــظـــة فـــاصـــلـــة حــيــث 
بـــدأ الــجــمــهــوريــون، المــهــيــمــنــون الآن في 
الـــكـــونـــغـــرس الـــــذي تــخــلــى عــنــه أعــضــاء 
مجلس الشيوخ الكونفدرالي، في تمرير 
التشريعات التي غيّرت النظام النقدي 
فـــفـــي عـــــام ١٨٦٢ أصــــــدر وزيــــر  لـــلـــبـــلاد. 
الـــخـــزانـــة، ســـالمـــون تــشــيــس، أول دعـــوة 
لإلغاء النظام القديم لسك النقود، داعياً 
إلــى «إنــشــاء تــداول واحــد سليم وموحد 
ذي قــيــمــة مــتــســاويــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــبـــلاد عــلــى أســـــاس الائـــتـــمـــان الــوطــنــي 

المقترن برأس المال الخاص».
إثر ذلك، وجّه بعض النقاد نيرانهم 
إلـــى الــبــنــوك الــتــي اســتــأجــرتــهــا الــدولــة. 
ودعا روبرت والكر، في كتابه بالجريدة 
الدستورية الشهرية، الحكومة الفيدرالية 

إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف «الـــوظـــيـــفـــة الـــســـيـــاديـــة 
الـــعـــظـــيـــمـــة لــتــنــظــيــم الـــعـــمـــلـــة ومــنــحــهــا 
التوحيد والجنسية». الأكثر من ذلك أنه 
جرى ربط البنوك المستأجرة من الدولة 

بمبدأ حقوق الدول والكونفدرالية.
تــــعــــهــــدت بــــعــــض الأســــــهــــــم بـــتـــقـــديـــم 
التعويضات، على عكس غيرها التي لم 
تــفــعــل. وعــمــلــت غــالــبــيــة الأســهــم كــســنــدات 
ديـــــن غـــيـــر رســـمـــيـــة حـــتـــى عــــــودة الأمــــــوال 
ت السلطات 

ّ
«الحقيقية». في البداية، غض

الفيدرالية الطرْف عن هذه الممارسة لأنها 
ساعدت في التخفيف من الأزمة المصرفية 
المستمرة. وبــعــد ذلـــك، أدركـــت جماعة «ذا 
نــيــو ديـــلـــرز» فـــي عــهــد الــرئــيــس فــرانــكــلــين 
روزفلت بشكل صحيح أن الشركات التي 
تستخدمها لدفع رواتب العمال قد تقوض 
فعلياً العدد المتزايد من أنظمة الأجور. في 
عــــام ١٩٣٨، حــظــر قـــانـــون مــعــايــيــر الــعــمــل 

العادلة استخدام الأسهم لدفع الأجور.
لكن هذا الوضع لا يُقارن بمصادرة 
روزفــلــت لــلــذهــب. ففي عــام ١٩٣٣ أصــدر 
روزفـــــلـــــت الأمـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي رقــــــم ٦١٠٢ 
الــذي جعل الملكية الخاصة للذهب غير 
قانونية مع تعرض أي شخص يرفض 
الامـــتـــثـــال لـــغـــرامـــات وســـجـــن لمــــدة تصل 
إلى ١٠ سنوات. كان على المواطنين أخذ 

العملات الذهبية والسبائك إلى البنوك 
ــــــدولار الـــورقـــي بــهــا وذلـــك  واســـتـــبـــدال ال
بسعر محدد هو ٢٠٫٦٧ دولار للأونصة. 
وبعد القضاء على الذهب من المعروض 
الــنــقــدي، رفـــع روزفـــلـــت الــســعــر الــرســمــي 
للذهب، ما أدى إلى خفض قيمة الدولار 
في هذه العملية. وظل الاحتفاظ بالذهب 
تصرفاً غير قانوني حتى ألغى الرئيس 
جيرالد فورد هذه السياسة في عام ١٩٧٤.

الــزمــان، انــهــارت شركة  قبل عقد مــن 
رائـــدة فــي مــجــال الــعــمــلات المــشــفــرة تعرف 
باسم «الذهب الإلكتروني» بعد محاكمات 
بــمــوجــب «قـــانـــون بـــاتـــريـــوت» الأمــيــركــي. 
وفــــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، أعــــرب المــســؤولــون 
الـــفـــيـــدرالـــيـــون عـــن قــلــقــهــم مـــن أن الــعــمــلــة 
المشفرة تهدد قدرة الدولة على إبراز قوتها 
الــخــارج مــن خــلال العقوبات وغيرها  فــي 
من الإجراءات. كانت هذه الطلقات الأولية 

نذيراً لمعارك قادمة أكبر.
ربما تكون الحكومات الوطنية 
قد تخلت بالفعل عن الكثير، لكنها 
تــتــمــتــع بــســلــطــة كـــبـــيـــرة، ولــديــهــا 
ســجــل حــافــل بــالــنــجــاح، أكــثــر مما 
المــروجــون الأكثر مصداقية  يدركه 

للعملات الرقمية.
           * بالاتفاق مع {بلومبرغ}

الشرق الأوسط 
والمطامع المتنافسة

قـــــــــــراءة تــــاريــــخ 
الـــشـــرق الأوســـــط ما 
زالـــــــت تــنــحــصــر فــي 

الــقــديــم، فليس هــنــاك بالتالي  سياقه 
انــقــطــاع أســاســي بــين الضجيج الــذي 
تبعه الكثير من التقلبات السياسية 
في دول المنطقة، وبين التوسع المستمر 
لــلــهــيــكــلــيــات الإمـــبـــراطـــوريـــة فــالمــراحــل 
المتتالية أبعاد سياسية محضة، لذلك 
نجد صعوبة في قيمة التحولات التي 
طرأت عليه، وهذا يقتضي إعادة سرد 
الأحداث لما بعد تلك الحقب، بداية من 
النزاع العربي - الإسرائيلي والقضية 
الــتــوتــرات  فــلــم تــتــوقــف  الفلسطينية، 
الإقليمية المتواصلة من فوضى وقمع، 
ومرحلة تشكلت من حركات المقاومة 
الفلسطينية المقيمة في لبنان، ومن ثم 
اندلعت أعمال العنف وأصبح لبنان 
رهــيــنــة الــلاعــبــين الــكــبــار عــلــى المــســرح 
الشرق أوسطي، وكان الجيش السوري 
أول الــــداخــــلــــين إلــــيــــه فــــي بــــدايــــة عـــام 
الــولايــات المتحدة رغم  ١٩٧٦ بمباركة 
معارضة الاتحاد السوفياتي الشديدة.

وبــعــد تفكك تلك الإمــبــراطــوريــات 
نــمــت الـــســـلالات ذات الأصــــل والــهــوى 
الإيــرانــي بطموحات توسعية، حيث 
تم استصدار شرعية جديدة لإدخــال 
الــنــظــام الــجــديــد فــي إيــــران، وقــد تكلل 
بتحالفات مع سوريا، ومن ثم خاضت 
إيـــران حربها مــع الــعــراق وعــاثــت فيه 
فـــســـاداً ومـــزقـــت أمــنــه واســـتـــقـــراره في 
عــمــلــيــة قــمــع لا هــــــوادة فــيــهــا، فــكــانــت 
الشعوب هي من تدفع الثمن، إذ دفنت 
شعورها بمدى أهمية الحياة اليومية 
ومدى أهمية الاستقرار. فضلاً عن ذلك 
بدأت الحركات الإسلامية في كل مكان 
بــالــتــحــرك، وأشـــيـــر هــنــا إلــــى مــشــروع 
اســتــبــدادي ســعــى إلـــى هيمنة أقـــل ما 
يــقــال عنها إنــهــا احــتــلال وانــتــهــاكــات 

لسيادة الدول العربية.
فــمــن الــصــعــب أن يُــنــســى تــاريــخ 
أعـــلـــنـــتـــه أمــــيــــركــــا فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي جــــــورج بـــــوش الابــــــن بــعــد 
ص الشريط 

ُ
احتلال العراق في ٢٠٠٣ وق

لبداية التغيير في الدول التي اندلعت 
فيها الثورات بداية من ٢٠١٠، تاريخ 
حــــمــــل بـــــين صـــفـــحـــاتـــه عـــنـــفـــاً امــــتــــدت 
جــــــذوره عــمــيــقــاً فـــي تـــاريـــخ المــنــطــقــة، 
بـــإطـــلاق الـــصـــراع الــطــائــفــي والــعــرقــي 
لتركيبة شعوب ودول منطقة الشرق 
الأوســط، يمكن تحديدها وهي لبنان 
الذي يدور في دوامة الصراع الطائفي 
والقومي والإثني بين مختلف مكوناته 
والــذي دمر كيانه كدولة، كذلك الحال 
فــي الـــســـودان الـــذي نــشــأت فــيــه نـــوازع 
الانـــفـــصـــال عــلــى أســـــاس ديـــنـــي دولـــة 
فـــي الــشــمــال ودولـــــة فـــي الــجــنــوب في 
ظــروف تاريخية متقلبة، والصومال 
أيـــضـــاً مـــا زال يــعــيــش دوامــــــة الـــنـــزاع 
القبلي والعرقي والديني بعد التدخل 
الــيــمــن  كـــذلـــك  الأمـــيـــركـــي عـــــام ١٩٩١، 

وليبيا والعراق وسوريا.
فالمقاربة الإدراكــيــة لحال المنطقة 
الــــيــــوم أمـــــر مــعــقــد تــحــكــمــه مــخــلــفــات 
المـــاضـــي مـــع كـــل مـــا تـــجـــره مــعــهــا من 
ويــــلات الـــحـــرب والــفــوضــى والمــطــامــع 
الإقليمية لتغرف من معين لا ينضب 
مـــــن حــــجــــج وســـــيـــــاســـــات مــتــنــاقــضــة 
الــعــام حــولــهــا، وسلسلة  الــــرأي  تقسم 
متوالية من الأعمال العدائية ما زالت 
الــطــرق الإيرانية  تلوح فــي الأفــق عبر 
انـــهـــارت عــلــى أثـــرهـــا دولــــة لــبــنــان من 
جديد وهــي نتيجة فعلية لمــا ذكرناه 
من خلال حكومة يهيمن عليها (حزب 
الله) الموالي لإيران بتعطيل مؤسسات 
الــدولــة ووقــــوع لــبــنــان فــي أســـوأ أزمــة 
اقتصادية في تاريخه الحديث فكانت 
الصدمة مزدوجة من خلاف الطوائف 
والـــقـــبـــول بــتــدخــل مـــلالـــي طـــهـــران في 

تــــشــــكــــيــــل الـــــــــــــــوزراء 
والــــحــــكــــومــــة بــشــكــل 
عــــام داخـــــل الـــحـــدود 

اللبنانية وعزله عن محيطه العربي.
وفي اليمن تتجدد معاناة الشعب 
من إرهاب الحوثيين واعتداءات متكررة 
مصدرها وممولها إيران؛ غزو يزعزع 
بنية المجتمعات العربية وإرهاب بكل 
أشكاله يتلون بالأمور الآيديولوجية 
والــديــنــيــة وصـــراعـــات عــلــى السياسة 
المحلية، وليس في الأفق ما يدل على 
أمــل قريب ســوى إدانــة الــدول الخمس 
الــدائــمــة العضوية فــي مجلس الأمــن، 
لهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية 
التي تشنها من الأراضي اليمنية على 
اللقاء مع  السعودية، وقــد يكون هــذا 
سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن 
لدى اليمن يدعم جهود مبعوث الأمم 
المــتــحــدة والــحــاجــة إلـــى حــل سياسي 
لـــــلأزمـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، ودعـــــــم الـــحـــكـــومـــة 
الــســفــارة الأميركية  الشرعية، وإدانــــة 
الــريــاض للهجمات الحوثية على  في 
الأراضـــي السعودية، مــؤكــدة أنــه «مع 
كــــل هـــجـــوم جـــديـــد يـــقـــدم الــحــوثــيــون 
أدلـــة جــديــدة عــلــى أنــهــم غــيــر مهتمين 
بــالــســلام»، وكــلــنــا أمـــل أن تحقق هــذه 

الإدانة حلولاً للأزمة اليمنية.
لقد بــات الشرق الأوســط الجديد 
مـــوضـــع جــــدل لا يــنــتــهــي، فــكــثــيــر من 
الأحــــــــداث يـــقـــتـــات عــلــيــهــا المــتــطــرفــون 
وخلفها سياسة قــوى عظمى تخطط 
الــتــطــورات انخفضت  وتقسم، وبــهــذه 
الآمـــــــال بــــالاســــتــــقــــرار، فـــالـــيـــوم لــيــبــيــا 
والــــســــودان عــلــى المـــحـــك؛ اضــطــرابــات 
مــقــلــقــة بـــالـــســـودان تـــرفـــض الــحــكــومــة 
الـــــجـــــديـــــدة واحـــــتـــــجـــــاجـــــات شــعــبــيــة 
ومــظــاهــرات مليونية وفــئــات متنوعة 
مــــن مــهــنــيــين ضــــد مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الـــجـــديـــد الــــــذي أعـــلـــنـــه قـــائـــد الــجــيــش 
الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان ودعـــوة 
المــدنــيــة، وتحذيرات  بــعــودة الحكومة 

دولية من الانفلات الأمني بالبلاد.
أيــضــاً خــلــقــوا فــي ليبيا تــوتــرات 
داخــلــيــة خطيرة فــي قلب المجتمعات 
المــحــلــيــة وحـــركـــات عــنــف عــانــى منها 
الليبيون وما زالوا يعانون إلى يومنا 
هذا، فالذين يتربصون بالانتخابات، 
يحاولون إخــراج العملية السياسية 
عـــن مـــســـارهـــا، وحــــركــــات مـــن الــعــنــف 
والتوتر والرفض لأي تشكيل حكومي 
مــوحــد حــتــى بـــدت الــبــلاد غــيــر قـــادرة 
على إيقاف التدخلات الخارجية، وفي 
غــضــون ذلـــك يــوجــد ضــغــط دولـــي في 
بــاريــس لدعم الانتخابات فــي ليبيا، 
وستشارك نائبة الرئيس الأميركي، 
كـــامـــالا هــــاريــــس، والـــعـــديـــد مـــن قـــادة 
العالم فــي مؤتمر بــاريــس، وفــي مثل 
الــظــروف مــن المتوقع أن يدفعوا  هــذه 
باتجاه انتخابات تتمتع بالشفافية 
والمــــصــــداقــــيــــة، كـــمـــا ســـيـــحـــثـــون عــلــى 
انسحاب المرتزقة والــقــوات الأجنبية 
مــن لــيــبــيــا، كــمــا ورد فــي اتــفــاق وقــف 
إطـــلاق الــنــار الـــذي تــم بــوســاطــة الأمــم 
القتال  المتحدة العام الماضي، وإنهاء 

بين الفصائل المتناحرة في البلاد.
في مقابل هذه المشاهد الصاخبة، 
هناك من يختبئ خلفها ويحمل إرثاً 
كبيراً من الحقد ظهرت تدخلاته في 
الدول العربية بداية من الثورات المعقدة 
إلى الفوضى الخلاقة، فالملتفون اليوم 
حول قضايا وحروب الشرق الأوسط 
صــانــعــو الــــقــــرار الـــغـــربـــيـــون يـــريـــدون 
إعــادة ترتيبه وحــل مشاكل إيــران مع 
مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي وذريــــعــــة أخـــرى 
وهي القضاء على الإرهــاب ومناقشة 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
في النقاط الساخنة، فهل نحن على 
اعتاب شرق أوسط جديد بعد السلام 

مع إسرائيل؟

٤٨ ساعة في حضرة «الرؤية»!
الزيارة الأخيرة للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة (٨ – ١٠ نوفمبر/ 
تشرين الثاني ٢٠٢١) بدعوة كريمة من 
معهد الإدارة العامة بمناسبة إنشاء 
بــالــتــوازن بــين الجنسين  مــركــز معني 
فــي إطـــار التمكين الوظيفي، برئاسة 
المــتــألــقــة الـــدكـــتـــورة ســـــارة بــنــت جـــزاء 
الــعــتــيــبــي، وبـــدعـــم كــبــيــر مـــن الــدكــتــور 
بــنــدر بــن أســعــد الــســجــان المــديــر العام 
لــم تكن كغيرها مــن زيـــارات  للمعهد، 
العمل المعتادة التي تنتهي، في أغلب 
الأحــــيــــان، بــالــتــمــنــيــات والــتــوصــيــات، 
بـــل كـــانـــت بــحــســب خــلاصــتــهــا، خطة 
عمل لتعاون مشترك لتبادل الخبرات 
الــنــوعــيــة، وتــبــدأ بــمــشــروع نقل خبرة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مـــجـــال إدمـــــاج 
احتياجات المرأة في السياق التنموي 
بعملياته الــواســعــة، ومــا تــم الأخــذ به 
مـــن ســبــل عـــدة تــحــت مــظــلــة الــنــمــوذج 
البحريني للتوازن بين الجنسين الذي 
يهدف في محصلته النهائية لقياس 
أثـــر الــســيــاســات والــخــطــط المخصصة 
لرفع مشاركة المرأة في البناء الوطني 
وجـــدوى ذلــك وانعكاسه واقعياً على 
الــعــام... كماً  تحسن مستويات الأداء 

ونوعاً.
الأمـــر المختلف فــي هــذا الــتــعــاون، 
من وجهة نظرنا، وبحسب ما رصدناه 
مــن مــشــاهــدات أولـــيـــة، ضــمــن سلسلة 
الـــنـــقـــاشـــات، كــفــريــق زائـــــر مـــن مملكة 
البحرين جاء ممثلاً للمجلس الأعلى 
للمرأة، هو درجة الاستعداد العالية، 
مهارياً ومعرفياً، والحماسة اللافتة 
الـــســـعـــودي، بنسيجه  الــعــمــل  لــفــريــق 
المــتــنــوع، الــتــي تــجــســدت أمــامــنــا منذ 
اللحظات الأولــى، والمتمثلة في الفهم 
الــواســعــة لمتطلبات  العميق والــدرايــة 
الــقــادمــة والإلمــــام بالتفاصيل  المــرحــلــة 
ودقـــائـــق الأمـــــور لمــعــالــجــة الــتــحــديــات 
المطروحة بشجاعة وثقة، وهو وضوح 
نابع من رؤية شاملة لوطن طموح... 
يستمد ذخــيــرتــه مــن حــيــويــة مجتمع 
مــســتــقــر وآمـــــن يــنــعــم أفــــــراده - رجــالــه 
ونساؤه - بالرفاه الاقتصادي والثراء 

المعرفي والإقدام على التجديد.
ولنا وقفة هنا، أمام «رؤية المملكة 
العربية السعودية ٢٠٣٠» التي تمضي 
بعزم في عامها السابع، منذ أن انطلقت 
بــكــل مــا حملته مــن آمــــال وطــمــوحــات 
وغــايــات وأهـــداف لتأصيل نموذجها 
الرائد عالمياً، لنسجل انطباعاتنا حول 
واقع المرأة السعودية ودورها المتجدد، 
وهـــي تــحــتــل قــلــب بــرامــج «الــــرؤيــــة»... 
كعنصر مــن عــنــاصــر قــوتــهــا ومــصــدر 

من مصادر ثرائها:
«الـــــــــــرؤيـــــــــــة»  اســــــتــــــطــــــاعــــــت   -  ١
بــتــوجــهــاتــهــا الــصــريــحــة نــحــو تمكين 

المـــرأة الــســعــوديــة أن تضع يــدهــا على 
مــواطــن الــتــطــويــر مــقــدمــة لــذلــك حــلــولاً 
شــمــولــيــة، تــســتــنــد فــيــهــا إلــــى الــخــبــرة 
المـــكـــتـــســـبـــة لــــلــــمــــرأة ثـــقـــافـــيـــاً ومــهــنــيــاً 
وأكاديمياً، وتعيد التأكيد على وقوف 
القرار السياسي إلى جانب انخراطها 
في الحياة العامة وفي الشأن التنموي، 
لتشغل اليوم مناصب رفيعة كمساعد 
لرئيس مجلس الشورى، ونائب وزير، 
وسفيرة وغيرها مــن العضويات في 
المـــجـــالـــس المــخــتــلــفــة، هــــذا إلــــى جــانــب 
المــبــادرات الطموحة  طــرح العديد مــن 
المخصصة التي أسهمت في رفع نسبة 
العاملات في القطاع الحكومي (من ٣٨ 
في المائة إلى ٥٥ في المائة) وتحديداً في 
الوظائف التنفيذية (من ١٢ في المائة 
إلـــى ٤٦ فــي المــائــة) مــع ارتــفــاع مماثل 
لنسبها في القطاع الخاص (من ٢٤ في 
المائة إلى ٣٥ في المائة) بحسب أحدث 
الإحــــصــــاءات، بــمــا أســهــم فــي الــتــطــور 
المــلــحــوظ عــلــى مــســتــويــات التنافسية 
الـــوطـــنـــيـــة كـــمـــا تـــوضـــحـــهـــا مـــؤشـــرات 

سعودة الوظائف.
٢ - نـــجـــاح «الـــــرؤيـــــة» فــــي وضـــع 
الإطـــــار الـــعـــام لمــأســســة الــعــمــل المــوجــه 
لــدعــم تــقــدم المــــرأة الــســعــوديــة لضمان 
استدامته، وبما يمكّن كافة مؤسسات 
الدولة من ترجمة المأمول، الكل بحسب 
اختصاصه تشريعياً كان أو تنفيذياً، 
خــصــوصــاً مــا تــعــلــق بــمــشــاركــتــهــا في 
ســــــوق الـــعـــمـــل وتـــمـــكـــيـــنـــهـــا مـــــن كـــافـــة 
حــقــوقــهــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
وصــــولاً إلـــى اســتــفــادتــهــا الــكــامــلــة من 
خدمات الدولة. ويستوقفني في هذا 
الـــســـيـــاق الــــحــــراك الــكــبــيــر لـــلـــمـــرأة في 
السلطة التشريعية ضمن اللجان ذات 
الــعــلاقــة بــحــقــوق الإنـــســـان ومــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، ومــا 
لذلك من تأثير مباشر على تصنيف 
المملكة في تلك المجالات، بالإضافة إلى 
المــلــحــوظ لأعــــداد المحاميات  الارتـــفـــاع 
والـــعـــامـــلات فـــي المـــؤســـســـات الــعــدلــيــة 
والعسكرية والأمنية. ولا نستطيع أن 
الــذي رافق  نغفل هنا، التأثير الكبير 

المـــرأة استقلالية التقدم للعديد  منح 
الــخــدمــات والــنــشــاطــات، كالعمل  مـــن 
امــتــلاكــهــا  الـــتـــجـــاري، إذ زادت حــصــة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من ٢٢ 

في المائة إلى ٣٨ في المائة.
٣ - تــنــشــيــط «الـــــرؤيـــــة» لــجــوانــب 
الــبــرامــج  الابــتــكــار والإبــــــداع بتكثيف 
الـــتـــي تـــؤهـــل لــــذلــــك، وفـــتـــح مـــســـارات 
جـــديـــدة لــعــمــل المــــــرأة الـــســـعـــوديـــة في 
القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، 
كالقطاع الصناعي بفرصه المتنوعة، 
وهـــــــو مـــــا حـــــــدا بــــالــــشــــركــــة الـــعـــمـــلاقـــة 
للطاقة (أرامكو) بأن تكون في مقدمة 
المؤسسات الساعية لهدف سد الفجوة 
لــتــزداد نسبة توظيف  بــين الجنسين 
المرأة فيها إلى أكثر من ٢٠ في المائة من 
إجمالي التعيينات الجديدة بحسب 
آخـــــر الإحـــــصـــــاءات المـــتـــاحـــة. ولــربــمــا 
مــن أهــم مــا يرصد فــي الآونـــة الأخيرة 
هـــو مــؤشــر انــخــفــاض الــبــاحــثــات عن 
عمل من ١٢ في المائة إلى ٧ في المائة، 
واســتــقــطــاب مــؤســســات الــعــمــل الــحــر 
والقطاع الخاص للكفاءات النسائية.

ورجوعاً لما شهدناه من حماسة 
وتـــــطـــــلـــــع لــــتــــحــــويــــل رؤيـــــــــــة المـــمـــلـــكـــة 
للمستقبل إلى واقــع نابض بالحياة، 
نجد أن المــرأة السعودية تحظى بثقة 
وقـــنـــاعـــة لا تــخــطــئــهــا الــــعــــين، لــلــرجــل 
السعودي، الذي يقف بجانبها ويؤمن 
بشراكتها، ويعمل معها من أجل ذلك 
التوازن المنطقي والطبيعي القائم على 
عــدالــة إتــاحــة الــفــرص حــيــث تتساوى 
مع الرجل في اتخاذ قرار الإسهام في 
بناء الحاضر ورسم مستقبل وطنها. 
وهــــــذا بـــحـــد ذاتـــــــه، وبـــحـــســـب تــجــربــة 
مملكة البحرين، يمثل ركيزة أساسية 
وعــنــصــر اســتــقــرار لــديــمــومــة مشاركة 
المــرأة في مسيرة التقدم الوطني التي 
تعتمد عــلــى وعـــي المــجــتــمــع بــالــدرجــة 
الأولـــــــى إلـــــى جـــانـــب مــــا تــحــفــظــه لــهــا 
الـــدولـــة مــن حــقــوق ضــمــن منظومتها 
ومــؤســســاتــهــا الـــدســـتـــوريـــة، حــيــث لا 
حياد عن إنفاذ تلك الحقوق من دون 

إنقاص أو تمييز.
وتــــمــــثــــل الــــتــــجــــربــــة الــــســــعــــوديــــة 
المليئة بــالإنــجــازات وقصص النجاح 
والإصرار على التجديد مصدراً مهماً 
لـــتـــجـــارب المـــنـــطـــقـــة، ومــــدخــــلاً جـــديـــداً 
لمعالجات مطلوبة للعديد من القضايا 
التي تتناول شأن المرأة وسبل الارتقاء 
بـــمـــكـــانـــتـــهـــا، تـــصـــحـــيـــحـــاً لـــصـــورتـــهـــا 
وإيــــــصــــــالاً لـــصـــوتـــهـــا بـــثـــقـــة تــرافــقــهــا 
الشفافية والمــســؤولــيــة والاستقلالية 
والاعـــتـــزاز بــالــثــوابــت الــوطــنــيــة... في 
عالم لا يسمع ولا يفهم إلا لغة الحسم.
* أمين عام المجلس الأعلى للمرأة - 
مملكة البحرين

بين العملات المحلية ونظيرتها المشفرة... تاريخ مثير للخلافات

تبقى الأفكار الإبداعية مولدات 
الأحداث الكبرى على مسار التاريخ 
الــبــشــري، ولــعــل الـــفـــارق بـــين الأمـــم 
التي أصابت نجاحاً عظيماً، وبين 
التي تراجعت أوزانها ومقاديرها، 
يؤول إلى القدرة على تخليق أفكار 

تنويرية وتنفيذها.
فـــي هــــذا الإطـــــار يــمــكــن لــلــمــرء، 
وبــــمــــوضــــوعــــيــــة وتــــــجــــــرد، تـــأمـــين 
الــحــديــث عــن رؤيــــة ٢٠٣٠ للمملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي وضــع 
بــالــرعــايــة ولــي  لبناتها وتــعــهــدهــا 
العهد السعودي الأمــيــر محمد بن 
سلمان؛ تلك الرؤية التي تنطلق في 
آفاق رحبة من عالم الإبداع لا الاتباع، 
وتــنــقــل الـــنـــاس مـــن أزمـــنـــة الــضــيــق 
الآيــديــولــوجــيــة إلــى رحــابــة العقول 
الإبــســتــمــولــوجــيــة.. رؤيـــــة لا تقف 
أمـــام عــقــبــات الانـــســـداد الــتــاريــخــي، 
وإنما تقفز فوقها، والهدف الواضح 
أمــــام أعـــين صــاحــبــهــا هـــو الإنــســان 
الــســعــودي وتــنــمــيــتــه وتــرقــيــتــه في 

الحال والاستقبال.
لــقــرارات ورؤى ولي  المتابعون 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد، يــدركــون أنــه 
قــابــض عــلــى جــمــر الــتــغــيــيــر الخير 
بـــأســـنـــانـــه، لا بـــيـــديـــه فــــقــــط، وهـــو 
أمـــــــر يــــحــــتــــاج إلـــــــى شــــجــــاعــــة قــلــب 
ورجــاحــة عــقــل، مــن خلالهما يبدل 
ويـــعـــدل يــومــاً تــلــو الآخــــر مـــن وجــه 
المــمــلــكــة، عــبــر آفـــاق مــعــرفــيــة تعزف 
تـــارة،  تــنــويــعــات تكنولوجية  عــلــى 
وتــشــاغــب الــجــغــرافــيــا تـــارة أخـــرى، 
لـــيـــحـــدث فــــي أعـــــــوام قــلــيــلــة نــقــلات 
حضارية وتقدمية، تتجاوز حصاد 
عــقــود خــلــت. قبل بضعة أيـــام جاء 
إعـــلان الأمــيــر محمد الاســتــشــرافــي 
عــن إطـــلاق أول مدينة غير ربحية 
في العالم، على الأراضي السعودية، 
ومـــن أرضــــه الــخــاصــة، لــتــكــون أول 
مــديــنــة غــيــر ربــحــيــة حــــول الــعــالــم، 
ونــمــوذجــاً ملهماً لتطوير القطاع 
غــيــر الــربــحــي عــالمــيــاً. عــلــى أن قلب 
هــــذا الــعــمــل الـــخـــلاق والــكــبــيــر هو 
جعل تلك المدينة حاضنة للعديد 
من المجاميع الشبابية والتطوعية، 
وكـــذلـــك المـــؤســـســـات غــيــر الــربــحــيــة 

المحلية والعالمية.
يـــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه فـــــي الإعــــــلان 
الــســعــيــد حـــداثـــة الــــطــــرح؛ ذلــــك أنــه 
مـــبـــادرة ســعــوديــة مــحــلــيــة، ولــيــس 
تقليداً لــطــرح غــربــي أو شــرقــي، أي 
أن روح المبادرة والمبادأة هي المحلقة 
في سماوات المملكة هذه الأيام، وفي 
هذا بدايات التغيير الآني الوطني 

أول الأمر.
ثـــانـــيـــاً، الـــفـــكـــرة فــــي جــوهــرهــا 
إنسانية إلــى أبــعــد حــد ومـــد، فكرة 
تليق بـــأرض الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
وبأجواء الروحانيات والإنسانيات، 
فقد تمكنت المادية من رقاب العالم، 
وأحكمت الرأسمالية غير المستنيرة 
أطــواقــهــا عــلــى رقـــاب أمـــم وشــعــوب 
الــــعــــالــــم، وبـــــاتـــــت الــــعــــولمــــة طــريــقــاً 
لتسليع العالم إلا فيما ندر، ولهذا 
فـــإنـــه حـــين تـــأتـــي مــــبــــادرة لا تضع 
الـــربـــح مــعــيــاراً رئــيــســيــاً وأســاســيــاً 
فــي رؤاهـــا وتــوجــهــاتــهــا، فــإن الأمــر 
يستحق تقديراً مضافاً، وتشجيعاً 
مــســتــمــراً لـــهـــذا الــنــســق مـــن الــتــقــدم 
الإيــجــابــي والــتــراكــمــي فـــي الــداخــل 

السعودي.
الثالثة التي لا يمكن  الجزئية 
أنــه وإن كانت  للمرء إغفالها، هــي 
مــبــادرة المدينة غير الربحية تهتم 
مــن الـــواحـــد إلـــى الــعــشــرة بــالــداخــل 
الـــســـعـــودي، إلا أنــهــا تــســعــى كــذلــك 
التثاقف  فــي إطـــار كوزمولجي مــن 
مع الآخر حول العالم، فتفتح الباب 

لــلــمــؤســســات الــتــي تعمل فــي إطــار 
الخير العام، وصالح البشر، من غير 
محاصصة أو تمييز، وبدون تفريق 
قائم على أســس عرقية أو عقدية، 
فالسعودية الــيــوم وفــي ظــل «رؤيــة 
٢٠٣٠» توقد مصباحاً، وتضعه فوق 
الجبل ليراه القاصي والداني، وما 
من أحد يوقد ناراً تضيء ويضعها 

تحت المكيال.
ترمي المدينة الربحية، وحسب 
ولي العهد، إلى المساهمة في دعم 
ثــقــافــة الابـــتـــكـــار، وريـــــادة الأعـــمـــال، 
وتأهيل قيادات المستقبل، لا سيما 
أنها ستوفر فرصاً وبرامج تدريبية 

للشباب والفتيات.
تستحق رؤية الأمير محمد بن 
ســلــمــان للفتيات فــي المملكة وقفة 
خــاصــة، إذ يفتح طــاقــات مــن النور 
أمــام المــرأة السعودية ذات الخلفية 
الــحــضــاريــة والــتــقــدمــيــة فـــي أرض 
الجزيرة العربية عبر الزمان، ويزيح 
مــا تــراكــم فــي طريقها مــن تكلسات 
عطلت مسيرتها الإبــداعــيــة، وهي 
نصف المجتمع، وتفوقها محسوب 
الــحــيــاتــي في  للمملكة ورصــيــدهــا 
صنع حضارة الإنسانية في القرن 

الحادي والعشرين.
ورغــم عــدم وضــع الــربــح المالي 
المباشر كهدف رئيس للمدينة، إلا 
أنــهــا فــي واقـــع الــحــال ســـوف تــدرك 
أربــاحــاً غير مباشرة تنعكس برداً 
وســـلامـــاً عــلــى المــمــلــكــة فـــي المــديــين 
الزمنيين القريب والبعيد على حد 
ســــواء، وذلـــك مــن خـــلال خــلــق بيئة 
جـــاذبـــة لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن أنــشــطــة 

المدينة، من كافة أرجاء العالم.
مــــــــا يــــــقــــــوم بــــــــه ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
السعودي في حــاضــرات الأيــام هو 
قمة السعي نحو ترقية الأمم ونمو 
الشعوب، الذي لا ينحصر في مجرد 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، بـــل الاهــتــمــام 
بــالإنــســان كــكــل، والبشرية كوحدة 
أنطولوجية متكاملة، لا سيما أنه 
الــفــصــل بــين ما  مــن المستحيل الآن 
هــو إنــســانــي، ومـــا هــو اقــتــصــادي، 
وعادة ما يحدث الخطأ حين يجور 
الواحد على الآخر، الأمر الذي حذر 
منه الفلاسفة والمفكرون منذ زمان 
وزمـــانـــين؛ فــالإنــســان نــفــس وجسد 
الــتــي  وروح، ولــــكــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــه 

تشبعها أدوات الآخر.
المــعــرفــة مـــن خـــلال الــعــديــد من 
الأكــاديــمــيــات والــكــلــيــات، هــي رايــة 
المــــديــــنــــة غـــيـــر الــــربــــحــــيــــة، ومــــراكــــز 
المؤتمرات والمتحف العلمي ومركز 
الإبداع، أركان المدينة لثقافة اللقاء 
مـــع الآخــــــر، والمـــســـاحـــات المـــتـــوافـــرة 
الـــذكـــاء  الـــعـــلـــمـــي ودروب  لــلــبــحــث 
الــــصــــنــــاعــــي وإنـــــتـــــرنـــــت الأشـــــيـــــاء، 
ســلــم الــعــلــو نــحــو الــعــالــم المــعــاصــر، 
وجـــــمـــــيـــــعـــــهـــــا تـــــــدفـــــــع فــــــــي طــــريــــق 
استقطاب رؤوس الأمــوال الجريئة 
والمستثمرين ذوي المساهمات التي 

تسعى لتغيير وجه العالم ذلك.
هل هي مدينة يوتوبية؟ غالب 
الأمــر أنها أقــرب مــا تكون إلــى ذلك 

قولاً وفعلاً.

رؤية تنويرية لمدينة 
سعودية غير ربحية
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الإمارات تواصل الاستثمار بقطاع الحفر بضخ ٦ مليارات دولار

أسواق النفط تتأهب لفائض في المعروض بعد شح الإمدادات
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــحــمــد بـــاركـــيـــنـــدو، أمـــين 
عــــــام (أوبــــــــــك) إنــــــه يـــتـــوقـــع فــائــضــاً 
فــي المـــعـــروض الــنــفــطــي اعــتــبــاراً من 
ديسمبر (كانون الأول)  المقبل، قائلاً: 
«سيبدأ الفائض بالفعل في ديسمبر 
المقبل، هــذه إشــارات يجب أن نكون 

حذرين حيالها للغاية».
وأضـــاف باركيندو فــي حديثه 
لــلــصــحــافــيــين عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
في أبوظبي أن (أوبك) لها مصلحة 
كبيرة في ضمان استمرار التعافي 
الاقتصادي العالمي. ورفض توضيح 
مــــا إذا كـــانـــت (أوبـــــــــك+) ســتــتــمــســك 
بسياستها الإنــتــاجــيــة القائمة في 
اجــتــمــاعــهــا فـــي الــثــانــي مـــن الــشــهــر 

المقبل.

ويوافقه في الرأي وكالة الطاقة 
الــدولــيــة، الــتــي قــالــت إن الــعــجــز في 
أســــــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة الـــــذي دفــع 
الأســـعـــار إلـــى أعــلــى مــســتــوى خــلال 
سبع سنوات بدأ يتراجع مع تعافي 
الإنتاج في الولايات المتحدة وأماكن 

أخرى.
ومــــن المــتــوقــع أن يــصــل إنــتــاج 
الــــنــــفــــط الــــصــــخــــري الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
ديــســمــبــر إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
الجائحة البالغة ٨٫٦٨ مليون برميل 

يومياً، حسب «ريستاد إنريجي».
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الــطــاقــة في 
تقريرها الشهري أن نمو الطلب لا 
يزال قوياً، لكن العرض يفي بالطلب، 
والـــتـــغـــيـــرات فـــي مـــخـــزونـــات الــنــفــط 
المسجلة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 

تشير إلى أن «المسار قد يتغير».

وارتــــفــــع إنــــتــــاج الـــنـــفـــط عــالمــيــاً 
بمقدار ١٫٤ مليون برميل يومياً في 
أكتوبر، وسيضيف نفس القدر مرة 
أخرى خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
وديــســمــبــر، حــيــث يــســتــعــيــد خليج 
المــكــســيــك الإمـــــــــدادات الـــتـــي أوقــفــهــا 

إعصار «إيدا».
وقــــلــــصــــت (أوبـــــــــــــك) الأســـــبـــــوع 
المــاضــي تــوقــعــاتــهــا للطلب العالمي 
على النفط في الربع الرابع من العام 
 
ً
بواقع ٣٣٠ ألف برميل يومياً مقارنة
المــاضــي، إذ  الــشــهــر  بتوقعاتها فــي 
قوّض ارتفاع أسعار الطاقة التعافي 
الاقــتــصــادي مــن جــائــحــة «كــوفــيــد - 

.«١٩
وانــتــعــشــت أســعــار الــنــفــط بعد 
بـــدايـــة ضــعــيــفــة أمـــــس، بــيــنــمــا أدت 
المــــــخــــــاوف مـــــن شـــــح المــــــخــــــزون إلـــى 

زيـــــادة الأســـعـــار عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
المــخــاوف مــن الطلب بعد زيـــادة في 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  حـــــالات الإصــــابــــة بــــ
حــدّت من التفاؤل. وقــال باركيندو: 
«التوقعات، ليست فقط من (أوبــك) 
لكن أيضاً من وكالة الطاقة الدولية 
ومـــــصـــــادر أخــــــــرى، تـــشـــيـــر إلـــــى أنـــه 
ســيــكــون هـــنـــاك فـــائـــض فـــي الــســوق 
قـــيـــاســـاً عـــلـــى مــــخــــزونــــات مــنــظــمــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال 

فصول العام المقبل».
وأضـــــاف: «هــنــاك دلائــــل أخــرى 
تشير إلى أنه يتوجب علينا الحذر 
الــقــرارات التي نتخذها  الشديد في 

كل شهر».
وتــابــع أن (أوبـــك) لها مصلحة 
كبيرة في ضمان استمرار التعافي 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي. وقــــال: «نحن 

أنــنــا على مــســار الانــتــعــاش،  نعتقد 
وبالنسبة لنا داخــل (أوبـــك) فنحن 
سنواصل القيام بكل ما هو مطلوب 

لضمان ألا يتعثر هذا الانتعاش».
في الأثناء، توقع مسؤول بارز 
الــروســيــة العملاقة  الــطــاقــة  بــشــركــة 
«روسنفت» أمــس، أن أسعار النفط 
قد ترتفع إلى ١٢٠ دولاراً للبرميل في 
النصف الثاني من ٢٠٢٢، وفق وكالة 

الأنباء الروسية «تاس».
من جهة أخرى واصلت الإمارات 
اســتــثــمــاراتــهــا فــي قــطــاع الــحــفــر، إذ 
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
«أدنـــــــــوك» عــــن تــنــفــيــذ اســـتـــثـــمـــارات 
قياسية تصل قيمتها إلى ٢٢ مليار 
درهــــم (٦ مــلــيــارات دولار) لتعزيز 
النمو في مجال أنشطة الحفر، وذلك 
لــزيــادة سعتها  فــي إطــار مساعيها 

الإنــتــاجــيــة مــن الــنــفــط الــخــام إلـــى ٥ 
مــلايــين بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠ وتمكين الإمـــارات من تحقيق 

الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وتــكــتــســب هـــذه الــعــقــود أهمية 
كبيرة في أنشطة الحفر والتنقيب 
عــن النفط والــغــاز وإنــجــاز وتهيئة 
الآبــــار، وستتم إعـــادة توجيه نحو 
٦٠٪ مــن القيمة الإجمالية للعقود 
إلــــــى الاقــــتــــصــــاد المــــحــــلــــي، وســيــتــم 
تصنيع رؤوس آبار بقيمة تتجاوز 
٣٫٣ مليار درهم (٩٠٠ مليون دولار) 
وأدوات ومـــــعـــــدات حـــفـــر وتــهــيــئــة 
وتجهيز الآبار بأكثر من ٢٫٦ مليار 
درهـــــم (٧٠٠ مــلــيــون دولار) داخـــل 
الإمـــــــــــارات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى جــمــيــع 
حاملات أنابيب التغليف والتبطين.
وقــال الدكتور سلطان الجابر، 

وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس 
«أدنــــــوك» ومــجــمــوعــة  الــتــنــفــيــذي لـــــــ
شركاتها: «تؤكد هذه الاستثمارات 
الضخمة فــي مــجــال مــعــدات الحفر 
التزامنا بتعزيز القيمة من مواردنا 
الــهــيــدروكــربــونــيــة بــشــكــل مــســؤول 
وزيـــــادة سعتنا الإنــتــاجــيــة لمواكبة 
تــزايــد احتياجات العالم مــن النفط 
لــعــقــود مــقــبــلــة، خــصــوصــاً أنــنــا من 
المنتجين الأقل كثافة في مستويات 

انبعاثات الكربون في العالم».
كما أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية «أدنـــوك» و«القابضة» عن 
اتفاقيتي شراكة تنضم بموجبهما 
شركتا «جــي إس إنــرجــي» الكورية 
و«مـــيـــتـــســـوي وشــــركــــاه المــــحــــدودة» 
(ميتسوي) اليابانية كشريكين إلى 

جـــانـــب «فــرتــيــغــلــوب» فـــي المـــشـــروع 
المــشــتــرك لإنـــتـــاج الأمـــونـــيـــا الـــزرقـــاء 

منخفضة الكربون.
إلــــــــى ذلــــــــك أبــــــرمــــــت الإمــــــــــــارات 
وروســـيـــا «إعـــــلان نـــوايـــا» لــلــتــعــاون 
المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن فــي مــجــالات 
الـــطـــاقـــة، لا ســيــمــا الــنــظــيــفــة مــنــهــا، 
أقــر الجانبان خططاً وآلــيــات  حيث 
عـــمـــل جــــديــــدة لـــتـــطـــويـــر ســـيـــاســـات 
استباقية تــصــب فــي تــعــزيــز العمل 
المشترك الداعم لمستهدفات البلدين 
فـــي تــحــقــيــق متطلبات  المستقبلية 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة، واتـــفـــاقـــيـــة 
بـــاريـــس لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، كــمــا تم 
الاتفاق على تشكيل فريق عمل في 
مــجــال الــهــيــدروجــين، بــهــدف تعزيز 
الطموحات الرامية إلى توسيع آفاق 

إنتاج الطاقة النظيفة.

النصر قال لـ  إنها ستكون بوابة نحو أسواق التجارة العالمية

«نيوم»: «أوكساغون» صممت لتكون فاعلة في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة الرئيس التنفيذي لـ

الرياض: مساعد الزياني

> ما مــدى أهمية «أوكــســاغــون» في 
نجاح «نيوم» كمشروع متكامل؟

الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة ســـــتـــــكـــــون  فــــــــــي   -
«أوكساغون» محور نيوم الصناعي 
ومــــركــــز خـــدمـــاتـــهـــا الــلــوجــيــســتــيــة. 
وهـــــــي بـــــوابـــــة نـــــيـــــوم نــــحــــو أســـــــواق 
التجارة العالمية، فمن خلال موقعها 
الاســتــراتــيــجــي قـــرب قــنــاة الــســويــس 
على ساحل البحر الأحمر، حيث يمر 
نحو ١٣ في المائة من حجم التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة، ســـتـــكـــون «أوكــــســــاغــــون» 
شـــــريـــــانـــــاً حــــيــــويــــاً يــــصــــل مــجــتــمــع 
نـــــيـــــوم، والمـــمـــلـــكـــة عــــمــــومــــاً، بــحــركــة 
الاســتــيــراد والــتــصــديــر عــبــر الــعــالــم. 
تــعــمــل «أوكــــســــاغــــون» عـــلـــى تــطــويــر 
مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة لمــيــنــاء وسلسلة 
إمــــــــــــداد مـــتـــصـــلـــة بـــشـــبـــكـــة عــــالمــــيــــة. 

وعليه، ستتميز «أوكساغون» بأحد 
 لــلــشــحــن ونــقــل 

ً
أكــثــر المـــرافـــق حـــداثـــة

الــبــضــائــع فــي الــعــالــم، وهـــذا سيوفر 
قدراً هائلاً من الخدمات ذات القيمة 
المضافة، وهذا على المستوى العملي، 
وبنظرةٍ أشمل تجسد «أوكساغون» 
القائمة على  نــيــوم الأســاســيــة  رؤيـــة 
كونها مسرعاً للتقدم البشري. وهي 
بذلك، تلتزم أن تكون مسرعاً للتقدم 
الصناعي مع ضمان توفير نموذج 
استثنائي مــن المعيشة وفــق مبادئ 
«نيوم» في الاستدامة والحفاظ على 
مــــــوارد الــطــبــيــعــة وتــحــقــيــق مــبــادئ 
إلــى جنب  الــدائــري، جنباً  الاقتصاد 

مع مواجهة تحدي التغير المناخي.
> كيف يمكن أن تواجه «أوكساغون» 
تــوفــيــر معيشة استثنائية وســط  تــحــدي 

مدينة صناعية؟
- هذا هو السبب الرئيسي الذي 
أنــشــئــت «أوكـــســـاغـــون» لأجــلــه، وهــو 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، مــســتــمــد مـــن أحــد 
مــفــاهــيــم نــيــوم الأســاســيــة والمــتــمــثــل 

فــي دعــم توفير معيشة استثنائية. 
ستعمل «أوكساغون» على المساهمة 
في إعادة تعريف مفهوم وعمل المدن 
الصناعية، من خلال تغيير الصورة 
الــنــمــطــيــة عـــن تــلــك المـــــدن، عــبــر خلق 
بيئة تكاملية مستدامة يعيش فيها 
الإنسان قرب المجمعات الصناعية في 
انسجام تام مع الحفاظ على الموارد 
الــطــبــيــعــيــة. وتــعــمــل «أوكـــســـاغـــون» 
على دعــم مفهوم تعايش التصنيع 
مــــع الــطــبــيــعــة واحـــــتـــــرام الـــبـــيـــئـــة، لا 
سيما فيما يخص منظومة المناطق 
الــســاحــلــيــة. ســتــثــبــت «أوكـــســـاغـــون» 
كــيــف يــمــكــن لــلــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات 
بالطاقة  تعمل  الــتــي  اللوجيستية، 
النظيفة بنسبة ١٠٠ في المائة، أن تعيد 
تكوين عمليات التصنيع باستخدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــتـــقـــدمـــة، والاســـتـــثـــمـــار 
الأمثل والمبتكر والنظيف للمناطق 
البرية والبحرية، وحماية الطبيعة، 

وبالتالي توفير حياة استثنائية.
> مــــا الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تــجــعــل مــن 

«أوكــســاغــون» مدينة مــنــفــردة مــن نوعها 
على مستوى العالم؟

- فـــي الــــواقــــع، هـــنـــاك أكـــثـــر من 
مــجــال تتفرد بــه «أوكــســاغــون» مثل 
شكلها الثماني الفريد، وسعيها إلى 
تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة 
تحديات التغير المناخي في الوقت 
ذاتــــــــه. لــــذلــــك، نـــجـــد أن الاســـتـــدامـــة 
الدائري هما في  ومبادئ الاقتصاد 
صــمــيــم تــكــويــن المــديــنــة. كــمــا تشكل 
التقنية عــصــب «أوكـــســـاغـــون» التي 
تــعــتــمــد عــلــى بــنــيــة تــحــتــيــة ورقــمــيــة 
فائقة التطور، ويجعل منها مدينة 
إدراكــــــيــــــة تـــتـــســـق مـــــع مـــــشـــــروع «ذا 
لايــــن» الــــذي أعــلــن عــنــه ولـــي الــعــهــد، 
نـــيـــوم، مطلع  رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــجــاري ضــمــن مخطط نيوم  الــعــام 
الــــرئــــيــــســــي. ولأن «أوكــــــســــــاغــــــون» 
تــتــصــف بــكــونــهــا مــديــنــة ســاحــلــيــة، 
فهذا يدفعنا إلى جعلها واحــدة من 
ضمن أكثر النماذج العالمية تميزاً، 
حــيــث ســتــضــم المــديــنــة أكــبــر منشأة 

عــائــمــة فــي الــعــالــم، مــا يــعــزز دورهـــا 
فــي أن تــكــون مــن رواد الابــتــكــار في 
توفير مساحات إضافية للاستثمار 
بدلاً من الاعتماد التام على اليابسة. 
وبالإضافة إلى ذلك، ستعتمد جميع 
مرافق المدينة على الطاقة المتجددة 
والنظيفة بنسبة ١٠٠ في المائة، مع 

التأكيد على خلوها من الانبعاثات 
الكربونية، من ناحية أخرى، تتبنى 
«أوكــــســــاغــــون» رؤيـــــة مــمــيــزة لــبــنــاء 
اقتصاد دائري يدعمه قطاع صناعي 
مواكب لتطورات الثورة الصناعية 
الرابعة القائمة على التصنيع الذكي، 
بما يحقق أعلى مستوى من التناغم 
والــتــكــامــل بـــين مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والمــــجــــتــــمــــع، لـــلـــحـــد مـــــن المـــخـــلـــفـــات 
إلــى مرحلة متقدمة من  ولــلــوصــول 
إعــــادة الــتــدويــر، بحيث تــكــون سلع 
اليوم مواد أولية لصناعة المستقبل. 
وبــهــدف ضــمــان مواكبة احتياجات 
المستقبل، تشتمل «أوكساغون» على 
منظومة تعليمية وبحثية وإبداعية 
المــديــنــة مختبراً  تجعل مــن مجتمع 
حياً ينافس مراكز الابتكار والأبحاث 
العالمية، وتشجع على الشراكات بين 
الشركات الناشئة والكبرى لتطوير 
مــنــتــجــات المــســتــقــبــل. ودعـــنـــي أشــيــر 
لك هنا، إلى أن «أوكساغون» تعمل 
لكي تكون فاعلة في مجال تقنيات 

الثورة الصناعية الرابعة، من خلال 
الــبــيــانــات الضخمة  الاعــتــمــاد عــلــى 
عبر استخدامها بطريقة أكثر كفاءة 
الــتــصــنــيــع  لــتــحــســين أداء عــمــلــيــات 
فـــي مــخــتــلــف مــراحــلــهــا. فــكــلــمــا كــان 
المـــصـــنـــع ونــــظــــام الإنـــــتـــــاج الـــخـــاص 
بـــه مــطــابــقــاً لــتــقــنــيــات هــــذه الـــثـــورة، 
الــعــمــل بــكــفــاءة  ازدادت قــدرتــه عــلــى 
أعــلــى وتــكــالــيــف أقــــل. وهــــذا بــــدوره 
الــهــدر ويحافظ على رأس  يقلل مــن 
المال. هناك سبعة قطاعات صناعية 
ستشكل أســاس التنمية الصناعية 
فـــي «أوكــــســــاغــــون»، وهــــي مــدعــومــة 
بقاعدة الابتكار والتقنية الجديدة 
التي ستمثل ركيزة أساسية وحيوية 
لهذه القطاعات والتي تشمل الطاقة 
المــتــجــددة، وحــلــول التنقل، وابتكار 
تـــقـــنـــيـــات المـــــيـــــاه، وإنـــــتـــــاج الأغــــذيــــة 
المـــســـتـــدامـــة، والـــصـــحـــة والـــرفـــاهـــيـــة، 
والتقنية والحلول الرقمية، وطــرق 

البناء الحديثة.
النقل والشحن والخدمات  > قطاع 

قــاعــدة رئيسية لعمل  اللوجيستية يمثل 
«أوكساغون»، ما الجديد في ذلك؟ 

- ما ستجده في «أوكساغون» هو 
نمط غير مسبوق من خدمات النقل 
والــشــحــن والــخــدمــات اللوجيستية 
المرتبطة بها. ستوفر المدينة منظومة 
متكاملة تجمع ميناءً وسلاسل إمداد 
يعملان بتقنيات الجيل القادم عبر 
منصة رقمية واحدة، ومتصلة عالمياً. 
بــمــعــنــى آخــــر، فـــإن الــتــقــنــيــة ستلعب 
دوراً مــهــمــاً فـــي مــنــظــومــة الــخــدمــات 
وتــشــمــل المــيــنــاء، وســلاســل الإمــــداد، 
ومــــرافــــق الـــنـــقـــل، وهـــــذا مـــا ســيــؤدي 
إلى ضمان التخطيط للوقت الفعلي 
لعمليات النقل والشحن وتسليمها 
فــي المــوعــد المــحــدد دون أي تــأخــيــر، 
الــخــاص  الــوقــت  وذلـــك يشمل تقليل 
بسلاسل الإمداد ما بين أسبوعين إلى 
ثــلاثــة أســابــيــع، وخــدمــات التوصيل 
الآلية للوجهة النهائية، والتي يتم 
تمكينها مــن خــلال تقنيات تشغيل 

حديثة.

المهندس نظمي النصر 
«نيوم» الرئيس التنفيذي لـ

أكد أن «أوكساغون» ستقدم نموذجاً اقتصادياً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية

ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية
نيوم (السعودية): «الشرق الأوسط»

أفــــــصــــــح الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
الـــســـعـــودي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شركة «نــيــوم»، إحــدى كبرى ركائز 
مشروعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، أمس، 
نــيــوم الصناعية  عــن إنــشــاء مدينة 
«أوكـــســـاغـــون» الــتــي تــشــكــل خــطــوة 
ضــــمــــن مـــخـــطـــط نـــــيـــــوم الـــرئـــيـــســـي 
الـــــهـــــادف لـــتـــقـــديـــم نـــــمـــــوذج جـــديـــد 
لمــراكــز التصنيع المستقبلية، وفقاً 
لاســتــراتــيــجــيــة نـــيـــوم المــتــمــثــلــة في 
إعادة تعريف الطريقة التي تعيش 

وتعمل بها البشرية في المستقبل.
وقـــال ولــي العهد فــي تصريح 
لــــه بــمــنــاســبــة الإعـــــــلان عــــن إنـــشـــاء 
المـــديـــنـــة، أمــــــس: «ســـتـــكـــون المــديــنــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة (أوكـــــســـــاغـــــون) حـــافـــزاً 
لــلــنــمــو الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــوع فــي 
نــيــوم خــاصــة والمملكة بشكل عــام، 
مــمــا يلبي طموحاتنا فــي تحقيق 

مستهدفات رؤية ٢٠٣٠».
وأضاف ولي العهد السعودي: 
«ستسهم مــديــنــة نــيــوم الصناعية 
في إعادة تعريف توجه العالم نحو 
المستقبل،  فــي  الصناعية  التنمية 
جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب مـــــع إســـهـــامـــهـــا 
فـــي حــمــايــة الــبــيــئــة، وخـــلـــق فــرص 
جديدة للعمل وتحقيق النمو، كما 
ســـتـــشـــارك (أوكــــســــاغــــون) فــــي دعـــم 
المملكة بمجال التجارة الإقليمية، 
إضــافــة إلـــى دعـــم تــدفــقــات الــتــجــارة 

العالمية في المنطقة».
وزاد الأمير محمد: «تسعدني 

رؤيـــة الــتــطــويــر والأعـــمـــال قــد بــدأت 
بالفعل على أرض المدينة الصناعية، 
إلــى رؤيــة التوسع السريع  وأتطلع 

لها».

المفهوم المتقدم

مــن جانبه، أكــد الأمــيــر فهد بن 
سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة 
إنـــــشـــــاء «أوكـــــســـــاغـــــون»  تـــــبـــــوك، أن 
المــتــقــدم للتصنيع،  المــفــهــوم  يــجــســد 
مــشــيــرا إلــــى أن المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
تـــــــعـــــــزز المــــــــشــــــــروعــــــــات الــــتــــنــــمــــويــــة 
وستكون عاملاً مساعدًا في  النمو 
الــــذي تــشــهــده المملكة.  الاقــتــصــادي 

وأضاف أن (أوكساغون) ستسهم في 
جعل مدينة ( نيوم) واحــدة من أكثر 
المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم، 
والمــنــســجــمــة مـــع مــســتــهــدفــات رؤيـــة 
المملكة، وإسهامها في حماية البيئة.

حماسة الشركاء
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
«نيوم» المهندس نظمي  لـ التنفيذي 
الـــنـــصـــر: «مــــن خــــلال (أوكـــســـاغـــون) 
سيشهد الــعــالــم تــحــولاً جــذريــاً في 
رؤيته لمراكز التصنيع، وما يشجعنا 
أكثر هــو حماسة عــدد مــن الشركاء 
الــــذيــــن أبــــــــدوا حـــرصـــهـــم عـــلـــى بـــدء 
مشاريعهم، هؤلاء هم رواد التغيير 
المــعــززة  الــذيــن سينشئون المــصــانــع 
بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي 
لتحقيق قفزة نوعية لهذه الحقبة 

من الثورة الصناعية الرابعة».

وعــــلــــى خــــطــــى ذا لايــــــــن، وفــــق 
النصر، ستعمل «أوكساغون» على 
اســتــكــمــال مــراحــل المـــشـــروع، ليكون 
مدينة إدراكية معرفية شاملة تقدم 

حياة استثنائية لسكانها.

أكبر هيكل عائم

وتحتل «أوكساغون» منطقة 
كبيرة في الركن الجنوبي الغربي 
من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية 
المــيــنــاء المتكامل  الأســاســيــة حـــول 
ومــــركــــز الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الذي سيضم غالبية سكان المدينة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة، ويــــقــــلــــل الــتــصــمــيــم 
ــمــانــي الــفــريــد لــلــمــديــنــة مـــن أي  الــثُّ
تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر 
أفــضــل مــا يمكن مــن اســتــخــدامــات 
الأراضـــــــي، لــدعــم تــوجــه نــيــوم في 
الحفاظ على ما نسبته ٩٥ في المائة 

من البيئة الطبيعية.
وتــشــكــل المـــديـــنـــة أكـــبـــر هيكل 
عــــائــــم فـــــي الــــعــــالــــم وتــــعــــد مـــركـــزاً 
«الاقتصاد الأزرق»،  لتطوير نيوم لـ
وذلـــك بــالاعــتــمــاد على الــبــحــار في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، ما 
يعكس تركيز «نيوم» على التطوير 

الإبداعي والمبتكر.

مركز لوجيستي عالمي

وترتكز مدينة نيوم الصناعية 
(أوكساغون) على الفلسفة والمفاهيم 
ذاتها الخاصة بمجتمعات «ذا لاين»، 
والتي تم إطلاقها في يناير (تشرين 

الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠٢١، حــيــث ســتــوفــر 
إمكانية عيش استثنائية متجانسة 
مع الطبيعة، من خلال موقع مثالي 
على البحر الأحمر بالقرب من قناة 
السويس، التي يمر عبرها ما يقرب 
من ١٣ في المائة من التجارة العالمية، 
بينما ستكون المدينة واحدة من أكثر 
المراكز اللوجيستية تقدماً في العالم 
التقنية بــوجــود أحــدث  مــن الناحية 

ميناء متكامل وارتباطها بمطار.

نظام بيئي متكامل

المــديــنــة الصناعية  ومـــن خـــلال 

نــيــوم بــأول  «أوكــســاغــون» ستتميز 
نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد 
والمــــوانــــئ فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث سيتم 
توحيد تشغيل مرافق تسليم الموانئ 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة والــســكــك 
الــــحــــديــــديــــة، مـــــا يــــوفــــر مـــســـتـــويـــات 
إنــــتــــاجــــيــــة عــــالمــــيــــة مــــــع انـــبـــعـــاثـــات 
كربونية صفرية، وستسمح سلسلة 
الــتــوريــد والـــخـــدمـــات اللوجيستية 
المادية والرقمية المتكاملة بالتسليم 
الآمـــن وفــي الــوقــت المــحــدد، وضمان 
الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة 

لشركاء الصناعة.
وتـــعـــتـــمـــد المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 

أكــثــر التقنيات  «أوكـــســـاغـــون» عــلــى 
 ،(IoT) تقدماً مثل: إنترنت الأشياء
وتــفــاعــل الإنــســان مــع الآلـــة، والــذكــاء 
الــصــنــاعــي والــــقــــدرة عــلــى الــتــوقــع، 
والــــروبــــوتــــات، وجــمــيــعــهــا مــقــتــرنــة 
بشبكة من مراكز التوزيع المستقلة 
والمــــؤتــــمــــتــــة بــــالــــكــــامــــل بــــمــــا يـــخـــدم 
طــمــوحــات نــيــوم فــي إنــشــاء سلسلة 

إمداد متكاملة وذكية وفعالة.
المــديــنــة الصناعية في  وتشكل 
نـــيـــوم مـــركـــزاً لــلــصــنــاعــات الــنــظــيــفــة 
والمـــتـــقـــدمـــة، حــيــث ســيــكــون صــافــي 
الانــبــعــاثــات صــفــراً «net zero»، من 
خـــــــلال الــــعــــمــــل بــــالــــطــــاقــــة الــنــظــيــفــة 

المـــائـــة، وستصبح  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
نـــقـــطـــة مــــحــــوريــــة لـــــقـــــادة الـــصـــنـــاعـــة 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي قـــيـــادة التغيير 
لإنشاء مصانع متقدمة ونظيفة في 

المستقبل.

القطاعات السبعة

فــي الــوقــت ذاتـــه، بحسب بيان 
صدر أمس، فإن التنمية الصناعية 
للمدينة ترتكز على سبعة قطاعات، 
مع الحرص على الابتكار والعمل 
بــالــتــقــنــيــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــخــلــق 
قـــاعـــدة حــيــويــة لــهــذه الــصــنــاعــات، 
حـــيـــث تـــتـــمـــحـــور الــــصــــنــــاعــــات فــي 
الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، 
وابــتــكــار حــلــول لــلــمــيــاه، والإنـــتـــاج 
الـــــغـــــذائـــــي المــــــســــــتــــــدام، والــــصــــحــــة 
والــرفــاهــيــة، والــتــقــنــيــة والتصنيع 
الــرقــمــي (بــمــا فـــي ذلـــك الاتـــصـــالات 
وتــقــنــيــة الـــفـــضـــاء والــــروبــــوتــــات)، 
وطــــــرق الـــبـــنـــاء الـــحـــديـــثـــة؛ وكــلــهــا 
مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 

١٠٠ في المائة.

استثنائية العيش
وستنعكس كثير من ميزات «ذا 
لاين» التي توفر قابلية استثنائية 
للعيش في المشهد الحضري، على 
المــديــنــة الصناعية، حيث تتجسد 
الــرفــاهــيــة الاســتــثــنــائــيــة مـــن خــلال 
تصميم المجتمعات وتخصيصها 
مــــــن خــــلال  الــــتــــنــــقــــل  لــــلــــمــــشــــي، أو 
الاعتماد على الطاقة الهيدروجينية 

صديقة البيئة كوقود حيوي يغذي 
أنظمة النقل والمــواصــلات، وسيتم 
بـــنـــاء الـــصـــنـــاعـــة المـــســـتـــدامـــة حـــول 
المــجــتــمــعــات لــتــقــلــيــل وقــــت الــتــنــقــل 
وتــــوفــــيــــر حــــيــــاة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــع 
دمــج الطبيعة بسلاسة فــي البيئة 

الحضرية.

الاقتصاد الدائري

وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أعــــــلــــــن أمـــــــس، 
تــــســــتــــهــــدف المـــــديـــــنـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
إنشاء اقتصاد دائــري حقيقي مع 
بيئة تعاونية مبنية على البحث 
والابــتــكــار، إذ ستحتضن النظام 
الـــبـــيـــئـــي فـــــي الـــتـــعـــلـــيـــم والـــبـــحـــث 
المــراكــز العالمية  والابتكار لمنافسة 
القائمة، كما يجري تطوير المدينة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة بـــتـــصـــامـــيـــم لمــــرافــــق 
الــتــصــنــيــع الـــكـــبـــيـــرة؛ مـــنـــهـــا أكــبــر 
مــــشــــروع هـــيـــدروجـــين أخـــضـــر فــي 
الــذي يشمل «آيــر برودكت»  العالم 
و«أكوا باور» و«نيوم» في مشروع 
ثلاثي مشترك؛ وكذلك أكبر مصنع 
لبناء وحـــدات معيارية فــي العالم 
وأكــثــرهــا تــقــدمــاً مــع شــركــة «جلف 
مــودلار الدولية»، إضافة إلى أكبر 
مـــركـــز بـــيـــانـــات فـــائـــق الـــنـــطـــاق في 
المنطقة، وهو مشروع مشترك بين 

«نيوم» و«فاس إنيرجي».
لـــــه أن تــنــمــو  ومــــــن المـــخـــطـــط 
المـــــــديـــــــنـــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة بـــشـــكـــل 
بـــــرواد التصنيع  لــتــرحــب  ســـريـــع 
والمستثمرين وأصــحــاب الأعــمــال 

في بداية عام ٢٠٢٢.

 ولي العهد السعودي يعلن تأسيس مدينة نيوم الصناعية (أوكساغون) 
بنموذج اقتصادي للمستقبل (الشرق الأوسط) 

«نيوم»، إن مدينة  قال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ
نيوم الصناعية (أوكــســاغــون) صممت لتكون فاعلة فــي تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاعتماد على استخدام البيانات 
التصنيع في  أداء عمليات  أكثر كفاءة لتحسين  الضخمة بطريقة 

مختلف المراحل.
وأوضح النصر في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «أوكساغون» 
تمثل بوابة نيوم والسعودية نحو أسواق التجارة العالمية بحكم موقعها 
الاستراتيجي قرب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، حيث 

يمر نحو ١٣ في المائة من حجم التجارة العالمية، عطفاً على تميزها 
إمــداد يعملان بتقنيات  بمنظومة متكاملة تجمع ميناء وسلاسل 
حديثة عبر منصة رقمية واحدة، ومتصلة بشبكة عالمية، كما تطرق 

لعدد من عناصر المشروع الجديد من خلال الحوار التالي:
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«بوينغ» و«إيرباص» تعلنان عن طلبيات جديدة من دول وشركات

كشف النقاب عن استراتيجيات وصفقات في قطاع الطيران السعودي بمعرض دبي
دبي: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة عــن 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات وصــــفــــقــــات 
ومــبــادرات فــي قطاع الطيران، 
ضمن مساعي الرياض لتطوير 
القطاع وتحفيزه للاستثمار، 
ــــــــوقــــــــت الــــــــــــــذي تـــســـعـــى  فــــــــي ال
فـــيـــه لمـــواكـــبـــة خـــطـــط الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة الــتــي أعــلــنــت عنها 
فـــي وقــــت ســـابـــق، وذلـــــك خــلال 
مشاركة عدد من جهات القطاع 

في معرض دبي للطيران.
وأكـــــــــــدت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي الـــســـعـــوديـــة 
التزامها بأهمية الاستدامة في 
قطاع الطيران، بصفتها جزءاً 
المعتمدة،  استراتيجيتها  مــن 
حــيــث حــــددت خــطــطــاً لتحفيز 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الـــــطـــــائـــــرات 
الـــكـــفـــاءة  الـــــرائـــــدة عـــالمـــيـــاً ذات 
الــــعــــالــــيــــة، مـــبـــيـــنـــة فـــــي جــلــســة 
نقاشية حول استدامة الطيران 
أن استراتيجية قطاع الطيران 
المـــــدنـــــي الـــــســـــعـــــودي ســتــشــهــد 
فــــــرص اســـتـــثـــمـــاريـــة مــلــيــاريــة 
ضخمة للقطاع الخاص بحلول 

عام ٢٠٣٠.
وأكــــــــــد المـــــهـــــنـــــدس مــحــمــد 
الــــــــخــــــــريــــــــصــــــــي، مــــــــديــــــــر عـــــــام 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي، عــزم 
الهيئة على تبني مجموعة من 
المبادرات والبرامج التي تضمن 
عـــمـــلـــيـــات تــشــغــيــلــيــة صــديــقــة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، ومــــنــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــل 
الــــــكــــــامــــــل لــــبــــعــــض المـــــــطـــــــارات 
المـــتـــجـــددة، وتحسين  بــالــطــاقــة 
مـــســـارات الـــطـــيـــران وإجــــــراءات 
الــتــشــغــيــل والــحــركــة الأرضــيــة، 
وتنفيذ خطة تعويض الكربون 
الــدولــي،  وخفضه فــي الطيران 
وإعــادة تشكيل الأجــواء بشكلٍ 
يضمن أعلى مستويات الكفاءة 
والــفــاعــلــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن كل 

هذه الجهود تصب في تطوير 
تــجــربــة المـــســـافـــر، حــيــث تضع 
الهيئة العامة للطيران المدني 

المسافر أولاً.
ومــــن جــهــتــه، أوضـــــح علي 
رجب، نائب الرئيس للسياسات 
الاقــتــصــاديــة والــنــقــل الــجــوي، 
الــســعــوديــة على  الــضــيــافــة  أن 
الأرض والجو أصبحت معروفة 
بشكل متزايد على أنها من بين 
الأفضل في العالم، مشيراً إلى 
أن ذلـــــك ســيــتــحــقــق مــــن خـــلال 
إنشاء مركز طيران إقليمي في 
البلاد، حيث تستفيد المطارات 
من استثمارات قياسية لتطوير 
المــــــرافــــــق وتــــحــــســــين إمـــكـــانـــيـــة 

الوصول.
وقال علي رجب: «من خلال 
واستراتيجيتنا،   ٢٠٣٠ رؤيـــة 
سنشهد زيادة في حركة المرور 
لاســتــيــعــاب ٣٣٠ مــلــيــون رحلة 
ركـــاب ســنــويــاً (ثــلاثــة أضــعــاف 
المـــســـتـــويـــات الـــحـــالـــيـــة)، وســط 

خدمات على أعلى مستوى».
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــشــركــة 
المتقدمة  للتقنيات  السعودية 
(وهـــج) عــن اتفاقها مــع شركة 
«هــانــيــويــل» الأمــيــركــيــة لتكون 
مــورداً معتمداً لتصنيع أجزاء 

الطائرات، حيث ستقوم «وهج» 
بتصنيع وتــصــديــر مجموعة 
متنوعة من قطع غيار الطائرات 

لشركة «هانيويل إيروسبيس» 
في الــولايــات المتحدة وأوروبــا 

وآسيا.

وبـــصـــفـــتـــه جــــــزءاً مــــن هـــذه 
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة، ســــــتــــــزود شـــركـــة 
«وهــــــــج» قـــطـــع غــــيــــار المــــعــــدات 

الأصــلــيــة لــشــركــة «هــانــيــويــل» 
الــتــي تــدخــل فــي منتجات مثل 
الـــعـــجـــلات والمــــكــــابــــح وأنــظــمــة 

الــطــاقــة والمـــحـــركـــات والأنــظــمــة 
الــجــويــة والـــحـــراريـــة ووحــــدات 
الـــطـــاقـــة المـــســـاعـــدة لــكــثــيــر مــن 
المــنــصــات الــرئــيــســيــة، بــمــا في 
ذلــــك طــــائــــرات مـــن «إيــــربــــاص» 
و«بــويــنــغ» و«داســـــو فــالــكــون» 

و«ماكدونيل دوغلاس».
وأبـــــــــرمـــــــــت كــــــذلــــــك شــــركــــة 
الخطوط السعودية صفقة مع 
شركة «بوينغ» لتوفير حزمة 
مــن الــخــدمــات تــهــدف إلـــى رفــع 
الكفاءة التشغيلية لأسطولها 
مــن طــــرازي «٧٨٧ دريــمــلايــنــر» 
إلـــــى جـــانـــب تــعــديــل  و«٧٧٧»، 
المقصورة الداخلية لطائراتها 

من طراز «٧٧٧».
وفي شأن آخر، كشف طارق 
الحوسني، الرئيس التنفيذي 
لمــجــلــس الـــتـــوازن الاقــتــصــادي، 
الــــدفــــاع تــعــتــزم  عــــن أن وزارة 
الاســـــتـــــحـــــواذ عــــلــــى مـــنـــظـــومـــة 
الـــدفـــاع الــجــويــة الــكــوريــة التي 
ستشكل إضافة نوعية لقدرات 
وإمــــكــــانــــيــــات الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــوضـــحـــاً أن قــيــمــة 
الــصــفــقــة قــــد تـــصـــل إلـــــى ١٢٫٩ 
مليار درهم (٣٫٥ مليار دولار). 
وتعد منظومة «إم إس إيه إم» 
مـــن أحـــــدث مــنــظــومــات الـــدفـــاع 

الـــصـــاروخـــي متوسط  الـــجـــوي 
المــــدى، ومـــن الأكــثــر تــطــوراً في 

العالم.
وقــال الحوسني: «وصلنا 
إلــــــــى مــــــراحــــــل مــــتــــقــــدمــــة جــــداً 
فــــي المــــفــــاوضــــات مــــع الــجــانــب 
الــــكــــوري، واقــتــربــنــا مـــن إبــــرام 
اتـــفـــاق نــهــائــي بـــهـــذا الـــشـــأن»، 
مــوضــحــاً أن الــجــانــبــين اتــفــقــا 
على تطوير المنظومة، حسب 
المتطلبات العملياتية للقوات 
الــجــويــة والــــدفــــاع الـــجـــوي في 

الإمارات.
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت شــركــة 
«إيـــــــــربـــــــــاص» عــــــن تـــوقـــيـــعـــهـــا 
اتـــفـــاقـــيـــة تـــــعـــــاون مـــــع طـــيـــران 
الــجــزيــرة الــكــويــتــيــة لــشــراء ٢٠ 
طائرة من طراز «A٣٢٠neo»، و٨ 
 .«A٣٢١neo» طائرات من طراز
كما كشفت شركة «إيبوم إير»، 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة ولايــــة أكـــوا 
إيبوم في نيجيريا، عن توقيع 
طــلــبــيــة مــــؤكــــدة لــــشــــراء عــشــر 

طائرات.
وأعــــلــــنــــت شــــركــــة «بـــويـــنـــغ 
كــابــيــتــال»، المــمــلــوكــة بــالــكــامــل 
«بـــويـــنـــغ»، وشـــركـــة «ســكــاي  لــــ
وان إف زي آي»، وهـــي شركة 
خاصة لتأجير الطائرات مقرها 
الإمــــــارات، عــن تــوقــيــع اتفاقية 
بيع لثلاث طائرات. كما أشارت 
«بـــويـــنـــغ» إلـــــى طـــلـــب تــنــزانــيــا 
شراء طائرة «دريملاينر ٧٨٧»، 
و٨ طائرات شحن «٧٦٧ - ٣٠٠»، 
وطـــائـــرتـــين مـــن طـــــراز «مــاكــس 

.«٧٣٧
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الإماراتية عن إبــرام ٦ صفقات 
بــقــيــمــة ٤٫٢ مــلــيــار درهــــم (١٫١ 
مــــــع شــــركــــات  مــــلــــيــــار دولار) 
محلية ودولية، ليبلغ إجمالي 
الصفقات المبرمة خــلال أول ٣ 
أيام ١٦ صفقة، بقيمة إجمالية 
بــلــغــت ٢١ مـــلـــيـــار درهــــــم (٥٫٧ 

مليار دولار).

جانب من معرض دبي للطيران (الشرق الأوسط)

«السيادي السعودي» يضاعف 
محفظته في السوق الأميركية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت البيانات الرسمية 
الــــــصــــــادرة عــــن إفــــصــــاح هــيــئــة 
المـــالـــيـــة والـــبـــورصـــات  الأوراق 
الأميركية، أخيراً، عن تضاعف 
ملكية صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة الــســعــودي، فــي الــســوق 
الأميركية من ١٥٫٩ مليار دولار 
بنهاية الربع الثاني إلى ٤٣٫٤٥ 
الـــربـــع  بـــنـــهـــايـــة  مـــلـــيـــار دولار 

الثالث من العام الجاري.
ووفـــــــــــق إفـــــــصـــــــاح «هـــيـــئـــة 
المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة»،  الأوراق 
اســتــثــمــر الـــصـــنـــدوق الــســيــادي 
السعودي بنهاية الربع الثالث 
في ١٩ شركة جديدة، بينما لم 
يتخارج مــن أي شــركــة، مشيراً 
أبـــــــــرز الاســــتــــثــــمــــارات  إلـــــــى أن 
الـــجـــديـــدة تــضــمــنــت «لــوســيــد» 

و«فـــيـــزا» و«فــيــديــكــس» و«وول 
مـــــارت» و«إيـــــر بـــرودكـــتـــس آنــد 

كيميكالز».
ومــــــعــــــلــــــوم أن صــــــنــــــدوق 
ــل 

ّ
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة، يــمــث

رافـــــــعـــــــة مــــهــــمــــة فـــــــي مـــــشـــــروع 
الـــتـــحـــول الـــســـعـــودي فــــي إطــــار 
(رؤيـــة ٢٠٣٠)، فــي وقــت أعلنت 
فـــيـــه الــــســــعــــوديــــة عـــــن اعـــتـــمـــاد 
استراتيجية الأعــــوام الخمسة 
المقبلة، حيث سيتم ضــخ ١٥٠ 
مــلــيــار ريـــال (٤٠ مــلــيــار دولار) 
ســنــويــاً فـــي الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد حــتــى عــام 
٢٠٢٥، كما يستهدف أن يتجاوز 
حجـم الأصول في العام نفسه ٤ 
تريليونات ريال (١٫٠٦ تريليون 
دولار) واستحداث ١٫٨ مليون 
وظـــيـــفـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر وغــيــر 

مباشر.

ر بريطانيا من تفعيل «المادة ١٦»
ّ
الاتحاد يحذ

توافق أوروبي على ميزانية ٢٠٢٢... والاقتصاد يواصل التعافي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتفق مفاوضون من البرلمان 
الأوروبــــــــــــي وحــــكــــومــــات الــــــدول 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
على موازنة للعام المقبل. وينص 
الاتــفــاق، الـــذي تــم الــتــوصــل إليه 
مع امتداد المحادثات حتى وقت 
متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء، 
على مــوازنــة للاتحاد الأوروبـــي 
لــعــام ٢٠٢٢ تبلغ حــوالــي ١٦٩٫٥ 
مليار يورو (١٩٢٫٩ مليار دولار)، 

وفقا لمعلومات من الجانبين.
ويـــمـــثـــل هــــــذا الــــرقــــم زيــــــادة 
يـــــــــورو  مــــــــلــــــــيــــــــارات  بـــــنـــــحـــــو ٥ 
مــــقــــارنــــة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط الأصـــلـــي 
الــحــالــي. وتشمل  الــعــام  لميزانية 
اســتــخــدامــات مــيــزانــيــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــي المــجــتــمــعــيــة، الــجــهــود 
الرامية إلى المساعدة في احتواء 

الــعــواقــب الاقــتــصــاديــة لجائحة 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» وتـــعـــزيـــز 

حماية البيئة والمناخ.
وســيــســتــمــر اســتــخــدام جــزء 
كبير مــن المــبــلــغ لــدعــم المــزارعــين 
والمـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة نــســبــيــا فــي 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي. وقـــال 
دبلوماسي بعد وقت قصير من 
الاتفاق إن الموازنة ستعزز قدرة 

أوروبا على التحرك.
وكانت إحدى نقاط الخلاف 
في المحادثات هي طلب البرلمان 
الأوروبـــي توظيف أكثر من ٣٠٠ 
موظف جديد. ولم تعتبر الدول 
الأعــضــاء أن هــنــاك مــبــررا كافيا 
لـــلـــمـــوظـــفـــين الإضـــــافـــــيـــــين، لــكــن 
البرلمان حصل في نهاية المطاف 

على رغبته.
في غضون ذلــك، قــال مكتب 
الإحصاء الأوروبي (يوروستات) 

يـــوم الــثــلاثــاء إن الــنــاتــج المحلي 
الــيــورو ارتفع  الإجــمــالــي لمنطقة 
المــائــة عــن الربع  بنسبة ٢٫٢ فــي 
المـــاضـــي فـــي الـــفـــتـــرة مـــن يــولــيــو 
(تــمــوز)  إلــى سبتمبر (أيــلــول)، 
مـــؤكـــدا تــقــديــراتــه الــــصــــادرة في 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
وقـــال يــوروســتــات إن النمو 
الاقتصادي في ١٩ دولة تشترك 
فـــي الــــيــــورو ارتـــفـــع بــنــســبــة ٣٫٧ 
فــي المــائــة عــن الــربــع الــثــالــث من 
عـــام ٢٠٢٠ بــمــا يــتــمــاشــى أيــضــا 
مـــع الــتــقــديــرات الــســابــقــة، حيث 
واصــل الاقتصاد التعافي بقوة 
مــن الـــركـــود الــنــاجــم عــن جائحة 

(كوفيد - ١٩) في عام ٢٠٢٠.
وسجلت النمسا أعلى نمو 
فصلي في الفترة من يوليو إلى 
المــائــة،  سبتمبر بنسبة ٣٫٣ فــي 

وتــلــتــهــا فــرنــســا بنسبة ٣٫٠ في 
المائة ثم البرتغال بنمو ٢٫٩ في 

المائة.
ومن جهة أخرى، حذر كبير 
مـــفـــاوضـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
بــــشــــأن خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــن أن أي 
خـــطـــوة ســتــقــوم بــهــا بــريــطــانــيــا 
لإلــــــغــــــاء الـــــبـــــروتـــــوكـــــول المـــنـــظـــم 
للعلاقات التجارية مــع آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة ســيــاســيــا 
لبريطانيا ستكون خــطــرا على 
الاتفاق التجاري الأوســع نطاقا 

بين بريطانيا والاتحاد.
وأشــــــــارت وكــــالــــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء إلى أن بريطانيا تتحدث 
باستمرار عــن اعتزامها تفعيل 
المـــــادة رقـــم ١٦ مـــن الــبــروتــوكــول 
والـــــــذي يــســمــح لـــكـــلا الــجــانــبــين 
بـــــفـــــرض إجــــــــــــــراءات احــــتــــرازيــــة 

فـــــي حــــالــــة ظــــهــــور «صــــعــــوبــــات 
اقــــتــــصــــاديــــة أو اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو 

بيئية».
وقال ماروس سيفكوفيتش 
مـــمـــثـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
المــفــاوضــات مــع بــريــطــانــيــا أمــام 
بـــرلمـــان جــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا يــوم 
الاثــــنــــين، إن أي تـــحـــرك مـــن هــذا 
الــــنــــوع ســـــوف يـــعـــرض اتــفــاقــيــة 
الـــتـــجـــارة والـــتـــعـــاون الأوروبـــيـــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لــــلــــخــــطــــر. وكــــــان 
الجانبان البريطاني والأوروبي 
قـــد وقـــعـــا هــــذا الاتــــفــــاق يــــوم ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ بعد 
مفاوضات شاقة، بهدف السماح 

بحرية التجارة بين الجانبين.
وقال سيفكوفيتش إن تفعيل 
المـــــادة رقـــم ١٦ مـــن الــبــروتــوكــول 
«سيكون لها عواقب وخيمة على 
علاقاتنا مع بريطانيا»، مضيفا 

أن الــبــروتــوكــول واتـــفـــاق خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
كــانــا شــرطــين مسبقين للدخول 
في محادثات التجارة الحرة مع 

بريطانيا.
ويذكر أن بريطانيا والاتحاد 
الأوروبـــي وقعا ما يعرف باسم 
الــذي يعطي  بــروتــوكــول آيرلندا 
آيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
سياسيا لبريطانيا والموجودة 
ضــمــن جـــزيـــرة آيـــرلـــنـــدا مــعــامــلــة 
خــاصــة بــالــنــســبــة لــلــعــلاقــات مع 
الاتحاد الأوروبــي من جهة ومع 
باقي مناطق بريطانيا من جهة 
فيما يخص حركة التجارة بهدف 
السماح باستمرار حركة التجارة 
الحرة بين شطري الجزيرة التي 
تــضــم دولـــــة جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا 
المستقلة وإقليم آيرلندا الشمالية 

التابع للتاج البريطاني.

معدل بطالة مصر يرتفع إلى ٧٫٥ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع مــعــدل الــبــطــالــة فــي مصر 
بنسبة ٠٫٢٪ إلى ٧٫٥٪ خلال الربع 
 مع ٧٫٣٪ في 

ً
الثالث من ٢٠٢١ مقارنة

نفس الفترة من العام السابق.
المــركــزي للتعبئة  الــجــهــاز  وقـــال 
العامة والإحصاء، في بيان صحافي 
أمس (الثلاثاء): «سجل تقدير حجم 
قوة العمل في البلاد ٢٩٫٣٨٠ مليون 
فرد مقابل ٢٩٫١١٥ مليون فرد خلال 
الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 

.«٪٠٫٩
وأرجع الجهاز سبب هذا الارتفاع 
إلـــى تــدفــق الــخــريــجــين الــجــدد خــلال 
شــهــري (أغــســطــس «آب» وسبتمبر 
«أيلول») إلى سوق العمل، حيث أدى 
إلى زيــادة المتعطلين في هذا الربع، 

مما أدى إلى زيادة قوة العمل.
أمــــا عـــن المــتــعــطــلــين، فــقــد سجل 
عددهم ٢٫٢١١ مليون متعطل بنسبة 
٧٫٥٪ من إجمالي قوة العمل (١٫٤٣٠ 
مــلــيــون لــلــذكــور و٧٨١ ألــفــاً لــلإنــاث) 
مقابل ٢٫١١٥ مليون متعطل في الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، بارتفاع 
قــدره ٩٦ ألف متعطل بنسبة ٤٫٥٪، 

ألــــف متعطل  قـــــدره ١٥٠  وبـــارتـــفـــاع 
عــن الــربــع المماثل مــن الــعــام السابق 

بنسبة ٧٫٣٪.
على صعيد آخر، قالت مجموعة 
«مـــصـــر لــلإســمــنــت»، إنـــهـــا اعــتــمــدت 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة مـــــن خــــلال 
توحيد إدارة شركات المجموعة تحت 
إدارة واحدة، مع وضع استراتيجية 
جـــديـــدة لــلــتــمــيــز قــائــمــة عــلــى أربــعــة 
محاور رئيسية، تتمثل فــي: تعزيز 
القدرات الإنتاجية، والنمو من أجل 
الـــــريـــــادة، والـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي فــي 
الداخلية،  البيئة، وبناء الإمكانيات 
وذلـــك اعــتــمــاداً عــلــى تــاريــخ شــركــات 
المجموعة التي تأسست منذ ١٩٩٧ 
لــتــضــع أســاســاً تنطلق مــنــه لخدمة 
سوق الإسمنت والإنشاءات في مصر 

والمنطقة.
و«مــجــمــوعــة مــصــر لــلإســمــنــت» 
هــي مــجــمــوعــة شــركــات فــي صناعة 
الإســمــنــت ومــــواد الــبــنــاء فــي مصر، 
تتكون مــن شــركــة «مــصــر للإسمنت 
قنا» وشركة «مصر للإسمنت المنيا» 

وشركة «مصر للإسمنت بيتون».
وتــشــهــد ســـوق الــبــنــاء فــي مصر 
تــحــركــات كــبــيــرة وإعــــادة هيكلة في 

بعض القوانين والقواعد، مما يعطي 
زخماً لشركات الإسمنت والحديد في 

البلاد.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال طـــارق 
المــنــتــدب لمجموعة  الــعــضــو  طــلــعــت، 
«مصر للإسمنت»: «في إطار التزامنا 
بــــمــــواكــــبــــة الـــــتـــــطـــــورات ومــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات الــقــائــمــة، حــرصــنــا على 
تـــعـــديـــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــجـــمـــوعـــة 
وسياستها لتوحيد جهود شركاتنا 
تحت مظلة مؤسسية وهي مجموعة 

مصر للإسمنت».
وأضاف طلعت أنه «لولا المشاريع 
الــقــومــيــة الــعــمــلاقــة الـــتـــي تــتــبــنــاهــا 
الــحــكــومــة المــصــريــة حــالــيــاً، لشهدت 
الــســوق ركــــوداً»، مــشــيــراً إلــى تــراجــع 
الطلب على الإسمنت نتيجة توقف 

البناء العشوائي وغير المخطط.
وحـــــقـــــقـــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة «مــــصــــر 
للإسمنت» نتائج مالية ربحية خلال 
العام المالي ٢٠٢١،  الثالث من  الربع 
إذ سجلت نــمــواً فــي صــافــي الأربـــاح 
الثالث من  الربع  بنسبة ٣٩٪ خلال 
العام الجاري، لتصل إلى ٥٣ مليون 
جــنــيــه، مــقــابــل ٣٨ مــلــيــون جنيه في 

الربع الثاني من نفس العام.

رغم اتفاقيات «كوب ٢٦» الخاصة بالمناخ

أسعار الفحم تشتعل في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الـــفـــحـــم فــي 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلـــــــى أعـــلـــى 
مستوياتها منذ أكثر من ١٢ عاماً 
مع زيادة الطلب، لتهدد بمزيد من 
الكهرباء المرتفعة  تضخم أسعار 
بــالــفــعــل، وتــشــيــر إلـــى أنـــه لــن يتم 
الــــتــــوقــــف عـــــن اســــتــــخــــدام الــفــحــم 
الملوث للهواء قريباً، رغم اتفاقيات 
مؤتمر المــنــاخ الأخــيــر (كــوب ٢٦)، 
نــادى بسرعة التخلص من  الــذى 

الفحم من مزيج مصادر الطاقة.
وأشــــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
إلى ارتفاع سعر الفحم من منطقة 
ســنــتــرال أبــلاشــيــا بــأكــثــر مـــن ١٠ 
إلـــى ٨٩٫٧٥ دولار للطن  دولارات 
المـــاضـــي للعقود  خـــلال الأســـبـــوع 
الـــفـــوريـــة. وأضـــافـــت «بــلــومــبــرغ» 
أن هــذه الأســعــار هــي الأعــلــى منذ 
الــصــادرات إلى  ٢٠٠٩ عندما أدت 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار المــحــلــيــة للفحم 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ورغــــم أن 

أسعار الفحم في مناطق أميركية 
أخرى كانت أقل، فإنها زادت خلال 

الشهور الأخيرة.
ارتــفــاع أسعار الفحم  ويعني 
حالياً بالتزامن مع ارتفاع أسعار 
الــغــاز الطبيعي زيـــادة كبيرة في 
تكلفة إنتاج الكهرباء في الولايات 
المـــتـــحـــدة، خـــصـــوصـــاً مــــع دخــــول 
فصل الشتاء وزيــادة الطلب على 

الطاقة بشكل عام.
كــــــــانــــــــت شـــــــــركـــــــــات الـــــطـــــاقـــــة 
الأميركية ومنها «دوك إنيرجي 
كــــورب» و«إكــســيــل إنــيــرجــي»، قد 
حذرت المستهلكين من أن فاتورة 
الكهرباء الشهرية ستزيد خلال 
الــشــتــاء بنحو ١١ دولاراً. وتأتي 
الكهرباء  الزيادة في أسعار  هذه 
إلـــــى جـــانـــب الـــــزيـــــادة فــــي أســـعـــار 
الــغــذاء والمــســاكــن والــســيــارات في 
المــتــحــدة، ليصل معدل  الـــولايـــات 
التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 

نحو ٣٠ عاماً.
ومــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، 

الـــطـــاقـــة  مـــعـــلـــومـــات  قـــالـــت إدارة 
الكهرباء من  الأميركية إن توليد 
المحطات التي تعمل بالفحم في 
الــولايــات المــتــحــدة مــن المــتــوقــع أن 
يـــكـــون أعـــلـــى هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة 
بعام ٢٠٢٠، بسبب ارتفاع حاد في 
الغاز الطبيعي واستقرار  أسعار 

نسبي في أسعار الفحم.
وقالت الوكالة الحكومية إنها 
الكهرباء  تتوقع أن يرتفع توليد 
التي تعمل بالفحم  مــن المحطات 
بنسبة ٢٢ في المائة في ٢٠٢١ عن 
العام السابق، لتسجل أول زيادة 
سنوية منذ ٢٠١٤. لكنها أضافت 
أن الزيادة في توليد الكهرباء من 
الــفــحــم لــن تستمر عــلــى الأرجــــح، 
مــتــوقــعــة انــخــفــاضــاً بــنــحــو ٥ في 

المائة في ٢٠٢٢.
وقــــــــفــــــــزت الــــــعــــــقــــــود الآجـــــلـــــة 
الأميركية للغاز الطبيعي نحو ٥ 
في المائة أول من أمس (الاثنين)، 
بفعل توقعات لأحوال جوية أكثر 
بــــرودة وزيـــــادة أكــبــر مــن المــتــوقــع 

فــــي الـــطـــلـــب لــلــتــدفــئــة عـــلـــى مــــدار 
الأســبــوعــين المقبلين. وبالإضافة 
إلى هذا، تلقت الأسعار الأميركية 
دعماً من الغاز في أوروبــا، حيث 

قفزت الأسعار ٩ في المائة.
وأنهت عقود الغاز الأميركية 
تــســلــيــم ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
جلسة التداول مرتفعة ٢٢٫٦ سنت، 
لــتــســجــل عند  المـــائـــة،  فـــي  أو ٤٫٧ 
الــتــســويــة ٥٫٠١٧ دولار للمليون 
وحـــدة حــراريــة بــريــطــانــيــة. وكــان 
العقد هبط يــوم الجمعة نحو ٧ 
في المائة إلى أدنى مستوى إغلاق 

منذ ٧ سبتمبر (أيلول).
ومــــع أســـعـــار لــلــغــاز قــــرب ٢٧ 
لــلــمــلــيــون وحـــــدة حـــراريـــة  دولاراً 
فــي أوروبــــا و٣٢ دولاراً فــي آسيا 
مــقــارنــة مـــع نــحــو ٥ دولارات في 
الولايات المتحدة، يقول تجار إن 
المشترين حول العالم سيواصلون 
الــغــاز الطبيعي المسال  شـــراء كــل 
الــذي يمكن للولايات المتحدة أن 

تنتجه.

شركات عالمية كبرى تؤكد مشاركتها بمعرض الدفاع العالمي في السعودية
دبي: «الشرق الأوسط»

أكدت كبرى الشركات من أميركا 
الشمالية، بما فيها شركة «بوينغ» 
و«لوكهيد مارتن» و«ريثيون» و«إل 
٣ هاريس» و«جنرال ديناميكس»، 
مشاركتها فــي النسخة الأولـــى من 
معرض الدفاع العالمي، عبر جناح 
دولي يضم أبرز الشركات الأميركية 
والكندية من خلال مجالات الدفاع 

والأمن كافة.
واســــتــــقــــطــــب مـــــعـــــرض الـــــدفـــــاع 
العالمي الذي سيعقد في بداية مارس 
(آذار) المقبل اهتمام الشركات الكبرى 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات والـــشـــركـــات 
المحلية في صناعات الدفاع والأمن، 
الــبــر والــبــحــر والــجــو والفضاء  عبر 
وأمــن المعلومات، مــع وصــول نسبة 
الحجوزات الإجمالية إلى ٩٥ في المائة 
من المساحات المتاحة، في الوقت الذي 

أعلنت فيه الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية، الجهة المنظمة للمعرض، 
مؤخراً، عن خططها لتوسعة قاعات 
العرض نتيجة الطلب الكبير، حيث 
ألــــف متر  ســتــضــاف مــســاحــة ١٤٫٥ 
مربع، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من 
الشركات العالمية بالمشاركة وعرض 

منتجاتها.
وقـــال شـــون أورمــــــرود، الرئيس 
التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، إن 

معرض الدفاع العالمي أثبت مكانته 
بــصــفــتــه حـــدثـــاً عــالمــيــاً رائــــــداً لــــرواد 
الصناعة، حيث سيجمع تحت سقفه 
جـــهـــات عـــارضـــة ووفـــــــوداً عــســكــريــة 

وزواراً من ٨١ دولة حول العالم.
وأشار أورمرود إلى أن المعرض 
سيتيح فرصاً استثنائية للمعنيين 
بالقطاع كافة للاطلاع على توجهات 
الصناعة، والتواصل وعقد الشراكات 
في بيئة مثالية تضم برنامجاً حافلاً 

بــالــفــعــالــيــات والـــعـــروض وجــلــســات 
الريادة الفكرية.

الـــســـعـــوديـــة  الـــشـــركـــة  يــــذكــــر أن 
للصناعات العسكرية هــي الشريك 
الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي 
الــــــذي يـــســـتـــعـــرض أحــــــدث الأنــظــمــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة فـــــي المــــــجــــــالات الــخــمــســة 
لصناعة الدفاع، وسيقام هذا الحدث 
الــــرائــــد مــــرة واحــــــدة كـــل عـــامـــين في 

الرياض.
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تركيا: الدولار يتجاوز ١٠ ليرات 
والتضخم يزداد سوءاً

أنقرة: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الــلــيــرة الــتــركــيــة 
يــــوم  المــــــائــــــة،  فـــــي  بـــنـــحـــو ٠٫٨ 
إلــى مستوى قياسي  الثلاثاء، 
مــنــخــفــض جـــديـــد عـــنـــد ١٠٫١٤ 
مقابل الدولار، متأثرة بتوقعات 
بخفض آخر لسعر الفائدة من 

البنك المركزي هذا الأسبوع.
الــــــلــــــيــــــرة ٢٧  وتــــــراجــــــعــــــت 
فـــي المـــائـــة مــقــابــل الــــــدولار هــذا 
العام، ويرجع ذلك في الأساس 
إلـــــى مــــخــــاوف بـــشـــأن الــتــدخــل 
السياسي في السياسة النقدية، 
فــي ظــل دعـــوات الــرئــيــس رجب 
طيب إردوغان المتكررة لخفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة، والــتــغــيــيــرات 
الــــســــريــــعــــة فـــــي قـــــيـــــادة الـــبـــنـــك 

المركزي.
المـــتـــوقـــع أن يخفض  ومــــن 
الــــبــــنــــك هـــــــذا الأســــــبــــــوع ســعــر 
الــفــائــدة إلـــى ١٥ فــي المــائــة، من 
١٦ في المائة، بحسب ما خلص 
إليه استطلاع أجرته «رويترز»، 
الــرغــم مــن أن التضخم لا  على 

يزال بالقرب من ٢٠ في المائة.
ويأتي ذلك فيما أقر وزير 
الخزانة والمالية التركي، لطفي 
ألـــوان، بــأن التضخم في بلاده 
لــيــس عــنــد المـــســـتـــوى المــنــشــود 
«لــســوء الــحــظ». ونــقــلــت وكــالــة 
«بلومبرغ» للأنباء عنه القول، 
المــال  فــي مؤتمر لأســـواق رأس 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول: «الـــتـــضـــخـــم 
يــــــــــــزداد ســــــــــوءاً بــــســــبــــب أمــــــور 

تتعلق بالعرض والطلب، كما 
يتدهور أيضاً سلوك التسعير 

والتوقعات».
وأكد أنه «يتعين أن تختلف 
يــتــم تطبيقها  الــتــي  الــســيــاســة 
لمعالجة كل سبب من الأسباب 
الجذرية، ولذلك أعتقد أنه من 
المـــهـــم لـــكـــل مـــؤســـســـة أن تــقــوم 
بـــــدورهـــــا فــــي نــــطــــاق ولايـــتـــهـــا 
الخاصة». وأضــاف: «بصفتنا 
الــخــزانــة والمــالــيــة، فإننا  وزارة 
نــظــهــر بـــوضـــوح إصــــرارنــــا في 

مكافحة التضخم».
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــتــضــخــم  مــــعــــدل  الـــتـــركـــيـــة أن 
ارتــــفــــع، فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) المــاضــي، بنسبة ١٩٫٨٩ 
فــي المــائــة على أســاس سنوي. 
وعــــدل الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
مــــــؤخــــــراً تــــوقــــعــــاتــــه الـــخـــاصـــة 
بالتضخم لنهاية العام الحالي، 
حــيــث قــــال إنــــه مـــن المــتــوقــع أن 
يصل معدل التضخم السنوي 
إلى ١٨٫٤ في المائة بنهاية عام 
٢٠٢١، مقابل ١٤٫١ في المائة في 

توقعات سابقة.
وقــــــــــــرر الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الــتــركــي، فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، تخفيض معدل 
الــفــائــدة الــرئــيــســي إلـــى ١٦ في 
المـــائـــة، بــعــدمــا كـــان قــد خفضه 
في الشهر السابق بـــ١٠٠ نقطة 
أســــاس إلـــى ١٨ فـــي المـــائـــة، في 
تحرك أدهــش جميع الأوســاط 

الاقتصادية.

التجارة العالمية تتباطأ
بعد انتعاش حاد

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــســلــع  تــــجــــارة  الـــعـــالمـــيـــة إن 
العالمية تتباطأ بعد انتعاش 
حـــــــاد فـــــي أعـــــقـــــاب الـــصـــدمـــة 
الأولـــــيـــــة لـــجـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد 
تـــعـــطـــلات فــي  بـــفـــعـــل   «١٩ -
الإنــتــاج والــتــوريــدات وفتور 
فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــــواردات 

يقوّضان النمو.
وأضــــــافــــــت المـــنـــظـــمـــة أن 
مقياسها لتجارة السلع هبط 
إلـــى ٩٩٫٥ نقطة فــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) فــي أعــقــاب 
قـــراءة قياسية بلغت ١١٠٫٤ 
فـــي أغــســطــس (آب). وقــالــت 
الــتــي مقرها جنيف  المنظمة 
إن صــدمــات فــي الــتــوريــدات، 
بــمــا فـــي ذلـــك ازدحـــــام شــديــد 
في الموانئ ناتج عن قفزة في 
طلب الاســتــيــراد فــي النصف 
الــــــعــــــام وتـــعـــطـــل  الأول مــــــن 
إنتاج بضائع مثل السيارات 
وأشــبــاه المــوصــلات، أسهمت 

في هذا التراجع.
الــــــقــــــراءة  وأضـــــــافـــــــت أن 
جــاءت متماشية بشكل عام 
لــزيــادة قدرها  مــع توقعاتها 
تـــجـــارة  فــــي أحــــجــــام   ٪١٠٫٨
السلع هذا العام وزيادة أبطأ 

قدرها ٤٫٧٪ في ٢٠٢٢.
المـــــنـــــظـــــمـــــة إن  وقـــــــــالـــــــــت 
الــتــوقــعــات للتجارة العالمية 
ما زالت تخيّم عليها مخاطر 

نــزولــيــة وتــفــاوتــات إقليمية 
واســـــتـــــمـــــرار ضـــعـــف تـــجـــارة 

الخدمات.
ويُــــــعــــــزى مـــــعـــــدل الـــنـــمـــو 
السنوي القوي لتجارة السلع 
في عام ٢٠٢١ بشكل أساسي 
إلـــــى الانــــهــــيــــار الــــــذي شــهــده 
العام السابق، عندما وصلت 
الــتــجــارة إلــى الحضيض في 
الــربــع الــثــانــي. ومــن المتوقع، 
حـــســـب اقـــتـــصـــاديـــي مــنــظــمــة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة، أن يــعــود 
هـــــــذا الــــنــــمــــو إلـــــــى المـــــعـــــدلات 
المعتادة مع استئناف تجارة 
الــســلــع الاتـــجـــاه الـــــذي كــانــت 

عليه قبل الجائحة.
كـــــانـــــت تــــــجــــــارة الـــســـلـــع 
قــــد تـــــجـــــاوزت الـــــــــذروة الــتــي 
سجلتها قبل انتشار الوباء، 
في إفادة للمنظمة في أكتوبر 
المــــاضــــي،  الأول)  (تــــشــــريــــن 
 تــوقــعــاتــهــا الــتــجــاريــة 

ً
رافـــعـــة

لــلــعــامــين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ رغــم 
الاضـــــطـــــرابـــــات فـــــي ســـلاســـل 

التوريد.
وعموماً، ما زال التحسن 
في تجارة السلع متفاوتاً وفقاً 
للمنطقة. ويــبــدو أن مناطق 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وأمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة وأفــريــقــيــا تتجه 
نحو الانتعاش الأكثر ضعفاً 
الـــصـــادرات، فيما  مــن ناحية 
تشهد منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا أبطأ انتعاش على 

صعيد الواردات.

بهدف تعزيز التبادل التجاري وخلق ثروة من الفرص الاستثمارية 

الإمارات وإسرائيل تطلقان مباحثات الشراكة الاقتصادية الشاملة
دبي: «الشرق الأوسط»

أطلقت الإمارات وإسرائيل 
مـــحـــادثـــات ثــنــائــيــة لــلــتــوصــل 
إلى اتفاقية شراكة اقتصادية 
شـــامـــلـــة لـــتـــعـــمـــيـــق الـــعـــلاقـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســتــثــمــاريــة 
بين البلدين تحت مظلة الاتفاق 
الإبــــراهــــيــــمــــي لـــلـــســـلام، حــيــث 
أطــلــق المــحــادثــات كــل مــن عبد 
الــلــه بــن طــوق وزيـــر الاقتصاد 
الإمـــاراتـــي، وأورنــــا باربيفاي 
وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، 
بـــــحـــــضـــــور الـــــــدكـــــــتـــــــور ثــــانــــي 
الزيودي وزير الدولة الإماراتي 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، ومحمد 
الــخــاجــة سفير الإمـــــارات لــدى 
إســرائــيــل، وذلــك خــلال اتصال 

مرئي أمس.
وبــحــســب مــا نقلته وكــالــة 
أنـــبـــاء الإمـــــــارات «وام» تصب 
الــشــراكــة الاقتصادية  اتفاقية 
الــشــامــلــة بـــين الــبــلــديــن - عند 
إبرامها بعد إتمام المحادثات 
بنجاح - فــي تقوية العلاقات 
التبادل  الاقــتــصــاديــة وتــعــزيــز 
الــــــتــــــجــــــاري إلــــــــى مـــســـتـــويـــات 
أعلى وخلق ثــروة من الفرص 
الاســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة الــــــجــــــديــــــدة 
لـــشـــركـــات الـــبـــلـــديـــن والمــنــطــقــة 
والـــتـــأســـيـــس لمـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
من التعاون المشترك لتحقيق 
السلام والازدهـــار والاستقرار 

الإقليمي.
وقـــــال عــبــد الـــلـــه بـــن طــوق 

المري وزير الاقتصاد إن بلاده 
تـــــواصـــــل تـــطـــويـــر نـــمـــوذجـــهـــا 
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــيــــكــــون أكـــثـــر 
اســـتـــدامـــة ومـــرونـــة وانــفــتــاحــاً 
على الأســـواق العالمية من خلال 
ـــــحــة لــلــمــســتــقــبــل،  ـــ رؤيــــــة واضـــ
وانسجاماً مع مبادئ وأهداف 
الـــخـــمـــســـين، وأضــــــــاف قــــائــــلاً: 
«مر أكثر من عـــــــــام على إبرام 
الاتـــفـــاق الإبـــراهـــيـــمـــي لــلــســلام 
بـــــين الإمــــــــــــارات وإســـــــــــــــــــــــرائـــيـــل 
الــرغــبــة المشــــتركة  تعبيراً عــن 
لتعزيـــــــــز الســــــــــلام والاســـتقرار 
والازدهـــــار فــي منطقة الــشــرق 

الأوسط». 
وأضــــــــــاف «عـــمـــلـــنـــا خــــلال 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة عــــلــــى تـــوظـــيـــف 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة بـــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن 
لــتــصــب فــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاقتصادية وتنمية التجارة 
ــــتــــثــــمــــار والــــســــيــــاحــــة  ـــــ ـــــ والاســـــ
والصناعة والــتــعــاون العلمي 
والتكنولوجي على المستويين 
الثنائي والإقليمي، وبالفعل 
ولــد الاتــفــاق فرصاً اقتصادية 
واســــعــــة، وحـــقـــق الـــعـــديـــد مــن 
المنافع على مستوى المنطقة، 
الأمر الذي من شــــــــــأنه أن يدفع 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية في البلدين قدماً 

وعلى الصعيد الإقليمي».
ومــن جانبها، قالت أورنــا 
بــــاربــــيــــفــــاي: «يــــســــهــــم إطـــــلاق 
هـــذه المــحــادثــات الــرســمــيــة في 

تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــنـــقـــاش 
خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة بــهــدف 

الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة شــراكــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة شــــامــــلــــة تــســهــم 

بشكل كبير في تنمية التجارة 
بين البلدين وإزالة أي حواجز 

أمــــام نــمــوهــا وتــوســيــع نــطــاق 
التعاون في مختلف القطاعات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة»، مــــعــــربــــة عــن 
طــــمــــوحــــهــــا بـــــــــأن الاتــــفــــاقــــيــــة 
ســـتـــصـــب حــــين إنــــجــــازهــــا فــي 
خــدمــة مجتمعي الأعـــمـــال في 
الــــبــــلــــديــــن وســـتـــخـــلـــق فـــرصـــاً 
واسعة في عدد من القطاعات 
ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة 
«نأمل من خلال التوصل لهذه 
الاتفاقية أن نعزز استفادتنا 
من الإمكانات الكبيرة الكامنة 
في العلاقات الثنائية وروابط 
الـــــــصـــــــداقـــــــة بــــــــين إســــــرائــــــيــــــل 

والإمارات».
وتــهــدف اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
ـــــامــلــة إلـــى  ـــ ـــ ـــ الاقـــتـــصـــاديـــة الــشـــ
البناء على ما تحقق من تطور 
في العلاقات الاقتصادية بين 
البلدين خلال الفترة الماضية، 
إذ بلغت قيمة التجارة البينية 
أكــثــر مـــن ٣٫٥ مليار  لــلــبــلــديــن 
دولار)  مـــلـــيـــون   ٩٥٢) درهـــــــم 
خـــلال عـــام مــنــذ الــتــوقــيــع على 
الاتـــفـــاق الإبـــراهـــيـــمـــي لــلــســلام 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠٢٠، 
وتـــــــجـــــــاوزت قـــيـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الــخــارجــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة بين 
البلدين ٢٫٩ مليار درهم (٧٨٩ 
مــلــيــون دولار) خـــلال الشهور 
الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــــى مــــــن الــــعــــام 

الجاري. 
وجـــــــــــرى الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــلـــى 
أكــثــر مــن ٦٠ اتفاقية للتعاون 

الاستراتيجي بين البلدين.

جانب من المحادثات الإماراتية - الإسرائيلية التي عقدت افتراضياً (وام)

تفاهمات بين الحكومة واتحاد الشغل

«النقد الدولي» يدرس برنامج التمويل الجديد لتونس
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف جــــهــــاد أزعــــــــور مــديــر 
الــــشــــرق الأوســــــــط وآســـيـــا  إدارة 
الوسطى بصندوق النقد الدولي، 
عن فحوى المحادثات الفنية التي 
تجري بين الصندوق والسلطات 
التونسية، قائلا إنها تهدف إلى 
تــــدارس إمــكــانــيــة إطـــلاق برنامج 
تـــمـــويـــل جـــديـــد لـــفـــائـــدة تـــونـــس. 
وأضـــــــاف أن المــــحــــادثــــات تــتــعــلــق 
أســــــاســــــا بــــتــــحــــديــــد الأولـــــــويـــــــات 
والــتــحــديــات والإصـــلاحـــات التي 
يــتــعــين تــنــفــيــذهــا لــتــجــاوز الأزمـــة 

الحالية في البلاد.
وأشــــــار أزعــــــور فـــي تــصــريــح 
إعــــلامــــي، إلــــى أن تـــونـــس تــتــوفــر 
المــزايــا التي يجب  على عديد مــن 
استغلالها، على غـــرار الكفاءات 
ـــــقـــــرب مـــــن أوروبـــــــا  الـــبـــشـــريـــة وال
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــنـــشـــط بــمــا 
يمكن من دعم الاقتصاد الوطني. 
ودعا إلى إعطاء المزيد من الفرص 
لــلــمــســتــثــمــريــن وتــــطــــويــــر مـــنـــاخ 
تنافسي مــلائــم للقطاع الخاص 
ودعم الاستثمارات في القطاعات 

التكنولوجية.
الــحــكــومــة التونسية  وقــالــت 
والاتــــحــــاد الـــعـــام لــلــشــغــل إنــهــمــا 
اتـــفـــقـــا يـــــوم الاثــــنــــين عـــلـــى تــنــفــيــذ 
جميع الاتــفــاقــات السابقة والتي 
تشمل رفع الحد الأدنــى للأجور. 
وبـــدأت تــونــس الأســبــوع الماضي 
مـــــحـــــادثـــــات فـــنـــيـــة مـــــع صــــنــــدوق 
الــــنــــقــــد بـــــهـــــدف الــــحــــصــــول عــلــى 

برنامج تمويل مقابل إصلاحات 
اقــتــصــاديــة، بينما تعاني البلاد 
أســــوأ أزمــــة مــالــيــة فــي تــاريــخــهــا. 
وكانت المحادثات مع الصندوق 
قــد توقفت فــي ٢٥ يوليو (تموز) 
عــنــدمــا عــلــق الــرئــيــس الــتــونــســي 
قـــــيـــــس ســــعــــيــــد عـــــمـــــل الـــــبـــــرلمـــــان 
وأقـــــال رئــيــس الـــــــوزراء واســتــأثــر 

بالسلطات التنفيذية.
وقـــــال نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد الـــقـــوي 
التأثير إن اللقاء الأول مع حكومة 
نــجــلاء بــــودن كــــان إيــجــابــيــا وإن 
اتــفــاقــات ســتــصــدر لاحـــقـــا. وكـــان 
اتــــحــــاد الـــشـــغـــل رفـــــض الأســـبـــوع 
الماضي أي خطط تتضمن خفض 
الــدعــم، وهـــو مــا قــد يعقد جهود 
الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق 

النقد بشأن حزمة إنقاذ.
الــديــن النصيبي  وقـــال نصر 
وزيــر التشغيل للصحافيين يوم 
الاثــنــين إن مــزيــدا مــن التفاصيل 
الـــــحـــــوار  ســــتُــــعــــلــــن لاحـــــقـــــا وإن 
ســيــتــواصــل بــصــراحــة مــع اتــحــاد 

الشغل.
ومـــن نــاحــيــتــه، كــشــف المعهد 
الــتــونــســي لــلإحــصــاء (حــكــومــي) 
عــــن الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة لــلــنــشــاط 
الاقــــتــــصــــادي، مـــؤكـــدا أن تــونــس 
سجلت نموا سنويا بنسبة بلغت 
٠٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن حــجــم الــنــاتــج 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي خـــــلال الـــربـــع 
الثالث من السنة الحالية مقارنة 

بنفس الفترة من سنة ٢٠٢٠.
الـــنـــتـــائـــج  المــــعــــهــــد أن  وأكــــــــد 

المسجلة تبرز بشكل عام تواصل 
الــــــتــــــدارك الـــنـــســـبـــي لمـــنـــحـــى نــمــو 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي خـــلال سنة 
٢٠٢١ بعد الانكماش الحاد الذي 
عرفه الاقتصاد الوطني في سنة 
٢٠٢٠ والـــذي كــان فــي حـــدود ٨٫٨ 

في المائة.
وبــــشــــأن تـــفـــاصـــيـــل الـــنـــشـــاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، أكــــــــد المــــعــــهــــد أن 
الــقــيــمــة المــضــافــة لــقــطــاع الــفــلاحــة 
والـــــــصـــــــيـــــــد الـــــــبـــــــحـــــــري ســـجـــلـــت 

تــراجــعــا ٢٫٦ فــي المـــائـــة، فــي حين 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي تــمــيــز  أن 
فـــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات المــعــمــلــيــة 
بـــــتـــــراجـــــع الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي قــــطــــاع 
النسيج والمــلابــس والأحــذيــة ٢٫٥ 
فــي المــائــة، وقــطــاع صــنــاعــة مــواد 
الــبــنــاء والـــخـــزف ٤٫٥ فـــي المـــائـــة، 
وقـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات الـــفـــلاحـــيـــة 
والـــغـــذائـــيـــة ٢٫٢ فـــي المـــائـــة. وفــي 
المقابل تطورت القيمة المضافة في 
قطاع الصناعات الكيميائية بـ١٤ 

فــي المــائــة، أمـــا قــطــاع الصناعات 
المــيــكــانــيــكــيــة والــكــهــربــائــيــة فقد 
سجل نتائج إيجابية طفيفة وزاد 

بنسبة تقدر بـ١٫١ في المائة.
وفــــي قـــطـــاع المـــنـــاجـــم، ارتــفــع 
المـــــائـــــة، وفـــي  فــــي  الإنـــــتـــــاج ٢٨٫٩ 
قـــطـــاع اســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز 
الطبيعي بنسبة ٢٩٫٩ في المائة، 
فــــي حــــين انـــخـــفـــض الإنـــــتـــــاج فــي 
قــطــاع الــبــنــاء ١٦ فــي المــائــة. وفــي 
مجال الخدمات انخفض الإنتاج 

في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي 
السياحية بنسبة ١٣٫١ في المائة. 
وبــــــالــــــتــــــوازي تــــراجــــعــــت الــقــيــمــة 
المضافة لقطاع خدمات النقل ٣٫٣ 
في المائة، وسجل قطاع المعلومات 
والاتـــــصـــــالات وقـــطـــاع الــخــدمــات 
المالية ارتــفــاعــا بنسبة ٥٫٧ و٥٫٤ 

في المائة على التوالي.
وكــــان ســمــيــر ســعــيــد الــوزيــر 
التونسي للاقتصاد والتخطيط 
قد كشف عن خطة جديدة لإنعاش 
الاقتصاد التونسي خلال الفترة 
بــــين ٢٠٢٣  المــــتــــراوحــــة  الـــزمـــنـــيـــة 
تـــنـــدرج في  إنـــهـــا  و٢٠٢٥، وقـــــال 
 ،«٢٠٣٥  -  ٢٠٢٠ «رؤيــــــــــة  إطــــــــار 
مبينا أن هذه الخطة التي سيتم 
قــريــبــا الإعــــلان عنها هــي نتيجة 
عمل تشاركي مــع كــافــة الفاعلين 
الاقتصاديين. وأكد على أن وزارة 
الاقتصاد والتخطيط تعمل حاليا 
عـــلـــى دراســــــــة كــــل الــــبــــرامــــج عــلــى 
المديين القصير والمتوسط، لتنفيذ 
الإصــــلاحــــات الـــضـــروريـــة بــهــدف 
تحسين الــوضــع الاقــتــصــادي في 

تونس.
وأكــــــد أن هـــــذه الإصــــلاحــــات 
الـــــتـــــوازن  مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــعـــيـــد 
المــالــي لــلــدولــة على المـــدى البعيد 
وتحسن النمو الاقتصادي، الذي 
بـــين ٥ و٦ في  يــــتــــراوح  يــجــب أن 
المائة لاستيعاب مشاريع التنمية 
والــتــشــغــيــل، وهــــي نــســبــة بــعــيــدة 
كل البعد عما يسجله الاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي مــــن نـــمـــو فــــي الـــظـــرف 

الحالي.

وزير التشغيل التونسي والأمين العام لاتحاد الشغل في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (رويترز)

ر للخدمات اليابانية
ِّ

انتعاش مبش
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بــــيــــانــــات صــــــــادرة عــن 
وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 
اليابانية أمس (الثلاثاء)، نمو قيمة 
نــــشــــاط الـــــخـــــدمـــــات فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
الــيــابــانــي خــــلال ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
ــرة تخفف 

ِّ
المــاضــي، فــي عــلامــة مــبــش

المــخــاوف الاقتصادية بعد  من حــدة 
انكماش صادم في الربع الثالث.

وذكــرت الـــوزارة أن مؤشر قيمة 
نشاط الخدمات ارتفع خلال سبتمبر 
المــاضــي بنسبة ٠٫٥٪ شــهــريــاً بعد 
تراجعه بنسبة ١٫١٪ خلال أغسطس 
(آب) الماضي. وفي الوقت نفسه زادت 
المؤشرات الفرعية للخدمات المعيشية 
والمرتبطة بالترفيه وقطاعات تجارة 
التجزئة والتمويل والتأمين والنقل 
والخدمات البريدية وتجارة الجملة 
والــكــهــربــاء والــغــاز والمــيــاه وتأجير 

السلع خلال سبتمبر الماضي.
فــي المــقــابــل تــراجــعــت المــؤشــرات 
الفرعية لقطاعات الخدمات المرتبطة 
بـــالأعـــمـــال والـــعـــقـــارات والمــعــلــومــات 
والاتــــــصــــــالات والــــخــــدمــــات الــطــبــيــة 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وعــلــى أســـاس 
سنوي تراجع مؤشر قيمة الخدمات 
خــلال سبتمبر المــاضــي بنسبة ١٪ 

بعد استقراره في الشهر السابق.
وتــأتــي الــنــتــائــج فــي وقـــت شهد 

انكماش الاقتصاد الياباني بشكل 
أســـرع بكثير مــن المــتــوقــع فــي الــربــع 
ــــــــرت اضـــطـــرابـــات 

ّ
الــــثــــالــــث، حـــيـــث أث

الإمدادات العالمية وإصابات «كوفيد 
- ١٩» الجديدة على الأعمال وإنفاق 
المــســتــهــلــكــين، مـــمـــا يــثــيــر تــحــديــات 

لخطط الحكومة الجديدة للنمو.

وعــلــى الــرغــم مــن تــوقــع محللين 
ثــــالــــث أكـــبـــر  كـــثـــيـــريـــن أن يـــنـــتـــعـــش 
اقتصاد في العالم في الربع الحالي، 
فــــــــإن تــــفــــاقــــم اخــــتــــنــــاقــــات الإنـــــتـــــاج 
العالمي يشكل مخاطر متزايدة على 

التوقعات المستقبلية.
وقـــــــــــــال تـــــاكـــــيـــــشـــــي مــــيــــنــــامــــي، 

كــــبــــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــــــي مــعــهــد 
«نـــوريـــنـــشـــوكـــين لــــلأبــــحــــاث»: «كــــان 
الانــــكــــمــــاش أكــــبــــر بــكــثــيــر مـــمـــا كـــان 
متوقعاً بسبب قيود سلاسل التوريد 
ـــــــرت بـــشـــدة عـــلـــى الإنـــتـــاج 

ّ
والــــتــــي أث

والإنفاق الرأسمالي. نتوقع أن يشهد 
الــربــع، لكنّ  الاقتصاد انتعاشاً هــذا 

وتــيــرة التعافي ستكون بطيئة لأن 
 جيدة حتى 

ً
الاستهلاك لم يبدأ بداية

بعد تخفيف قيود (كوفيد – ١٩) في 
أواخر سبتمبر».

وأظهرت بيانات مبدئية للناتج 
المــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي يـــــــوم الاثــــنــــين، 
الياباني بمعدل  انكماش الاقتصاد 
ســنــوي بــلــغ ٣٫٠٪ خـــلال الــفــتــرة من 
يــولــيــو (تـــمـــوز) إلـــى ســبــتــمــبــر، بعد 
زيادة معدلة بنسبة ١٫٥٪ في الربع 
 بــمــتــوســط تــوقــعــات 

ً
الأول مـــقـــارنـــة

السوق لانكماش بنسبة ٠٫٨٪.
ويــــتــــنــــاقــــض الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجــــمــــالــــي الـــضـــعـــيـــف مــــع قـــــــراءات 
مــبــشــرة عــلــى نــحــو أكــبــر مـــن الــــدول 
المـــتـــقـــدمـــة الأخــــــــرى مـــثـــل الــــولايــــات 
المتحدة التي شهدت نمو اقتصادها 
بنسبة ٢٫٠٪ في الربع الثالث بسبب 

الطلب القوي.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٨٪ عــــلــــى أســــــــاس ربــــع 
 مــع توقعات السوق 

ً
سنوي مقارنة

بــانــخــفــاض بنسبة ٠٫٢٪. ويعتزم 
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إعلان 
حـــزمـــة تــحــفــيــز اقـــتـــصـــادي واســـعـــة 
الــــنــــطــــاق يـــبـــلـــغ حــجــمــهــا «عــــشــــرات 
التريليونات من الين» يوم الجمعة؛ 
لـــكـــن بـــعـــض الاقــــتــــصــــاديــــين أبــــــدوا 
شكوكاً في تأثيرها على النمو على 

المدى القريب.

أظهرت بيانات يابانية نمو قيمة نشاط الخدمات في الاقتصاد خلال سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

إقبال متزايد من شركات الطاقة على الفحم

السندات الهندية تعاني 
من «مسيرة التطبيع» العالمية

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت قــيــمــة الـــســـنـــدات الــهــنــديــة 
بالعملة المحلية الروبية بعد تصريحات 
مايكل باترا، نائب محافظ بنك الاحتياط 
(المــركــزي) الــهــنــدي، مساء أول مــن أمــس، 
عن أن الهند لن تستطيع أن تظل بعيداً 
عن العدوى العالمية المنتشرة بين البنوك 
المـــركـــزيـــة فـــي الــعــالــم لــتــطــبــيــع الــســيــاســة 
النقدية، بعد تخفيفها بــشــدة فــي أثناء 

جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وأشــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء 
إلــــى أن المــتــعــامــلــين فـــي ســــوق الــســنــدات 
ينتظرون نتيجة الطرح الجديد للسندات 
الــحــكــومــيــة الــهــنــديــة بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار 
روبية (١٫٣ مليار دولار)، وكلمة محافظ 
البنك المركزي، شاكتيكانتا داس، في وقت 

لاحق.
وارتـــفـــع ســعــر الــعــائــد عــلــى ســنــدات 
الخزانة العشرية الهندية، أمس (الثلاثاء)، 
بمقدار نقطة أساس واحدة إلى ٦٫٣٦ في 

المائة.
ومن ناحيتها، قالت ديبيندرا داش، 
رئــيــســة قــطــاع الاســتــثــمــارات ذات العائد 
الثابت في بنك «إيه يو صمول فاينانس»، 
إن تصريحات نائب المحافظ قد يكون لها 

تأثير بسيط على مزاج المتعاملين، مشيرة 
إلى وجود توازن بين العرض والطلب في 
سوق السندات الحكومية الهندية حتى 
الآن، وهو ما يقلص فرص حدوث ارتفاع 
أو انخفاض كبير فــي سعر العائد على 

هذه السندات.
وفـــي ســيــاق منفصل، أعــلــنــت شركة 
الــطــاقــة الهندية،  «مــاهــارشــتــرا» لتوليد 
الــتــابــعــة لــولايــة مــاهــارشــتــرا، ثــالــث أكبر 
الـــــولايـــــات الـــهـــنـــديـــة مــــن حـــيـــث المــســاحــة 
الثانية من حيث عدد السكان، عن رغبتها 
فــــي اســــتــــيــــراد مـــلـــيـــونـــي طــــن مــــن الــفــحــم 
لاستخدامه في تشغيل محطات الطاقة 

الكهربائية الأربع التابعة لها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وثيقة 
المــنــاقــصــة الـــتـــي نــشــرتــهــا الـــشـــركـــة على 
موقعها الإلكتروني القول إن آخر موعد 
لــتــقــديــم عــــــروض الـــتـــوريـــد هــــو يـــــوم ٢٩ 
الــثــانــي) الــحــالــي، دون  نوفمبر (تــشــريــن 

التطرق إلى مواصفات الفحم المطلوب.
ويــــأتــــي ذلـــــك فــــي ظــــل تــــزايــــد الــطــلــب 
العالمي على الفحم لاستخدامه في تشغيل 
محطات توليد الكهرباء نتيجة الارتفاع 
الكبير في أسعار الغاز الطبيعي الذي يعد 
الوقود الأساسي لهذه المحطات، نظراً لأنه 

أقل تلويثاً للهواء قياساً بالفحم.
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بعد ١٦ عاماً من الغياب يصدر ديوانه «عندنا الآهة والأغنية»

ص ينتابني ما يشبه الطرب
ّ
شوقي أبي شقرا: فور انتهائي من الن

سوسن الأبطح

بـــعـــد ســـتـــة عـــشـــر عــــامــــاً مــن 
الـــغـــيـــاب، يــعــود الــشــاعــر شــوقــي 
أبــي شقرا بــديــوان جديد، كأنما 
الـــســـنـــون.  انـــقـــطـــع ولا مــــــرت  لا 
بــاســتــثــنــاء كـــتـــابـــه الـــضـــخـــم فــي 
أبـــي شقرا  ٨٠٠ صفحة «شــوقــي 
يتذكر» الصادر عام ٢٠١٧ والذي 
ضمّنه خلاصة تجربته الحياتية 
والــــصــــحــــافــــيــــة، وانــــطــــبــــاعــــاتــــه، 
وبـــــــــروفـــــــــايـــــــــلات عــــــــن عــــــشــــــرات 
الشخصيات الثقافية والأدبــيــة 
التي عايشها خلال ما يزيد على 
نصف قرن. لم يصدر لأبي شقرا 
منذ «تتساقط الثمار والطيور»، 
و«لــيــس الـــورقـــة» عـــام ٢٠٠٥، أي 

ديوان شعري.
الــــــديــــــوان الـــجـــديـــد «عـــنـــدنـــا 
الآهـــة والأغــنــيــة وجــارنــا المــطــرب 
الصدى» الصادر عن «دار نلسن» 
في بيروت، مفاجئ لأن صاحبه 
وهـــو فـــي الــســادســة والــثــمــانــين، 
بــالــروح الطفولية  يــزال يكتب  لا 
نفسها التي اعتدناها، مسكوناً 
بـــالـــغـــريـــب، مــفــتــونــاً بـــالمـــدهـــش. 
ولربما لا يرى الأمر كذلك، لكنك 
معه، في ديوانه هذا، تسأل، كيف 
له أن يستمر في لعبته الشعرية 
ــا 

ّ
المـــحـــيّـــرة، كــأنــمــا هـــو يــلــهــو عــن

وعـــــن أتـــراحـــنـــا فــــي مـــكـــان آخــــر، 
تـــأخـــذه الــلــغــة وتــشــغــلــه الــصــور 
إلــى رومانسيات  التي لا تنتمي 
الشعر، أو محرماته في كثير من 
لــعــبــة لا تفسير  الأحــــيــــان. «هــــي 
لها، سوى أن يكون الشاعر يملك 
شطارة تجعله قادراً على إيجاد 
الــكــلــمــة الــتــي تــصــوغ المــفــاجــأة»، 
يجيب أبي شقرا. فهو يتعامل مع 

اللغة، معترفاً بمسارها ونسبها 
العائلي، لكنه يتحدث في الوقت 
نفسه عــن «محرقة اللغة» أو ما 
يشبه «المطهّر» الذي لا يبقى من 

بعده غير الجوهرة.
«هــــــــــــذا الــــــكــــــتــــــاب جــــــــــزء مـــن 
محاولاتي»، يقول لنا أبي شقرا. 
تــلــك المــــحــــاولات الـــتـــي بـــــدأت مع 
ديوان «ماء إلى حصان العائلة» 
الصادر عام ١٩٥٢ عن دار مجلة 
«شــــعــــر»، ونــــــال جــــائــــزة المــجــلــة. 
«بـــعـــد صـــــــدوره أخــــــذت تــتــوالــى 
للمرة الأولى، المواقف الإيجابية 
تــجــاه مـــا أكــتــبــه، خــصــوصــاً من 
المـــغـــرب وبــــلــــدان عــربــيــة أخــــرى. 
اكــتــشــفــوا شـــاعـــراً لــبــنــانــيــاً عــنــده 
انفتاح إيجابي، عفوي وحقيقي. 
وجاءت جائزة مجلة (شعر) التي 
عطيت قبلي لبدر شاكر السياب 

ُ
أ

وأدونيس، لتدفع أكثر بما أكتبه 
إلى الواجهة».

يــــــــرى أبــــــــي شـــــقـــــرا أنــــــــه فــي 
ـــــل لـــلـــقـــارئ  الـــخـــمـــســـيـــنـــات «خـــــيِّ
العربي أن العراق أنتج شيئاً ما 
في مسار الشعر العربي الحديث، 
لكن اللعبة كانت خارج العراق»، 
يعتقد أنه «كانت لدى العراقيين 
مبالغة في العودة إلى الأسطورة، 
وغرق في لغة مسرفة. وثمة شرح 
في القصيدة قبل أن يكون هناك 

معنى».
كـــان مــســار وفـــي لبنان  ذاك 
مسار آخــر. «نحن أعــدنــا الشعر 
إلى مآله، إلى الطريق الصحيح. 
معنا كان رجوع إلى الأصل». ثم 
لْ «إنها عودة 

ُ
ق

َ
لِن يــردف ساخراً 

إلى فرض الإنشاء. اللعبة كانت 
عــلــى الــطــاولــة وبــحــاجــة لإيــجــاد 
منافذ متقدمة وجــديــدة، تحمل 

مصيرها الأساسي الإثنولوجي 
المــؤصّــل». لهذا كــان ديـــوان «مــاء 
إلــــــى حــــصــــان الـــعـــائـــلـــة» مــحــطــة 
مــهــمــة. «إنــــه الــحــدث الــــذي بــدأت 

بعده قصيدة النثر. 
قـــــــبـــــــلـــــــه أديـــــــــــــــــــت خـــــدمـــــتـــــي 
العسكرية مــع الشعر كما أراده 
الــبــعــض، وبـــعـــده كــــان الانــفــتــاح 
الـــكـــبـــيـــر انــــطــــلاقــــاً مــــن وجــــودنــــا 
وحياتنا، هي لغة جديدة وُلدت، 
إلــــى كل  الـــوصـــول  أردت عــبــرهــا 
الـــطـــمـــوحـــات الــخــفــيــة والمــعــلــنــة، 
والرجوع إلى إمكانات العربية، 
وهــــي مــهــمــة كـــانـــت تــحــتــاج إلــى 
شــاعــر بــــارع يــلــتــقــط ذلـــك الــزخــم 

الذي لا أحد يراه».
حــين يتحدث أبــي شــقــرا عن 
الــتــي كــان شريكاً  مجلة «شــعــر» 
فيها مع أدونيس وأنسي الحاج 
ويوسف الخال، يقول: «هي كانت 
مغامرة، ويــبــدو أن لكلٍّ قــدراتــه، 
فثمة من يصل، وهناك من يتعب 

على الطريق».
بــقــدر مـــا هـــو طــويــل عــنــوان 
الــــديــــوان الـــجـــديـــد، كــمــا دواويــــن 
أبي شقرا السابقة، أشبه بجملة 
مركبة، نجد أن عناوين القصائد 
لا تـــتـــخـــطـــى الـــكـــلـــمـــة الـــــواحـــــدة. 
نعثر على «عبرات»، و«حصار»، 
و«المــــــــــــــــــــــــــــلاك»، و«الــــــــــــــســــــــــــــؤال»، 

«موسيقى»، «المظاهرة»، «ورقة». 
ولا بــأس بلفظة غريبة كعنوان 
مـــثـــل: «نـــزمـــجـــر»، و«طـــحـــالـــب»، 
يـــكـــتـــفـــي  أن  أو  و«الــــــــفــــــــخــــــــذ»، 
بــفــعــل مـــضـــارع مــثــل «يــــــدوس»، 
مـــــــــاضٍ كــمــا  و«تــــــشــــــتــــــري»، أو 
«أنفخ». «تلك تقنية في الشغل» 
عــلــى مـــا يــشــرح أبــــي شـــقـــرا. لأن 
«الكلمة الواحدة تسهم في راحة 
الـــقـــارئ، وعـــنـــوان الــقــصــيــدة هو 
مفتاح، نافذة إلى المعنى» الذي 
يـــرمـــي إلـــيـــه. «هـــنـــاك عـــلاقـــة بين 
الكاتب والنص. يخرج العنوان 
من وحي هذه العلاقة. ولأنه هو 
المدخل يسمح لي أن أفعل ما أريد، 

لأحـــافـــظ عــلــى كـــل الـــرصـــانـــة في 
التأليف. وقد يأتي العنوان قبل 
القصيدة أو بعدها. هــذا تمليه 

الحالة نفسها».
يتعب صاحب «ثياب سهرة 
الــواحــة والــعــشــبــة» مــن الكتابة، 
رغــم أن قــراءتــه تشي بــأنــك أمــام 
شاعر تستهويه السلوى ويأخذه 
العبث بعيداً إلى قصائد تنسكب 
كــمــا لــحــن يصعب الــتــوقــف عند 
أيٍّ مــن مفاصله. «أستمتع بعد 
نهي نصي. ينتابني نوع من 

ُ
أن أ

الطرب».
شــــــــــيء مــــــــن الـــــــــعـــــــــودة إلـــــى 
الــطــفــولــة، دائــمــاً مــع أبـــي شــقــرا، 
وكـــــــــــذا فـــــــي قـــــصـــــائـــــد الـــــــديـــــــوان 

الجديد، «قطة تشرب البحيرة»، 
و«الـــــــصـــــــبـــــــاح 
والمــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــاء 
مــــــثــــــلــــــه يــــفــــتــــل 
حـــــــاجـــــــبـــــــيـــــــه»، 
و«الــــــــــــبــــــــــــومــــــــــــة 
تـــنـــظّـــف الــــــروث 
مــــــــــــــن حـــــقـــــيـــــبـــــة 
الـــــديـــــنـــــاصـــــور»، 
و«الــســاقــي يأخذ 

يد القصائد».
أمــــا المـــفـــردات 
فــي «عــنــدنــا الآهــة 
والأغــنــيــة وجــارنــا 
المــــطــــرب الـــصـــدى» 
فلا تردعها حدود، 
حيث يمكن أن تعثر 
عـــــلـــــى «طـــــنـــــاجـــــر»، 
و«صــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــون»، 
و«جــــــــــــــــــبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــة»، 
و«جــــــــــــــرثــــــــــــــومــــــــــــــة»، 
و«بــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــوج»، 
و«تــــــــــــــــي شــــــــــــــــورت»، 
و«كــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــان»، 
و«مازوت». أيُّ جرأة في استخدام 
مثل هذه الألفاظ، التي قد تُتهم 
بــأنــهــا لا تــتــمــتــع بــــأي شــعــريــة؟ 
«هنا تكمن اللعبة، ولا تفسير لها 
ســوى المــهــارة فــي حسن اختيار 
اللفظة في اللحظة المناسبة التي 
تصنع المــفــاجــأة. أنــا أتعامل مع 
المفردات كما الجواهرجي. وهذا 
أمر جميل. شيء ما خفيٌّ يبقى 
كامناً بين السطور. أيّ كلمة قبل، 
ها بعد. إذ تعتمد الاختيارات  وأيُّ
على ميزان صحيح. إنه نوع من 

مهرجانية اللغة».
يُـــهـــدي أبــــي شـــقـــرا الـــديـــوان 
اللبنانيين  الــكــتّــاب  إلــى عــشــرات 

والعرب، وتسقط أسماء أصدقاء. 
لماذا هذا الإهداء بالجملة، ولماذا 
سقطت أسماء يُفترض أنها قريبة 
منه؟ لأنها مجرد دفعة أولى على 
الحساب، فيما سيتضمن الجزء 
ر 

ِّ
الثاني من الديوان الذي تحض

له دار نشر «نلسن»، باقة أخرى 
من الأسماء والإهداءات، اعترافاً 
مــن الــشــاعــر بــمــا لــكــل هــــؤلاء من 
مــحــبــة وامـــتـــنـــان. «أنــــا صحافي 
أيضاً. كانت العلاقة مع المثقفين 
خــلال فترة عملي الطويلة فيها 
مــــــــودة وانــــتــــبــــاه وحـــــفـــــاظ عــلــى 
صلة بينهم وبــين الــقــارئ. هناك 
علاقات بقيت. وأحببت أن أذكر 

أولئك الذين لم أنسهم أبداً».
فتح أبي شقرا أبواب مكتبه 
كــمــا صــفــحــات جــريــدة «الــنــهــار» 
الثقافية، لكل المحاولات الأدبية. 
أســألــه إن كــان نــدم لأنــه لــم يلجأ 
إلـــى التنقية والــغــربــلــة، فيجيب 
غير متردد: «على الإطلاق، كنت 
أقـــــوم بـــواجـــبـــي، ولــــم أنـــــدم على 
أي اســــــم. عــمــلــت بـــلـــذة ومــتــعــة. 
مــرّت علينا الكثير من الصعاب 
والأحــــداث، قمنا بما استطعنا، 

مع احترام القارئ».
ديوانه الجديد كان يُفترض 
أن يصدر من ثلاث أو أربع سنين. 
الــوضــع الصحي مــع الــوبــاء وما 
رت 

ّ
تبعه من أوضــاع لبنانية أخ

الــصــدور. ديــــوانٌ استكماليٌّ في 
 إلـــى 

ً
طــــــور الـــتـــحـــضـــيـــر، إضـــــافـــــة

مـــؤلـــف آخــــــر. إنـــــه كـــتـــاب يــجــمــع 
فيه أبــي شــقــرا خــلاصــة مــا كتبه 
عن الأدبــاء في جريدة «النهار»، 
انــتــهــاء عمله فيها، طــوال  وبــعــد 
مــدة عمله الصحافي، وبعضها 

كان يتصدر الصفحة الأولى.

الشاعر اللبناني شوقي أبي شقرا

صلاح فضل في «صدى الذاكرة»
القاهرة: رشا أحمد

يــــقــــتــــحــــم الــــــدكــــــتــــــور صـــــلاح 
الذاكرة»  فضل في كتابه «صــدى 
ــل الآخـــــرون 

ّ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــفــض

الـــســـكـــوت عــنــهــا عـــــــادةً لا ســيــمــا 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة 
لــــلــــمــــؤلــــف وتـــــحـــــديـــــداً ذكــــريــــاتــــه 
الـــعـــاطـــفـــيـــة وعــــلاقــــتــــه بــالــجــنــس 
الآخـــــر عــبــر مـــراحـــل مــخــتــلــفــة من 
تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة، فــضــلاً عن 
مــوقــفــه مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة. 
ورغـــــــم أن الــــكــــتــــاب لـــيـــس ســـيـــرة 
ذاتـــيـــة فــقــط بـــقـــدر مـــا هـــو ســيــرة 
«فكرية وثقافية» أيضاً في بعض 
فصوله فإن الفصول الأكثر تأثيراً 
واســـــتـــــحـــــواذاً عـــلـــى الـــــقـــــارئ هــي 
العاطفية  بالحياة  المتعلقة  تلك 
الــذي يعد «شيخ النقاد  للمؤلف 
الـــعـــرب»، ولـــه حــضــور واســــع في 

المشهد الثقافي العربي.

شجاعة الاعتراف
صدر الكتاب حديثاً عن هيئة 
الـــكـــتـــاب المـــصـــريـــة، وفــــي الــبــدايــة 
يؤكد د. فضل (٨٣ عاماً) أنه لطالما 
عدّ كل من تعرض لبسط طرف من 
سيرته الذاتية وتجاهل عمداً هذا 
الــجــانــب الــجــوهــري فــي حيواتنا 
جميعاً إما منافقاً وإما مخادعاً. 
ويــحــث مَــــن يــعــرفــهــم مـــن الأدبــــاء 
والمفكرين على أن يتسلحوا بما 
يــقــدرون عليه مــن شجاعة أدبية 
لــلــبــوح والاعــــتــــراف بــمــا اقــتــرفــوه 
مـــن «أخــــطــــاء» فـــي نــظــر المجتمع 
وبخاصة إذا كــانــوا بلغوا درجــة 
مــن الــشــهــرة والــقــيــمــة تــشــفــع لهم 
عــنــد الـــقـــراء وتُــكــســبــهــم قــــدراً من 
الحصانة التي لا يمنحها الناس 

سوى لمن يحبهم المجتمع.
ولأنـــــــه يــــؤمــــن بـــأهـــمـــيـــة هـــذا 
البوح فقد أخــذ يتذكر طرفاً مما 
فعله شيوخه الأولـــون فــي الأدب 
العربي الحديث؛ فقد اعترف طه 
حسين على سبيل المثال بعشقه 
لـــزوجـــتـــه وامـــتـــنـــع عــــن الـــخـــوض 
فيما عــدا ذلــك «لأن دينه لها كان 
فــادحــاً ووقـــوعـــه تــحــت سطوتها 
كــــان مــحــتــومــاً»، لــكــنّ مــعــاصــريــه 
إيـــثـــاره لتلميذته  يــعــرفــون قــصــة 
الأرستقراطية الجميلة د. سهير 
القلماوي وحدبه عليها وغرامه 
المكتوم بها حتى إن بعض تلاميذ 
«عــمــيــد الأدب الــعــربــي» حــكــوا له 
كيف كان يستنشق عطرها وهي 
على درج السلم فــي كلية الآداب 
فــيــنــادي عليها بــصــوتــه الشجي 

«سهير»!
هــنــاك أيــضــاً حــكــايــة توفيق 
الــحــكــيــم، عميد المــســرح الــعــربــي، 
مع فتاة شباك تذاكر الأوبـــرا في 
بــاريــس ومـــن قبلها مــا كـــرره في 
«أســـطـــوات»  ســيــرتــه مـــن ولـــعـــه بــــ
أهــل الفن والمَــغــنــى والــطــرب، وقد 
صرح الحكيم للمؤلف بأن قصة 

«مــحــســن» فـــي روايـــتـــه الــشــهــيــرة 
«عودة الروح» هي بالفعل مشاعر 
صباه في الحب وأن مسألة عدائه 
المــزعــوم للمرأة ليس ســوى بدعة 
سيئة فــي صــنــاعــة الــصــورة مثل 
«الــــبــــيــــريــــه والــــعــــصــــا والــــحــــمــــار 
والـــــبـــــرج الــــعــــاجــــي» وغــــيــــره مــمــا 
يروق له في ترويجه إعلامياً، لكنّ 
«حسه كــقــاضٍ ســابــق» لــم يسمح 
لــه بــالاعــتــراف المباشر فــي سيَره 
الــعــديــدة بــمــا يــجــرح صـــورتـــه أو 

يؤخذ عليه.
ويــــذكــــر د. فـــضـــل أنــــــه طـــرح 
سؤالاً نقدياً على نجيب محفوظ 
يقول: «لقد أتقنت تمثيل حيوات 
الـــــــرجـــــــال والــــــنــــــســــــاء، المـــجـــرمـــين 
والــــشــــرفــــاء، الـــنـــبـــيـــلات وفــتــيــات 
الــــلــــيــــل، وتـــجـــســـيـــد كـــــل الـــغـــرائـــز 
باقتدار، فكيف استطعت فعل ذلك 
بتجربتك المباشرة والمحدودة؟»، 
فــأجــاب محفوظ بــعــبــارة واحـــدة: 
«هـــــل أكــــــون روائــــيــــا لــــو لــــم أفــعــل 

ذلك؟».

الحب والزواج
يورد الدكتور فضل تفاصيل 
قصة حبه لرفيقة عمره وزوجته، 
وكــــانــــت مــعــلــنــة وصـــريـــحـــة مــنــذ 
كانا طالبين في الجامعة يعرفها 
الــزمــلاء والأســـاتـــذة الــذيــن تطوع 
اثـــنـــان مــنــهــم لــخــطــبــتــهــا لـــه بعد 
الــتــخــرج، وجــاهــدا مــعــاً بــعــد ذلــك 
في رحلة علمية شاقة. دامت هذه 
الــعــلاقــة طــــوال الــعــمــر حــتــى فـــرّق 
المــوت بينهما منذ عــدة سنوات. 
ويتساءل: «كيف استطاع تجاوز 
كـــل الـــتـــوتـــرات والمــــــآزق الــزوجــيــة 
الــــتــــي مـــــــرّا بــــهــــا، وهــــــل يـــحـــق لــه 
الـــيـــوم أن يــلــحــد فـــي حــبــه المــمــتــد 
المــتــجــدد؟ وهـــل يغفر له  العميق 
الأهل والأحباب إن وضع تفانيه 
وإخلاصه فيه موضع الشك مهما 
كانت الذرائع والأسباب؟»، يجيب 
عن كل هذا قائلاً: «لعل أقصى ما 
يمكن أن أبوح به في هذا السياق 
هو رصد طبيعة التحولات التي 
انــتــابــت عــواطــف الــحــب الــزوجــيــة 
عــبــر عــقــود طــويــلــة، فــقــد تخليت 
بعد سنوات لا أستطيع تحديدها 
عــن نــزق الحب ولهفته وأشــواقــه 
المــشــبــوبــة، وأن يــصــبــح لــونــاً من 
إدمــــان وجــــود الآخــــر مــعــك، ليس 
بــوســعــنــا تـــصـــور الافـــــتـــــراق عــنــه 
أو تحمل الــحــيــاة مــن دونـــه لكنه 
لــــم يـــعـــد يـــمـــلأ عـــلـــيـــك كــــل أقـــطـــار 
نفسك ولا يشغل مساحة جميع 

اهتماماتك».
ويــؤكــد فــي هـــذا الــســيــاق أنــه 
كــان يسير وفــق معيارين مهمين 
فــــــي عــــلاقــــتــــه بــــالــــجــــنــــس الآخــــــر 
الــقــرويــة وجــذور  أولــهــمــا تربيته 
تــكــويــنــه الـــديـــنـــي، كــلاهــمــا يــحــدّ 
مـــن نـــزعـــة الـــتـــحـــرر الــغــالــبــة على 
سلوكه، فبقدر انطلاقه العاطفي 
المشبوب يظل الجسد «تابوهاً» 

يصعب اختراقه؛ وبقدر ما يؤمن 
بـــالمـــســـاواة بـــين الـــرجـــل والمــــــرأة لا 
تــــــزال الـــثـــقـــافـــة الــــذكــــوريــــة تــغــلــبــه 
فــي اللحظات الحاسمة. ومــع أن 
مـــنـــظـــوره قـــد تـــبـــدل كــثــيــراً بفعل 
الــصــراع المــكــتــوم والــســلــمــي بينه 
الراحلة فقد حملته  وبين زوجته 
بــذكــائــهــا وثــقــافــتــهــا وعــشــقــه لها 
عـــلـــى أن يــتــخــلــى عــــن مــفــاهــيــمــه 
الـــــقـــــرويـــــة فــــــي فـــــــرض الــــرجــــولــــة 
والــــســــعــــي لإخــــضــــاعــــهــــا، فــتــعــلــم 
عها 

ّ
منها كيف يحترم عقلها وترف

وجمالها.
ويـــــروي هــنــا واقـــعـــة طــريــفــة، 
الــطــبــيــعــة المتحفظة  يــبــدو أن  إذ 
والمنغلقة لنشأته الريفية الأولى 
وتعليمه الأزهـــري جعله يصاب 
بما يشبه «عــقــدة نفسية» تجاه 
الجنس الآخر، حيث كان يخشى 
مــن عــدم قــدرتــه على التعامل مع 
الزميلات والفتيات عموماً، حتى 
جاء إلى القاهرة واستشار طبيباً 
مــتــخــصــصــاً فـــأخـــضـــعـــه لــبــعــض 
الــكــهــربــائــيــة الباهظة  الــجــلــســات 
الــتــكــالــيــف ولـــكـــن لـــم تــســتــطــع أن 
تـــبـــعـــث الـــثـــقـــة لــــديــــه! تـــلـــك الــثــقــة 
الــتــي عــاودتــه مــن خـــلال التفاعل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــع الأخـــــريـــــات فــي 
سياق تلقائي في مرحلة الدراسة 

الجامعية.
فـــــي هــــذه  فــــضــــل  وعـــــــــرف د. 
الفترة من صباه نوعاً من اللهو 
الـــــقـــــروي الـــطـــريـــف فـــكـــان يــنــتــهــز 
الــفــرصــة فــي مــوســم جــنــي القطن 
الــحــقــل ليجلس عــنــد البقعة  فــي 
التي يتكوم فيها المحصول وتأتي 
إلــيــهــا الــفــتــيــات الــعــامــلات لإفـــراغ 
لــوزه فتكون  ما في جيوبهن من 

فرصة للهو البريء.
كــــمــــا يـــــــــروي واقــــــعــــــة أخــــــرى 
تــتــعــلــق بـــابـــنـــة عــمــتــه الــحــســنــاء 
«كــــوكــــب»، مــصــدقــاً مـــا شــــاع في 
الأســــــــرة مــــن دعــــابــــة اقـــتـــرانـــهـــمـــا 
عـــنـــدمـــا يــــكــــبــــران، فـــتـــوهـــم أنـــهـــا 
ستكون شريكة المستقبل بحكم 
هــــذا الـــتـــوافـــق الــضــمــنــي، ويــبــدو 
أنــهــا بــادلــتــه الــشــعــور ذاتـــه وهما 

يـــخـــتـــبـــئـــان مـــــن عــــيــــون الــــرقــــبــــاء 
ليلهوان بعواطفهما الشابة لهواً 
بريئاً. لكن سرعان ما أدركت ابنة 
العمة متغيرات النضج الأنثوي، 
أنــهــا لا يمكنها أن  وأدرك الأهـــل 
تنتظر حــتــى ينتهي مــن رحلته 
التعليمية الطويلة الأمـــد، فقبل 
والــدهــا شيخ البلد خطبتها لمن 
يــلــيــق بــهــا مـــن الـــشـــبـــاب، وكــانــت 
صدمتها عنيفة إذ فقدت النطق 
فــجــأة، وتــعــذب كــثــيــراً بنظراتها 
إلــيــه دون أن يملك لها  المتوسلة 
المــوقــف بطريقة  نفعاً، فــهــرب مــن 
الــشــفــاء من  لــهــا  ــــدر 

ُ
صبيانية وق

صدمتها بعد معاناة!
يــروي أيضاً أنــه قبل انتقاله 
للعاصمة حــدث أمــر كــان له بالغ 
الــتــأثــيــر عــلــى صــحــتــه الــنــفــســيــة، 
حيث انتشرت فــي وجهه حبوب 
الــشــبــاب بــشــكــل أكــثــر مــن المــعــتــاد 
فــــاســــتــــعــــانــــت والـــــــدتـــــــه بــطــبــيــب 
«شعبي» ليعالجه فارتكب أكبر 
خـــطـــأ كـــــان يـــجـــب تـــفـــاديـــه حــيــث 
الــحــبــوب وتطهير  قـــام بتصفية 
مكانها مما تــرك نــدوبــاً واضحة 
على وجهه، جاهد لعلاجها دون 
جدوى فانتقص هذا من وسامته 
الموروثة عن أبيه. يعلّق على ذلك 
: «شعرت أنني  بنبرة شجن وتحدٍّ
فقدت الجمال الذي أنشده في كل 
شـــــيء وتــشــكــلــت لــــــديّ مــــا تــشــبــه 
العقدة فحزنت كثيراً في داخلي 
وعــاهــدت نفسي أن أعــــوّض ذلــك 
الــدراســي  بــالإصــرار على التفوق 
من ناحية والاستغراق في القراءة 
الملحّة من ناحية أخرى، كنت أقرأ 
كتاباً كــامــلاً كــل يــوم فــي مختلف 
فــروع المعرفة والأدب وأصابتني 
الــشــغــف بالتميز والسبق  حــمــى 
وأصبح سحر الكلام الذي أرتشفه 
وأتــــمــــرس بــتــوظــيــفــه هـــو الــكــأس 
التي تشبع نهمي للجمال بديلاً 

عن الوسامة!»

السلطة والمثقف
ومــن سلطة المــرأة إلــى سلطة 
الــــدولــــة والـــســـيـــاســـة يـــتـــســـاءل د. 
صــلاح فضل كأنه يحاور نفسه: 
هل كنت بريئاً من شهوة السلطة 
بـــوجـــهـــهـــا الــــســــيــــاســــي حــــيــــث لا 
تـــحـــتـــكـــر المــــنــــاصــــب فـــحـــســـب بــل 
تحتكر الإعــلام وأدوات التواصل 
مَــن لا يسير في  ــش بعنف  وتــهــمِّ
ركابها؛ وهل كان بوسعي أن أقوم 
لــو ناصبتها  بوظيفتي الفكرية 
الـــــعـــــداء الــــســــافــــر؟ ومــــــا المـــســـافـــة 
الــــضــــروريــــة الـــتـــي حـــرصـــت عــلــى 
اتخاذها كي أحتفظ باستقلالي 
وأبــــــــوح بـــرؤيـــتـــي وأتـــــمـــــادى فــي 
مــمــارســة المــوقــف الــنــقــدي فــي كل 

تجلياته العديدة؟
يــجــيــب شــيــخ الــنــقــاد الــعــرب 
عن السؤال بشكل عملي، فيروي 
كــيــف جـــــاءت مـــلابـــســـات تعيينه 
مستشاراً ثقافياً للسفارة المصرية 

فــي الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة مــدريــد 
بــالمــصــادفــة وحـــدهـــا دون تــدخــل 
مــنــه؛ بــل كيف قــام بترشيح أحد 
أســـاتـــذتـــه لــلــمــنــصــب فـــتـــم رفـــض 
الـــتـــرشـــيـــح لأن زوجـــــــة الأســــتــــاذ 
إسبانية، أي أجنبية، مما يجعله 
غــيــر مــســتــوفٍ لــلــشــروط. ويـــروي 
واقعة حضور وفد مصري رفيع 
المــســتــوى لــلــمــشــاركــة فـــي مؤتمر 
اقتصادي دولي بمدريد عام ١٩٨٢ 
فــإذا به يقاطع حفل عشاء للوفد 
أقامه السفير المصري قائلاً: «لماذا 
لا نــقــطــع شـــوطـــاً حـــضـــاريـــاً على 
طريق التقدم مثلما فعلت إسبانيا 
التي سبقتنا بآماد طويلة حيث 
أتــابــع نهضتها مــنــذ الستينات 
ولا أدرى لمــاذا لا نخطط لتجاوز 
مرحلة التخلف في مصر؟». هنا 
أصـــاب الــوجــوم الــحــاضــريــن كــأن 
عــلــى رؤوســــهــــم الــطــيــر وتـــســـاءل 
أحدهم: «لم نكن نعرف أنك تنتمي 
للمعارضة؟»، وبالطبع لم يكمل 
الرجل في منصبه طويلاً بينما 
تــــولــــى أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد المـــصـــري 
مناصب مرموقة وتــولــى أحدهم 

رئاسة الحكومة فيما بعد.
يــعــقــب د. فـــضـــل عـــلـــى الأمــــر 
لافـــتـــاً إلــــى أن هـــنـــاك شــيــئــين ظل 
حريصاً عليهما فما يتعلق بغزل 
السلطة الذي يفتن معظم المثقفين، 
الأول أنه لم يُضبط في مكان عام 
بقول أو فعل وهو ينافق السلطة 
أو يــمــدح الـــرؤســـاء، بــل كــثــيــراً ما 
أوســعــهــم نــقــداً مـــن دون تــجــريــم، 
مطالباً بالحكمة والرشد وتحقيق 
الحرية والعدل لأن هذه القيم هي 
الــتــي تــصــنــع حــضــارة الأمــــم، أمــا 
إعلان العداء المتشنج فلم يقترفه 
لأنه يطعن في المصداقية ويؤدي 
إلــى الاضطهاد. وقــد مر بمراحل 
كـــثـــيـــرة فـــــي عــــهــــود ســـابـــقـــة كـــان 
التلفزيون  فيها نجماً ثقافياً في 
والـــــصـــــحـــــافـــــة ومـــــــراحـــــــل أخــــــرى 
تــصــاعــدت فــيــه نــبــرة الــنــقــد عنده 
فــلــم يُـــــدرج فـــي قـــوائـــم المــمــنــوعــين 
 وإن تــفــادى الإعــلامــيــون 

ً
صــراحــة

ظهوره معهم لأن مواقفه الداعية 
لــم تعد  للحريات والديمقراطية 
تريح الأجــهــزة الحاكمة للإعلام. 
أمــا الأمــر الآخــر فهو بثه رسائله 
الــســيــاســيــة بـــقـــوة وعـــنـــفـــوان في 
كــتــابــاتــه الــنــقــديــة، فمنذ خــروجــه 
إلــى الحياة  مــن قوقعة الجامعة 
الــــعــــامــــة والــــكــــتــــابــــة بـــالـــصـــحـــف 
يـــمـــكـــن أن تــخــلــو  ومـــــقـــــالاتـــــه لا 
مـــن تــعــمــيــق الإحــــســــاس بــأهــمــيــة 
الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة وتــــداول 
الــرشــيــد، مهما  السلطة والــحــكــم 
كـــــان مـــوضـــوعـــهـــا فــــي الـــشـــعـــر أو 
الـــروايـــة أو الــفــكــر الــثــقــافــي، هــذه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــكـــمـــت بــعــض 
اخـــتـــيـــاراتـــه لــعــنــاويــن كــتــبــه مثل 
«جـــمـــالـــيـــة الـــحـــريـــة فــــي الــشــعــر» 
و«الــتــمــثــيــل الــجــمــالــي لــلــحــيــاة» 

و«الإبداع شراكة حضارية»!

«حرّاس الحزن»
رواية جديدة لأمير تاج السرّ

بيروت: «الشرق الأوسط»

«ربـــــــــــمـــــــــــا كـــــــنـــــــت مــــتــــخــــمــــاً 
بــــالــــســــعــــادة، لـــكـــنـــك فــــي الــــواقــــع 
بـــالـــحـــزن. ربــمــا انتبهت  مــتــخــم 
إلى الوجوه التي تضحك بكاء؛ 
وربما لم تنتبه... إنها قصص 
الـــواقـــع المـــؤلـــم، وأيـــضـــاً الــخــيــال 
المـــوغـــل فـــي إيـــلامـــه، حـــين تــكــون 
ثمة جـــارة مثل ســلــوى بطرس، 
وصديق مثل سعد نزوة، وأوغاد 
مثل الــتــائــه وعــبــد الــعــال، وزمــن 
مثل زمن النميري». هذا ما جاء 
في تقديم الكاتب أمير تاج السرّ 
روايته الجديدة «حرّاس الحزن» 
التي تصدر عــن دار «هاشيت - 

أنطوان - نوفل» في بيروت.
فـــي عـــوالـــم تـــاج الـــســـرّ واقـــع 
مغرق في واقعيته وخيال جانح 
فـــي تــفــلّــتــه. هـــنـــاك، فـــي مــســاحــة 
التناقضات الحادّة تلك، تتجاور 
المـــأســـاة مــع الــفــكــاهــة الــســاخــرة. 
الـــولادة في  هناك يُرمى حديثو 
مكبّات الزبالة، لكن هناك أيضاً 
تــرأف بهم وتلمّهم امــرأة حاذقة 
هــي ذاتــهــا دومــــاً. هــنــاك يقضي 
مراهق قبل تسلّمه حذاء «بيليه» 

الذي كان يحلم بانتعاله، بينما 
يتلقف ذلــك الــحــذاء ولــدٌ لــم يكن 
ليحلم بـــه. أيــضــاً تــعــالــج عــرّافــة 
والـــدتـــهـــا مـــن مــــرض الأمـــنـــيـــات؛ 
بــيــنــمــا يــتــســاءل بــطــل الــحــكــايــة 
بــــجــــدّيــــة عــــمّــــا إن كــــــان هـــــو مــن 
قــتــل المــــديــــر. يـــأتـــي كـــل هــــذا في 
فة، ممثلاً نموذجاً 

ّ
ســرديــة مكث

مصغراً عن الحياة وشخوصها 
بمآسيهم وأفراحهم؛ ببراءتهم 
وخـــبـــثـــهـــم، بــــتــــنــــوّع نـــزعـــاتـــهـــم، 

وبحيرتهم الأبدية أمام المرايا.

ويــقــول الــنــاقــد ســلــمــان زيــن 
الــروايــة: «ينحو أمير  الدين عن 
تـــــــاج الـــــســـــرّ مـــنـــحـــى الـــواقـــعـــيـــة 
فـــي كــتــابــتــه، فيعيد  الــســحــريــة 
للواقع شيئاً من سحره المفقود، 
ولــــلــــحــــكــــايــــة شـــيـــئـــاً مــــــن ألـــقـــهـــا 

الغريب».
الروائي السوداني أمير تاج 
السرّ طبيب، نال جائزة «كتارا» 
للرواية في دورتــهــا الأولــى عام 
٢٠١٥ عن «٣٦٦»، ووصلت بعض 
عناوينه إلى القائمتين الطويلة 
والـــقـــصـــيـــرة فــــي جــــوائــــز أدبـــيـــة 
عربية مثل «الــبــوكــر» و«الشيخ 
زايـــد»، وأجنبية مثل «الجائزة 
الــعــالمــيــة لــلــكــتــاب المــتــرجــم» عــام 
٢٠١٧ بروايته «العطر الفرنسي»، 
وعام ٢٠١٨ بروايته «إيبولا ٧٦». 
تُـــــــرجـــــــمـــــــت أعـــــــمـــــــالـــــــه إلــــــى 
لـــغـــات عـــــدّة؛ مــنــهــا الإنــجــلــيــزيــة 
والــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة والإيــــــطــــــالــــــيــــــة 
والإســـــــبـــــــانـــــــيـــــــة والــــــفــــــارســــــيــــــة 
لــه عــن نوفل:  والصينية. صــدر 
«جزء مؤلم من حكاية» (٢٠١٨)، 
«تــاكــيــكــارديــا» (٢٠١٩)، «سيرة 
الوجع» (طبعة جديدة، ٢٠١٩)، 

و«غضب وكنداكات» (٢٠٢٠).

عمر العسري في «المقر الجديد لبائع الطيور»
لندن: «الشرق الأوسط»

صدر حديثا عن دار «أكورا 
لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع   «AGORA
المــغــربــيــة ديـــــوان «المـــقـــر الــجــديــد 
لبائع الطيور» للشاعر والناقد 
المـــغـــربـــي عـــمـــر الــــعــــســــري، وهـــو 

الرابع له في أعماله الشعرية.
يقع الديوان في ١٣٠ صفحة 
مــــن الـــحـــجـــم المـــتـــوســـط، ويــضــم 
عــــنــــوانــــين داخـــــلـــــيـــــين، أولـــهـــمـــا 
«يــــافــــطــــة»، ويـــنـــضـــوي تــحــتــهــا 
عشرة نصوص، والثاني «منفذ 
الإغــــاثــــة» ويـــضـــم نــصــاً واحـــــدا. 
تـــبـــدو الـــعـــلاقـــة بــــين الــعــنــوانــين 
كــــأنــــهــــا مــــحــــاولــــة لـــلـــبـــحـــث عــن 
أسطورة ما للخلاص في عباءة 
الــحــيــاة والــــتــــراث، فــالــنــصــوص 
الــعــشــرة تــنــســج عـــبـــاءة الــحــيــاة 
بــيــنــمــا يسترجع  ومــفــارقــاتــهــا، 
الـــنـــص الأخـــيـــر غـــبـــار أســـطـــورة 
شــهــيــرة مـــن الـــتـــراث الإنــســانــي، 
ســـومـــوريـــة وبــابــلــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص. 
بــــــــهــــــــذا الـــــــــــــــــــروح تــــشــــتــــبــــك 
القصائد مع الوجود في عيانه 
الـــظـــاهـــر والمـــتـــخـــفـــي، مــــن خـــلال 
حــواريــة مع الأشــيــاء والكائنات 
والــــــطــــــيــــــور، مــــشــــربــــة أحــــيــــانــــا 
بـــــرذاذ مـــن الــفــانــتــازيــا والــتــهــكــم 

والـــســـخـــريـــة. فـــالـــقـــصـــيـــدة ابــنــه 
الــــلامــــرئــــي والمــــجــــهــــول، مــنــهــمــا 
تستقي دهــشــتــهــا ومــغــامــرتــهــا، 
كــمــا تـــتـــراءى كــومــضــة أحــيــانــا، 
وأحــــــيــــــانــــــا أخــــــــــرى تــــحــــلــــق فــي 
فــضــاء أزمــنــة وأمــكــنــة ومشاهد 
تـــراوح دائــمــا في  قصية، لكنها 
بــراح الحلم والــذاكــر، وبقوتهما 
الـــكـــاشـــفـــة تـــحـــيـــل إلــــــى الــــراهــــن 
الــيــومــي المــعــيــش، وكـــأنـــه جسر 
يـــــربـــــط بــــــين أقــــــاصــــــي الــــغــــيــــاب 
والـــــحـــــضـــــور، وفـــــوقـــــه تــتــكــشــف 
مـــعـــانـــاة الــــــذات الـــشـــاعـــرة، على 
شـــــتـــــى الأصــــــــعــــــــدة الــــعــــاطــــفــــيــــة 

والاجتماعية والسياسية.
الــشــاعــر بمعمارية  ويــهــتــم 
القصيدة على نحو يتماثل مع 

معمار المدينة، حتى تكاد تصبح 
ظـــلا لـــهـــا، ويــلــتــقــطــهــا مـــن حفر 
وعثرات الحياة، من دبيب البشر 
وخــطــواتــهــم المــثــقــلــة بـــالأحـــزان، 
إلــى لحظة  وعيونهم المــشــدودة 

أمل في الغد.
مــــن أجـــــــواء الـــــديـــــوان يــقــول 
الشاعر في نص بعنوان «تمثال 

من فراغ»:
«أحد ما

حفر اسمي
على الأسوار الخلفية للمدينة

أحد ما
أراد أن يقلق سكينة 

القطط المتسافدة
أن يطير أنثى الحمام

من عشها
أن يفزع اللقلق 

كي يغادر القمة المتبقية
أن يمزق نسيج 

العنكبوت الحكيم
هو وحده

هذا القادر على إزعاج
سلم ريختر روحي

يظل غارقا في قلقه الأبدي
إذ أنا... مجرد تمثال

من فراغ
مجرد غبار على حافة الشرفة».
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الأخضر كسب فيتنام في هانوي برأسية الشهري... والإمارات تسجل أول فوز في «الدور الحاسم»

السعودية تواصل انتصاراتها وتتقدم بثبات نحو كأس العالم ٢٠٢٢
الرياض: فهد العيسى

نــجــح المــنــتــخــب الــســعــودي 
في مواصلة نتائجه المثالية في 
تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 
قطر ٢٠٢٢ وذلك بعدما حقق فوزاً 
ثميناً خارج أرضه أمام منتخب 
بـــهـــدف وحـــيـــد دون رد  فــيــتــنــام 
حـــمـــل تـــوقـــيـــع المـــهـــاجـــم صــالــح 
الشهري ضمن منافسات الجولة 

السادسة من دور المجموعات.
واستعاد الأخضر السعودي 
رحلة انتصاراته بعد تعادله في 
أمـــام أستراليا  الجولة الماضية 
سلباً دون أهداف، ليبلغ المنتخب 
الــــســــعــــودي الـــنـــقـــطـــة الـــســـادســـة 
عـــشـــرة فــــي صــــــــدارة المــجــمــوعــة 
الــثــانــيــة الــتــي تــضــم إلـــى جـــواره 
مــنــتــخــبــات أســتــرالــيــا والــيــابــان 

وعمان والصين وفيتنام.
وبـــــات الأخـــضـــر الــســعــودي 
قريباً من اقتناص بطاقة التأهل 
المــونــديــال القادم  والعبور نحو 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
والــســادســة عبر تــاريــخــه، حيث 
يملك المنتخب حتى الآن خمس 
انتصارات وتعادلا وحيدا دون 
أن يتعرض لأي خسارة في دور 

المجموعات.
وأعــــــــاد الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد 
المـــهـــاجـــم صـــالـــح الـــشـــهـــري إلـــى 
قــائــمــتــه الأســـاســـيـــة بــعــدمــا حل 
فـــراس الــبــريــكــان بــديــلاً عــنــه في 
مـــواجـــهـــة أســـتـــرالـــيـــا المـــاضـــيـــة، 
بالإضافة لمشاركة محمد البريك 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن على 
حساب سلطان الغنام الذي وجد 

على مقاعد البدلاء.
وبــدأ رينارد بقائمة مكونة 
مــن محمد الربيعي فــي حراسة 
المـــــــرمـــــــى، ومــــــــن أمــــــامــــــه نـــاصـــر 
الدوسري وعلي البليهي وعبد 
الإلــــه الــعــمــري ومــحــمــد الــبــريــك، 
وفـــــي وســـــط المــــيــــدان عـــبـــد الإلــــه 
المــالــكــي ومــحــمــد كــنــو وســلــمــان 
الــفــرج وســالــم الـــدوســـري وفهد 

المولد، وفي المقدمة وحيداً صالح 
الشهري.

واســتــهــل الأخــضــر مــبــاراتــه 
بهجوم كبير على ملعب منتخب 
فــيــتــنــام بــحــثــاً عـــن هــــدف مبكر 
يساعد المنتخب السعودي على 
تجاوز الضغط الذي يشكله تقدم 
الوقت، وكاد الأخضر أن يحقق 
مبتغاه بعد عرضية رائــعــة من 
فهد المولد لدغها الشهري برأسه 
لــكــنــهــا مـــــرت بــــمــــحــــاذاة الــقــائــم 

الفيتنامي.
بـــعـــد الــــهــــجــــوم الـــســـعـــودي 
الـــكـــبـــيـــر، بـــــدأ مــنــتــخــب فــيــتــنــام 
يــضــغــط عـــلـــى مــلــعــب الأخـــضـــر 
الـــــســـــعـــــودي بـــحـــثـــاً عـــــن خــطــف 
هـــدف عــبــر الـــكـــرات الــطــويــلــة إلا 
أن دفاعات الأخضر نجحت في 
تــطــبــيــق مــصــيــدة الــتــســلــل الــتــي 
كـــانـــت عـــنـــوانـــا لأكـــثـــر مــــن أربــــع 
هــجــمــات فــيــتــنــامــيــة، وحــضــرت 
أخطر محاولات منتخب فيتنام 
مـــع الــدقــيــقــة ١٩ عـــن طــريــق كــرة 
عــرضــيــة خـــرج مــحــمــد الربيعي 
فــي الــوقــت المثالي وتــصــدى لها 

ببراعة.
وأمـــام السيطرة السعودية 
المــثــالــيــة عــلــى مـــجـــريـــات الــلــعــب 
دون أن يشكل ذلك خطورة تذكر 
على مرمى منتخب فيتنام، فإن 
الدقيقة ٣١ حملت الفرحة الأولى 
مــعــهــا بـــهـــدف صـــالـــح الــشــهــري 
الـــذي تــابــع عــرضــيــة فــهــد المــولــد 
ولدغها بــرأســه لتذهب ساقطة 
نـــحـــو المــــرمــــى وســـــط مـــحـــاولات 
كبيرة من جانب حارس منتخب 
الــــكــــرة جـــــاوزت  فـــيـــتـــنـــام إلا أن 
المــرمــى ودخــلــت الشباك  محيط 
لــيــعــلــن مــعــهــا الـــحـــكـــم المــســاعــد 

الهدف السعودي الأول.
وفــــي مــطــلــع شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني كرر الأخضر ذات النهج 
بـــالـــضـــغـــط المـــبـــكـــر عـــلـــى مــلــعــب 
مــنــتــخــب فـــيـــتـــنـــام، وكــــــاد ســالــم 
الدوسري أن يعزز تقدم منتخب 
بـــلاده بــعــدمــا تحصل عــلــى كــرة 

عــرضــيــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
سددها قوية تصدى لها حارس 

منتخب فيتنام على دفعتين.
وبــــعــــدهــــا بـــدقـــيـــقـــة واحــــــدة 
يــعــود الأخـــضـــر لــتــهــديــد مــرمــى 
منتخب فيتنام بصورة حقيقية 
بعد كرة عرضية أرسلها محمد 
البريك ولدغها صالح الشهري 
لكن العارضة الفيتنامية حالت 
دون دخولها الشباك كهدف ثان.
بــدأ منتخب فيتنام البحث 
بــــــــصــــــــورة أكـــــــبـــــــر عــــــــن تــــعــــديــــل 
الــضــغــط على  النتيجة وحــــاول 
مـــلـــعـــب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي، 
وسط تبديلات متعددة أجراها 
مدرب منتخب فيتنام بحثاً عن 

تنشيط اللعب وزيـــادة الضغط 
على الــجــانــب الــســعــودي، إلا أن 
لــم تحمل معها  كافة محاولاته 

الخطورة الكبيرة.
وفي الدقيقة ٦٧ زج الفرنسي 
رينارد بالمهاجم فراس البريكان 
بديلاً عن صالح الشهري بهدف 
تـــنـــشـــيـــط الــــجــــانــــب الـــهـــجـــومـــي 
لــــلأخــــضــــر الـــــســـــعـــــودي، وبـــعـــد 
دقـــائـــق مـــن مـــشـــاركـــة الــبــريــكــان 
ساهم بصناعة هدف لفهد المولد 
مــع الدقيقة ٧٦ لكن الحكم بعد 
عودته لتقنية الفيديو المساعد 
قــرر إلغاء الهدف بداعي وجود 

خطأ على البريكان.
 مـــضـــت الـــدقـــائـــق المــتــبــقــيــة 

مـــــن المــــــبــــــاراة وســــــط مــــحــــاولات 
فــيــتــنــامــيــة مــتــكــررة يــصــاحــبــهــا 
خشونة كبيرة في الأداء، إلا أن 
الأخضر السعودي ظل مسيطراً 
الــلــعــب دون أن  عــلــى مـــجـــريـــات 
يتأثر بالحال الهجومي الكبير 

لمنتخب فيتنام.
وشــهــدت الــدقــائــق الأخــيــرة 
من عمر المواجهة إجراء الفرنسي 
ريـــــنـــــارد عـــــــدداً مــــن الـــتـــبـــديـــلات 
حيث زج بسامي النجعي بديلاً 
المــولــد مــع الدقيقة ٨٥،  عــن فهد 
فيما أشرك الثنائي علي الحسن 
وزيـــــــاد الـــصـــحـــافـــي كــــبــــدلاء عــن 
سالم الدوسري وسلمان الفرج 
مـــع الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة مـــن عمر 

المواجهة التي أقيمت على ملعب 
ماي دينه.

وفي صيدا، اقتنص منتخب 
الإمارات أمس أول فوز في الدور 
الــثــالــث، عــنــدمــا أســقــط مضيفه 
اللبناني ١ - صــفــر عــلــى ملعب 
صيدا (جنوب) ضمن المجموعة 

الأولى.
ورفــــــــع «الأبــــــيــــــض» نــقــاطــه 
إلــى ســت ليصبح ثالثاً مؤقتاً، 
فيما فقد منتخب «الأرز» مركزه 
الـــثـــالـــث بــعــدمــا تــجــمــد رصــيــده 
عـــنـــد ٥ نــــقــــاط، بـــانـــتـــظـــار بــاقــي 
النتائج في مجموعة تتصدرها 
إيران (١٣) أمام كوريا الجنوبية 

 .(١١)

وكان المضيف الأفضل على 
الـــشـــوطـــين، إلا أن لاعــبــيــه  مــــدار 
فشلوا في الوصول إلى الشباك 

الإماراتية. 
وبــــــــــدا المــــــــــــدرب الـــتـــشـــيـــكـــي 
لمــنــتــخــب لــبــنــان إيـــفـــان هــاشــيــك 
مغامراً برغم غياب قائد الدفاع 
جــــوان الأومـــــري والــقــائــد حسن 
معتوق، إذ دفع بتشكيلة مغايرة 
عن تلك التي لعب بها ضد إيران 

 .(١ - ٢)
فـــــي المــــقــــابــــل، تــــأثــــر مـــــدرب 
الإمـــــارات الــهــولــنــدي بــيــرت فــان 
مارفيك بالغيابات الكثيرة في 
تشكيلته، أبرزهم لاعب الوسط 
مـــحـــمـــد عــــبــــاس وفــــابــــيــــو لــيــمــا 
خــلــفــان مــبــارك وحــمــد المنهالي 
بــداعــي الإصــابــة، وولــيــد عباس 

للإيقاف. 
وجاءت الفرصة الأولى عبر 
قـــدوح البعيدة  تسديدة محمد 

الـــتـــي عــلــت مـــرمـــى الـــحـــارس 
عــلــي خصيف (١٢)، وانــســل 
«سوني» سعد بين المدافعين 
وسدد كرة صدها الحارس 
(٢٢)، ثم تألق الأخير مجدداً 
أمــــام رأســيــة روبــــرت ملكي 

 .(٢٣)
تـــــــهـــــــديـــــــد  أول 
إمـــــــاراتـــــــي جـــــــاء بــعــد 
نـــحـــو نـــصـــف ســاعــة 
مـــن تــســديــدة بــعــيــدة 

مــــــــــــــن عـــــلـــــي 
ســــــــالمــــــــين 
لـــم تصب 

المـــــــــــرمـــــــــــى 
وســـــدد   ،(٢٨)

رمضان من بعيد أيضاً بين 
يدي الحارس مصطفى 

وأخـــطـــر   .(٣٠) مـــطـــر 
فـــــــــــــــــــرص الــــــــــشــــــــــوط 

الأول كــانــت لسعد 
مــــــــن ركـــــــلـــــــة حــــــرة 
مــــبــــاشــــرة ارتــــــدت 
ــــــعــــــارضــــــة  مـــــــــن ال

وتـــــابـــــعـــــهـــــا ربــــيــــع 

عطايا أبعدها المدافع الإماراتي 
مــحــمــد الــعــنــزي قــبــل اخــتــراقــهــا 

الشباك (٤٠). 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، تــابــع 
لــبــنــان أفضليته، فلعب عطايا 
كرة قوية من ركنية تابعها قاسم 
الزين وأنقذها محمد العطاس 

عن خط المرمى (٤٧). 
ودفــــع فـــان مــارفــيــك بخليل 
إبراهيم وسيباستيان تيغالي 
الــهــجــومــيــة،  الــنــاحــيــة  لتنشيط 
وأضـــــــاع عـــلـــي مـــبـــخـــوت فــرصــة 
خطرة إذ مــرت رأسيته بجانب 

المرمى (٧٠). 
وإثــــــــــــر خـــــطـــــأ مــــــــن عــــبــــاس 
عــــاصــــي عـــلـــى تـــيـــغـــالـــي، ســجــل 
علي مبخوت من ركلة جزاء على 
الـــحـــارس مصطفى مطر  يــســار 
مــانــحــاً الــتــقــدم لـــلإمـــارات (٨٥). 
وأهــــــدر قـــــدوح فـــرصـــة الــتــعــادل 
بـــرأســـه بــجــانــب المــرمــى 
(٨٧)، ولاحت فرصة 
أخــــــــــــــــرى لـــــقـــــاســـــم 
الزين وأيضاً مرت 
رأســـيـــتـــه بــجــانــب 

المرمى (٨٩).

اتفقوا على أن رينارد شكل «فريقاً حقيقياً» في الدور الآسيوي الحاسم... وتجاوز أصعب المنعطفات

مدربون سعوديون: مكاسب الأخضر في فيتنام أكثر من ٣ نقاط
الدمام: علي القطان

قال خبراء كرويون سعوديون 
إن المنتخب السعودي الأول لكرة 
الــقــدم تــجــاوز أصــعــب المنعطفات 
فـــي مـــشـــواره نــحــو الـــوصـــول إلــى 
نهائيات كأس العالم، وكسب أهم 
لــه مــن مباراتيه  ٤ نقاط متتالية 
ضـــد أســـتـــرالـــيـــا وفــيــتــنــام خـــارج 
الأرض، مع الاحتفاظ بالصدارة 

للمجموعة.
«الــــشــــرق  وبــــــــينّ الـــــخـــــبـــــراء لـــــ
الأوســـــط» أن الـــفـــوز الــــذي تحقق 
أمام المنتخب الفيتنامي لا يمكن 
التقليل مــن أهميته مــن الناحية 
الــــروح العالية  الــنــقــطــيــة، وكــذلــك 
والـــــعـــــزيـــــمـــــة الـــــتـــــي كــــــــان عــلــيــهــا 
اللاعبون في ظل نهج رائع يقوده 
المدرب الفرنسي إيرفي رينارد مع 

كتيبة الأخضر.
وقـــال فيصل الــبــديــن، مــدرب 
الــســابــق، إن  الــســعــودي  المنتخب 
الفوز الذي تحقق أمس له مكاسب 
كــثــيــرة تــتــجــاوز الــنــقــاط الــثــلاث، 
لأنـــــه أثـــبـــت مــــجــــدداً أن المــنــتــخــب 
السعودي قادر على المواصلة في 

مساره الناجح نحو المونديال.
وأوضــــــح الـــبـــديـــن أن المــــدرب 
ريـــنـــارد خــلــق تــولــيــفــة مــمــيــزة من 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن شـــكـــلـــوا فــريــقــاً 
بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن خــــلال 
الــــدور  قـــــدرة أي لاعــــب عــلــى أداء 
المـــطـــلـــوب مـــنـــه لــتــعــويــض غــيــاب 
زمــيــل لـــه، حــيــث شــهــدت الــقــائــمــة 
بعض الغيابات لبعض النجوم 
فـــي عـــدد مـــن الـــجـــولات المــاضــيــة، 

ولـــكـــن الـــــبـــــدلاء كــــانــــوا عـــلـــى قـــدر 
الثقة والتطلعات، وهذا يعني أن 
المنتخب يمتاز بالروح الجماعية، 

وليس له أي طابع فردي.
وشـــــدد الـــبـــديـــن عــلــى أهــمــيــة 
المواصلة في العمل، وعدم الركون 
إلى ما تحقق من نتائج، معتبراً 
أن الـــحـــديـــث عــــن كـــــون المــنــتــخــب 
الــســعــودي ضــمــن بــنــســبــة كبيرة 
الوصول إلى المونديال قد يكون له 
دور سلبي، وليس محفزاً، بل إن 
المحفز هو الحديث عن المواصلة 
في العمل والجهد من أجل حسم 
الـــتـــأهـــل وضـــمـــانـــه بــشــكــل مــؤكــد 

ورسمي.
وكان البدين مساعداً للمدرب 
الـــهـــولـــنـــدي مـــارفـــيـــك فــــي قـــيـــادة 
المنتخب السعودي نحو مونديال 
روســــيــــا، وأشـــــــرف عـــلـــى غــالــبــيــة 
الأســمــاء المــوجــودة مــن اللاعبين، 
مؤكداً أنها نالت مزيداً من الخبرة 
والــثــقــة، ويمثل وجــودهــا دعامة 

قوية للمجموعة الصاعدة.
وقـــــــال المــــــــدرب عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــجـــمـــاعـــيـــة  الــــــــــروح  الــــخــــالــــد إن 
والـــــبـــــروز فــــي المــــواقــــف الــصــعــبــة 
للاعبي الخبرة، والحماس الذي 
تظهره الأسماء الجديدة الشابة، 
لــه دور فــاعــل فــي تحقيق نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة، وآخــــرهــــا الــــفــــوز عــلــى 

فيتنام في هانوي.
وأضـــاف: «قــد يقلل بعضهم 
مـــــن الـــقـــيـــمـــة الـــفـــنـــيـــة لــلــمــنــتــخــب 
الفيتنامي، ولكن الواضح أنه من 
أهم المنتخبات المتطورة في شرق 
آسيا، حتى أن خسائره أمام أقوى 

المنتخبات لم تكن بنتائج ثقيلة، 
بــــل إنـــــه يــــحــــاول حـــتـــى الـــدقـــائـــق 
الأخيرة، لذا يمكن اعتبار أن الفوز 
عــلــيــه عــلــى أرضـــــه يــمــثــل مكسباً 
مهماً وتأكيداً على قــوة المنتخب 

السعودي وقدراته».
ولـــفـــت إلــــى أن الــعــمــل الــفــنــي 
الذي قام به المدرب رينارد، وصنع 
منتخب جماعي، لا يجعل للفردية 
بـــالـــغـــة،  يـــمـــثـــل أهـــمـــيـــة  أي دور 
الــتــصــفــيــات  خـــصـــوصـــاً أن هـــــذه 

تحتاج إلى نفس طويل ومواصلة، 
وعدم التعطل في أي محطة مهما 
تكن الظروف، وهذا هو الحاصل 
حتى الآن في المنتخب السعودي 
الـــــذي فــقــد عــــدة أســـمـــاء فـــي عــدد 
مـــن المـــبـــاريـــات، ولــــم يــتــوقــف عن 
الحصاد النقطي، وهذا عامل مهم 
جــداً يــؤكــد أن المنتخب لا يعتمد 
إنـــه كتيبة  عــلــى نــجــم بعينة، بــل 
من النجوم القادرين على تحقيق 

الهدف المنشود.

وبينّ الخالد أن هناك عدداً من 
الأسماء التي أبدعت في صفوف 
المنتخب السعودي، على الرغم من 
أنها تعاني من ضغوط كبيرة في 
أنــديــتــهــا، مــثــل فــهــد المـــولـــد الـــذي 
يمثل ورقة مهمة مؤثرة في قائمة 
الــســعــودي، وهــذا يعود  المنتخب 
إلــى النهج الـــذي يــقــود بــه المــدرب 
المنتخب، وكــذلــك العمل الإداري، 
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك لاعــبــين قد 
يبدعون في أنديتهم، قياساً بما 

يقدمونه فــي المنتخب، والعكس 
بالعكس، مــشــدداً على أن ذلــك لا 
يــعــنــي الــتــقــلــيــل مـــن الــعــمــل الـــذي 
تقوم به الأندية في سبيل تجهيز 

اللاعبين لتمثيل المنتخب.
الــــخــــالــــد أن عـــــــدداً مــن  وعــــــد 
الأســمــاء تطور مستواها الفني، 
واكتسبت مزيداً من الخبرة، مثل 
عـــبـــد الإلــــــه الـــعـــمـــري، والــــحــــارس 
محمد الربيعي الذي شارك وأبدع 
فــي الــجــولــتــين المــاضــيــتــين اللتين 

تمثلان منعطفاً مهماً في طريق 
المونديال، مضيفاً أن هناك أسماء 
مــن لاعــبــي الــخــبــرة، مــثــل سلمان 
الفرج وسالم الدوسري وغيرهما 
مــن الأســمــاء، لهم أثــر واضـــح في 
اكتساب زملائهم الثقة، من خلال 
التوجيهات والجهد المبذول داخل 

الملعب.
المـــنـــتـــخـــب  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
الــــســــعــــودي تـــقـــدم خـــطـــوة مــهــمــة 
تــنــتــهِ  لــــم  المـــهـــمـــة  لــــلأمــــام، إلا أن 
كـــان  يـــحـــســـم، وإن  لــــم  والــــتــــأهــــل 
التركيز والهدف ليس على التأهل 
فحسب، بل الوصول للمونديال 
عبر التمسك بصدارة المجموعة، 
وتــأكــيــد الأفضلية على مستوى 

منتخبات القارة.
ومن جانبه، أكد المدرب علي 
الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  كـــمـــيـــخ أن 
أثــــبــــت قـــــدرتـــــه عـــلـــى تـــــجـــــاوز كــل 
المــصــاعــب والــتــحــديــات الــتــي مر 
بــهــا فــي طــريــقــه نــحــو المــونــديــال، 
الــتــي صاحبت  حيث إن الأجــــواء 
مــواجــهــتــي أســـتـــرالـــيـــا وفــيــتــنــام، 
وبعيداً عن الجمهور السعودي، 
ووســــــط طـــقـــس لــــم يـــتـــعـــود عــلــيــه 
اللاعبون، أثبت أن لاعبي المنتخب 
إلـــى مــرحــلــة متقدمة من  وصــلــوا 
القدرة والعزيمة على تجاوز كل 
الظروف، والتأكيد أنهم الأفضل 

على مستوى القارة الآسيوية.
وأضــــــــــــاف: «اتـــــضـــــح الـــعـــمـــل 
الكبير الذي قام به المدرب رينارد، 
وتقديمه لكثير مــن الأســمــاء في 
الــصــعــبــة الحساسية،  المــبــاريــات 
تـــــســـــاؤل حــــول  كـــــــان هــــنــــاك  وإن 

أســبــاب عـــدم الاســتــعــانــة بأفضل 
ظــهــيــر ســـعـــودي حــالــيــاً ســلــطــان 
الـــغـــنـــام، حــيــث كــــان مـــن الأجــــدى 
الاستمرار عليه، إلا إذا كان هناك 
مبرر لعدم إشراكه أساسياً، سواء 

الإرهاق أو الإصابة».
وأشــــار إلـــى أن هــنــاك أســمــاء 
أظهرت روحاً قيادية في المباريات 
المــهــمــة، مــثــل عــبــد الإلـــــه الــعــمــري 
الــذي أعــاد للذاكرة ما كان يقدمه 
القائد التاريخي للدفاع السعودي 
صــالــح الــنــعــيــمــة، كــمــا أن الــلاعــب 
فهد المــولــد أثــبــت مــجــدداً أنــه رقم 
صعب في القائمة السعودية، ولا 
يـــزال ضــمــن نــجــوم الــنــخــبــة، على 
الــرغــم مما تــعــرض لــه فــي الفترة 
الأخــيــرة مــن تــراجــع فــي الأداء أو 

تشكيك في قدراته الفنية.
وعــــد أن الــتــأهــل بــــات قــريــبــاً 
لــلــمــونــديــال، إلا أنــه أشـــار إلــى أن 
مـــا قــــدم يــجــعــل الــجــمــيــع يــطــالــب 
بــــأن يـــؤكـــد الأخـــضـــر تــأهــلــه عبر 
مــواصــلــة الــــصــــدارة لــلــمــجــمــوعــة، 
وحسم الأمور في الجولات المقبلة، 

وتأكيد تفوق الكرة السعودية.
وقــال المــدرب حمد الدوسري 
بـــــالـــــتـــــدويـــــر  المــــــــــــــدرب  قــــــيــــــام  إن 
لــلــمــجــمــوعــة، وصـــنـــع قــائــمــة من 
الــكــفــاءة،  الــبــديــلــة ذات  الأســـمـــاء 
والقدرة على تعويض أي غياب، 
المـــــدرب صــنــع منتخباً  يـــؤكـــد أن 
لـــيـــس لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــونـــديـــال 
فحسب، بل ليعود كبيراً لآسيا، 
مشيراً إلى أن الأخضر عبر أصعب 
منعطف في التصفيات من خلال 

مباراتي أستراليا وفيتنام.

لاعبو المنتخب السعودي يحتفلون بسلسلة انتصارات الأخضر في التصفيات المونديالية (الشرق الأوسط)

صالح الشهري 
ينطلق فرحاً بهدف 

الفوز السعودي 
على فيتنام أمس 
( تصوير: المركز 

الإعلامي للمنتخب 
السعودي)

اتفاق على نهج رينارد الرائع بتشكيل فريق حقيقي للأخضر (أ.ف.ب)

الشهري صاحب هدف الفوز توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة 

رينارد: واجهنا منتخباً صعباً... وسنقاتل حتى آخر مباراة
الرياض: فهد العيسى

كــــشــــف الــــفــــرنــــســــي إيــــرفــــي 
رينارد مدرب المنتخب السعودي 
عـــن صــعــوبــة مـــواجـــهـــة فــيــتــنــام 
التي كسبها الأخضر السعودي 
بــــهــــدف وحــــيــــد دون رد ضــمــن 
الــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة المــؤهــلــة 

لمونديال ٢٠٢٢. 
وأوضح رينارد في المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب المواجهة: 
مباراة صعبة قدم فيها اللاعبون 
أداء مــــمــــيــــزا، وتـــغـــلـــبـــنـــا عــلــى 
صعوبة أرضية الملعب، ففي مثل 

هـــذه المــجــمــوعــة الــصــعــبــة يجب 
أن نــقــاتــل فــي جــمــيــع المــبــاريــات 

ونتكيف مع جميع الظروف.
وأشار الفرنسي إلى أن عدم 
تساوي مستوى أرضية ملعب 
المـــــبـــــاراة كـــــان مــقــلــقــاً لـــــه، حــيــث 
أقيمت المواجهة على ملعب ماي 
دينه في مدينة هانوي عاصمة 

فيتنام. 
وواصـــــــــل مـــــــدرب المــنــتــخــب 
الـــســـعـــودي حــديــثــه: جــئــنــا إلــى 
فــيــتــنــام مــن أجـــل تحقيق نقاط 
المــــــبــــــاراة كـــامـــلـــة فــــذلــــك هــدفــنــا 

والواجب علينا فعله.

وخـــتـــم ريـــنـــارد حــديــثــه في 
المؤتمر الصحافي: سعيد بأداء 
جميع اللاعبين وأهنئهم بهذا 
الفوز الثمين، كذلك أهنئ صالح 
الشهري على أفضل لاعــب فقد 

كانت فعاليته عالية.
مــن جــانــبــه، أوضــــح صالح 
الـــــشـــــهـــــري مــــهــــاجــــم المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي وصـــــاحـــــب الـــهـــدف 
الــوحــيــد فــي المـــبـــاراة: تبقى لنا 
أربــــع مـــبـــاريـــات واثـــنـــتـــان منها 
على أرضنا مما يجعل الفرصة 
الــتــأهــل نحو  ســانــحــة لتحقيق 

مونديال ٢٠٢٢.

بــــالــــذكــــر أن صــالــح  يــــجــــدر 
الشهري توج بنجومية المباراة 
والمــقــدمــة مــن الاتــحــاد الآسيوي 
لكرة الــقــدم، حيث عــاد الشهري 
مجدداً لقائمة الفرنسي رينارد 
بـــــعـــــدمـــــا غــــــــــاب عـــــــن مــــواجــــهــــة 
أســتــرالــيــا وحــضــر عــلــى مقاعد 
الــــبــــدلاء حـــيـــث حــــل بــــديــــلاً عــنــه 

فراس البريكان. 
ويتصدر المنتخب السعودي 
 ١٦ الثانية برصيد  مجموعته 
نقطة، حيث بــات الأخضر على 
بُــعــد خــطــوات قليلة مــن انــتــزاع 
بــطــاقــة الــتــأهــل نــحــو مــونــديــال 

قطر ٢٠٢٢، بعد مسيرة مثالية. 
ويلاقي الأخضر السعودي 
في يناير القادم نظيره منتخب 
عـــمـــان فـــي مـــواجـــهـــة تـــقـــام على 
مــلــعــب المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بــمــديــنــة 
جدة، فيما سيطير إلى اليابان 
لمـــلاقـــاة صـــاحـــب الأرض مطلع 
فــبــرايــر الـــقـــادم، عــلــى أن يختتم 
بــالــتــصــفــيــات الحالية  مـــشـــواره 
بـــمـــواجـــهـــة الــــصــــين فــــي مــــارس 
الــقــادم وهــو الشهر نفسه الــذي 
نــظــيــره منتخب  فــيــه  ســيــلاقــي 
أستراليا على ملعب الملك عبد 

الله بمدينة جدة.  رينارد خلال مباراة السعودية وفيتنام أمس (أ.ف.ب)
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مانشيني متفائل بتصحيح مسار أبطال أوروبا والوصول لمونديال ٢٠٢٢... وكين يطارد أرقام كبار الهدافين

شبح عدم التأهل يطارد الطليان مجدداً... وسويسرا وإنجلترا إلى النهائيات
لندن: «الشرق الأوسط»

عاد شبح خيبة عدم التأهل 
لمونديال ٢٠١٨ ليطارد الإيطاليين 
بــــعــــدمــــا فــــشــــل أبـــــطـــــال أوروبـــــــــا 
فــــي حـــجـــز بــطــاقــتــهــم المـــبـــاشـــرة 
إلــــى نــهــائــيــات مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ 
لاكــتــفــائــهــم بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي 
ضــد آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، ليكون 
التأهل من نصيب سويسرا التي 
رافــقــتــهــا إنــجــلــتــرا بــاكــتــســاحــهــا 

سان مارينو ١٠ - صفر.
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــالــــثــــة، 
ســتــضــطــر إيــطــالــيــا إلــــى خــوض 
الملحق مجدداً من أجــل محاولة 
الــتــأهــل إلــــى الــنــهــائــيــات بــعــدمــا 
تــــراجــــعــــت إلــــــى المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
لــصــالــح ســويــســرا الــفــائــزة على 

ضيفتها بلغاريا ٤ - صفر.
ودخلت إيطاليا وسويسرا 
الــجــولــة الــثــامــنــة الأخــيــرة وهما 
على المسافة ذاتها مع ١٥ نقطة 
لكل منهما، مع أفضلية هدفين 
لـــصـــالـــح أبـــــطـــــال كــــــأس أوروبـــــــا 
الــصــيــف المــــاضــــي، مـــا جــعــل كل 
الــفــوز لحسم  منهما يبحث عــن 
بــــطــــاقــــة المـــــجـــــمـــــوعـــــة. وحـــقـــقـــت 
سويسرا المطلوب منها برباعية 
تــــنــــاوب عـــلـــى تــســجــيــلــهــا نــــواه 
أوكافور في الدقيقة الـ٤٨، وروبن 
فـــارغـــاس (٥٧)، وســـدريـــك إيــتن 
(٧٢)، وريـــمـــو فــريــولــر (١+٩٠)، 
فيما عجزت جارتها إيطاليا عن 
فــك شــفــرة الـــدفـــاع فــي بلفاست، 
مــا سيضطرها لخوض الملحق 
مــــــجــــــدداً، عـــلـــى أمــــــل ألا يــتــكــرر 
ســيــنــاريــو مــونــديــال ٢٠١٨ حين 
أقصيت على يد السويد وغابت 
الــنــهــائــيــات لأول مــــرة منذ  عـــن 

.١٩٥٨
وقـــــد دفـــــع الإيـــطـــالـــيـــون مــن 
الـــــتـــــعـــــادل فــي  ثــــمــــن  دون شــــــك 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة عــلــى أرضــهــم 
أمــــــام ســـويـــســـرا ١ - ١ فــــي لــقــاء 
أضــاعــوا فــي ثــوانــيــه ركــلــة جــزاء 

عبر جورجينيو.
ورغـــــــم الــــتــــحــــول لــلــمــلــحــق؛ 
فـــإن روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي، مـــدرب 
إيــطــالــيــا، أبــــدى تــفــاؤلــه بــفــرص 
فريقه في التأهل لكأس العالم. 
وبــــعــــد ٤ أشــــهــــر مـــــن الـــتـــتـــويـــج 
ببطولة «أوروبــا ٢٠٢٠»، وجدت 

إيطاليا نفسها فــي مـــأزق، أعــاد 
الــــقــــلــــق لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر خــــوفــــاً مــن 
تــكــرار مــا حــدث فــي ٢٠١٨، حيث 
سيصعد ٣ فرق من ١٢ هذه المرة 
إلى النهائيات. وقال مانشيني: 
«أنــا واثــق جــداً بتخطي الملحق، 
وربـــــمـــــا ســــنــــفــــوز حــــتــــى بـــكـــأس 
فــــعــــل أي  يـــمـــكـــنـــنـــا  الـــــعـــــالـــــم. لا 
لــديــنــا  شــــــيء حــــيــــال ذلــــــك الآن، 
مباريات في مارس (آذار) المقبل، 
وسنحاول بذل قصارى جهدنا». 
وأضاف: «أنا محبط. لقد جعلنا 
الحياة صعبة بالنسبة لنا. كان 
يجب حسم التأهل منذ مباراتين 
على الأٌقل. كانت لدينا فرص لم 
نستغلها. الآن يــجــب علينا أن 
نتقدم بخطى ثابتة؛ لأنه ما زالت 
هــنــاك فــرصــة لــلــتــأهــل إلـــى كــأس 
العالم». وتابع: «أنا مؤمن بأننا 
فريق عظيم. إنها لحظة صعبة. 
لقد أضعنا التأهل الذي كان في 
أيــديــنــا. الأمــــر ســيــكــون مختلفاً 
في مــارس المقبل. إنها مباريات 
خــــروج المــغــلــوب؛ لــذلــك ستكون 
هناك فرص للعب والفوز». وكان 
فـــوز ســويــســرا بـــفـــارق ٤ أهـــداف 
معناه أن المنتخب الإيطالي كان 
يتعين عليه الانــتــصــار بــفــارق ٣ 
أهـــداف فــي بلفاست، لكن فريق 
مــانــشــيــنــي المــبــتــلــى بــالإصــابــات 

لــــم يــــقــــدم الـــكـــثـــيـــر فــــي الـــهـــجـــوم 
طيلة المباراة، في المقابل أتيحت 
لآيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــــالــــيــــة الــــفــــرص 

الأخطر لانتزاع الفوز.
وقــــال دومــيــنــيــكــو بـــيـــراردي 
لاعـــــب إيـــطـــالـــيـــا: «كـــنـــا نــعــلــم أن 
اللعب في بلفاست صعب. قدمنا 
كل ما لدينا، لكننا لم ننجح في 
التسجيل. وضعوا كل مدافعيهم 
خــلــف الــكــرة، وكـــان مــن الصعب 
اخــتــراقــهــم. مــن المــؤســف أنــنــا لم 
نحسم المجموعة مــبــكــراً. علينا 
الاستعداد لمباريات مارس المقبل 
وحجز مكاننا في كأس العالم».

وإذا كانت إيطاليا خاضت 
ملحق مونديال ٢٠١٨ لوجودها 
في مجموعة تضم إسبانيا، فإن 
اضــطــرارهــا الآن لــخــوض المسار 
ذاتــــه يــشــكــل مــفــاجــأة، لــيــس لأن 
سويسرا نالت البطاقة المباشرة؛ 
المــــدرب مانشيني  بــل لأن فــريــق 
كـــــان يُــعــتــقــد أنـــــه ســـيـــكـــون أمــــام 
مهمة سهلة. ومرة أخرى، كانت 
بــلــفــاســت «لـــعـــنـــة» لــلإيــطــالــيــين؛ 
لــهــم أن ســقــطــوا فيها  إذ ســبــق 
١ - ٢ فـــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة من 
تصفيات مونديال ١٩٥٨ وغابوا 
عن النهائيات لأول مرة، قبل أن 
يــتــكــرر الأمـــــر بــعــد ٦٠ عـــامـــاً في 
تــصــفــيــات مـــونـــديـــال ٢٠١٨ لكن 

على يد السويد في الملحق.
ويــــتــــأهــــل إلــــــى الـــنـــهـــائـــيـــات 

أصــــــــــــــحــــــــــــــاب مـــــــــــبـــــــــــاشـــــــــــرة 
ل المــــــــركــــــــز  و لأ ا
فـــــــــــــــــــــــــــــي 

كـــــــــــــــــــل مـــــــن 
المــجــمــوعــات الــعــشــر، 
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا تــــــــخــــــــوض 

المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات الــــوصــــيــــفــــة 
ملحقاً فــاصــلاً بينها بمشاركة 
مــنــتــخــبــين مـــؤهـــلـــين مــــن دوري 
الأمـــم الأوروبـــيـــة لتحديد هوية 
المــــنــــتــــخــــبــــات الــــثــــلاثــــة الأخـــــــرى 

المتأهلة عن القارة العجوز.
الــقــديــم، لن  وخــلافــاً للنظام 
يقام الملحق الفاصل بمواجهات 
مــــبــــاشــــرة مــــن مــــبــــاراتــــي ذهــــاب 
وإيــــاب، بــل ستقسم المنتخبات 
الــــــــــ١٢ عـــلـــى ٣ مـــــســـــارات تـــحـــدد 
بموجب قرعة، ويتنافس في كل 
منها ٤ منتخبات بنظام نصف 
نهائي بين ٢٤ و٢٥ مارس المقبل، 
ومباراة نهائية في ٢٨ و٢٩ منه، 
يتأهل الفائز فيها إلى المونديال.

وخــــلافــــاً لــلــعــقــم الــهــجــومــي 
الإيــــطــــالــــي، تــــواصــــل إنـــجـــلـــتـــرا، 
وصــــــــيــــــــفــــــــة كـــــــــــــــأس أوروبــــــــــــــــــــــا، 
استعراضها التهديفي بعودتها 
منتصرة مــن ســان مارينو ١٠ - 
صفر رغم أنها كانت بحاجة فقط 

إلى التعادل لضمان التأهل 
الذي حسم بالنسبة لتسع 
ــــقــــارة  مــــجــــمــــوعــــات فـــــي ال
تــبــقــى  الـــعـــجـــوز عـــلـــى أن 
بطاقة واحدة في المجموعة 

السابعة.
ولــــــحــــــقــــــت إنـــــجـــــلـــــتـــــرا 
وسويسرا بكل من ألمانيا، 
بـــــطـــــلـــــة ٢٠١٨  وفـــــــرنـــــــســـــــا 
ووصــــيــــفــــتــــهــــا كـــــرواتـــــيـــــا، 
وبــــلــــجــــيــــكــــا، وإســــبــــانــــيــــا، 
وصربيا، والــدنــمــارك التي 
انـــتـــهـــى مــــشــــوارهــــا المـــثـــالـــي 
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة 
بخسارتها الهامشية صفر - 
٢ أمام مضيفتها أسكوتلندا 
الـــتـــي كـــانـــت ضـــامـــنـــة أيــضــاً 

خوضها الملحق.
وكــــــانــــــت أمــــســــيــــة ســــان 
مــــاريــــنــــو تـــاريـــخـــيـــة لـــهـــداف 
إنــجــلــتــرا هـــــاري كــــين؛ إذ سجل 
٤ مــن أهـــداف بـــلاده الــتــي رفعت 
رصيدها فــي صـــدارة المجموعة 
التاسعة إلى ٢٦ نقطة، متقدمة 
بــفــارق ٦ نقاط عــن بولندا التي 
خسرت على أرضها أمــام المجر 

١ - ٢، وستخوض الملحق.
وضرب كين أكثر من عصفور 
بــحــجــر واحــــــد، فـــانـــفـــرد بــالــرقــم 
القياسي الإنجليزي لأكبر عدد 

من الأهداف في عام واحد (٢٠٢١) 
بعدما رفع رصيده إلى ١٦ هدفاً.
وكـــان كــين ســجــل (قــبــل هــذه 
المباراة) ١٢ هدفاً في عام (٢٠٢١)، 
معادلاً ما سجله في عام ٢٠١٩، 
ومـــتـــقـــاســـمـــا الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي 
للمنتخب الإنجليزي مع جورج 
هيلسدون من تشيلسي (١٩٠٨) 

وديكسي دين (١٩٢٧).
كما بات كين أول لاعب منذ 
ديــكــســي ديـــن يــســجــل ثــلاثــيــة أو 
أكـــثـــر فـــي مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين 
للمنتخب الإنجليزي بعدما كان 
ســجــل «هـــاتـــريـــك» مـــن خماسية 
فــريــقــه أمـــام ألــبــانــيــا فــي الجولة 
الــســابــقــة، وأول لاعــب إنجليزي 
يـــحـــقـــق «ســـــوبـــــر هــــاتــــريــــك» فــي 
مـــبـــاراة واحـــــدة مــنــذ إيــــان رايـــت 
أمـــــام ســــان مــاريــنــو بـــالـــذات في 
عام ١٩٩٣. ورفع هداف توتنهام؛ 
الــــذي غــــادر المــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
الـ٦٣، رصيده إلى ٤٨ هدفاً دولياً 
بــقــمــيــص بـــــلاده، مـــعـــادلاً هـــداف 
مــونــديــال المكسيك غـــاري لينكر 
في المركز الثالث، وبات على بُعد 
هدف واحد من بوبي تشارلتون 
(٤٩)، و٤ من واين روني متصدر 

الهدافين (٥٢).
وقــال كــين؛ البالغ من العمر 
٢٨ عاماً: «رائع. حسمنا الأمر في 

المباراة الأخيرة. كان من المتوقع 
أن نفوز، ولكننا قمنا بعمل جيد: 

التأهل مع انتصار عريض».
وقــــــال غــــاريــــث ســاوثــغــيــت، 
مدرب إنجلترا، عن استبدال كين 
الثاني: «إذا تركناه  الــشــوط  فــي 
لمدة نصف ساعة أخرى لكنا قد 
اتصلنا بعائلة وايــن رونــي عبر 
الهاتف... إنه هداف استثنائي. 
الــــفــــرصــــة،  نـــمـــنـــحـــه  أردنــــــــــــا أن 

واستغلها بشكل جيد».
وأشــــاد ســاوثــغــيــت بالعمل 
الجيد الذي قام به فريقه، وقال: 
«حــصــلــنــا عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 
خـــــــارج ديـــــارنـــــا فــــي بـــودابـــســـت 
ووارسو وألبانيا. يجب أن أعطي 
الفضل لجميع لاعبينا والجهاز 
الــفــنــي عــلــى عــــام جــيــد لــلــغــايــة. 
لا يــمــكــن أن نــفــعــل شــيــئــاً حــيــال 
المــنــافــس، لكن العقلية  مستوى 
والطريقة التي تعامل بها (لاعبو 

إنجلترا) مع المباريات رائعة».
واعــــتــــمــــد ســـاوثـــغـــيـــت عــلــى 
مزيج من الخبرة ومواهب شابة 
نظراً لسهولة المباراة التي سجل 
فيها كل من هــاري ماغواير في 
ــــــ٦، وفــيــلــيــبــي فــابــري  الــدقــيــقــة ال
(١٣ عن طريق الخطأ في مرمى 
فريقه)، وإميل سميث رو (٥٨)، 
وتـــايـــرون مينغز (٦٩)، وتــامــي 
إبـــراهـــام (٧٨)، وبــوكــايــو ســاكــا 
(٧٩)، إضافة إلى رباعية كين (٢٧ 
من ركلة جزاء و٣٢ و٣٩ من ركلة 

جزاء أيضاً و٤٢).
وسينتظر ساوثغيت عاماً 
كاملاً قبل بدء كأس العالم، ولن 
يـــكـــون اخـــتـــيـــار تــشــكــيــلــة فــريــقــه 
ســــهــــلاً بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى المــــواهــــب 
الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تـــحـــت تــصــرفــه، 
وقال بعد الانتصار الـ١٥ لفريقه 
في ٢٠٢١ بمباريات (١٥) سجل 
فــيــهــا (٥٢ هـــدفـــا) وحـــافـــظ على 
نظافة شباكه (١٤ مــبــاراة): «لم 
أكـــن أعــتــقــد حــقــاً أن الأمــــر بــهــذه 
الصورة، فقد خضنا ١٩ مباراة 
هــــــذا المـــــوســـــم، وهـــــنـــــاك الــكــثــيــر 

لنستوعبه».
وأضاف: «هذه فرصة جيدة 
للنظر في الأشهر القليلة الماضية 
وتحديد الخبرة التي يحتاجها 
الــــلاعــــبــــون الـــشـــبـــاب قـــبـــل كـــأس 

العالم».

لاعبو سويسرا يحتفلون بانتصارهم على بلغاريا وضمان التأهل (رويترز) كين يسجل من ركلة جزاء واحداً من رباعيته في انتصار إنجلترا على سان مارينو بـ١٠ أهداف (رويترز)

مانشيني بدأ 
يستشعر خطر 
غياب ايطاليا 
عن المونديال 

(رويترز) 

عائلة غليزر تبحث طرح حصة 
من أسهم يونايتد للمشجعين

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف نـــــــادي مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي أمــــس، 
عـــــن وصــــــــول المـــــحـــــادثـــــات مــع 
الجماهير بشأن مخطط طرح 
حـــصـــص مــــن الـــــنـــــادي لمــلــكــيــة 
المشجعين إلى مرحلة متقدمة.
واقترح رئيس «الشياطين 
الحمر» الأميركي جويل غليزر 
مــخــطــطــاً لــتــمــكــين المــشــجــعــين 
مــن اقــتــنــاء حــصــة فــي الــنــادي 

الشمالي العريق.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــخــــطــــوة 
مـــن عــائــلــة غــلــيــزر الأمــيــركــيــة 
مـــالـــكـــة الـــــنـــــادي، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الاحــتــجــاجــات الــغــاضــبــة ضد 
يونايتد عقب قــرار مشاركته، 
نــــاديــــاً  أبــــــــرز ١٢  إلـــــــى جــــانــــب 
أوروبياً، في الدوري الأوروبي 
لــم يبصر النور  الــذي  السوبر 
وانــــــهــــــار بـــعـــد ٤٨ ســــاعــــة مــن 
الإعــــلان عــنــه رســمــيــاً، مــا أدى 
إلـــــى تـــأجـــيـــج مـــشـــاعـــر أنـــصـــار 
الــنــادي الذين اقتحموا ملعب 

أولد ترافورد.
وقـــــال غــلــيــزر فـــي مــنــتــدى 
للجماهير، إنه يأمل أن يؤدي 
الاقتراح إلى «إعادة (تصويب) 

العلاقات» مع المشجعين.
وأفـــــــــــــــــــاد الـــــــــــنـــــــــــادي بـــــــأن 
المناقشات مع رابطة جماهير 
مانشستر يونايتد جارية منذ 
«عــدة أشهر»، لكن من دون أن 
بــالــنــســبــة  يـــمـــنـــح أي مــــؤشــــر 
للموعد النهائي لاختتام هذه 

المحادثات.
وقــــــال الــــنــــادي فــــي بـــيـــان: 
«نــــجــــري مــــحــــادثــــات مــتــقــدمــة 
مــع رابــطــة جــمــاهــيــر يونايتد 
حول خطة مشاركة المشجعين 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــفــتــح 
لــلــجــمــاهــيــر للحصول  طــريــقــاً 
على حصة ملكية ذات مغزى 
فـــي مانشستر  الـــوقـــت  بـــمـــرور 

يونايتد».
وتابع: «هــذا من شأنه أن 
يمنح المشجعين صوتاً جماعياً 
قوياً داخل هيكل المُلكية لدينا، 
ويــــســــاعــــد فـــــي تـــرســـيـــخ روح 
جــــديــــدة مــــن الـــشـــراكـــة طــويــلــة 
الأمد بين المشجعين والنادي».

المــقــرر أن يتم إنشاء  ومــن 
فئة جديدة من الأسهم تحمل 
حقوق التصويت نفسها مثل 
تــلــك الــخــاصــة بــعــائــلــة غــلــيــزر 
التي وضعت يدها على النادي 

في عام ٢٠٠٥.

الشقيقان أفرام وجويل غليزر مالكا يونايتد (أ.ف.ب)

المصنفات الأوليات يتساقطن بهزيمة سابالينكا أمام ساكاري والخروج من دورة المكسيك للتنس

ديوكوفيتش يبدأ بطولة تورينو الختامية بقوة... وروبليف يهزم تسيتيباس
تورينو - غوادالاخارا: 

«الشرق الأوسط»

بـــــــــــــــدأ الـــــــــصـــــــــربـــــــــي نــــــــوفــــــــاك 
ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 
مسعاه للقبه الأول منذ ٢٠١٥ في 
بــطــولــة «إيـــــه تـــي بــــي» الــخــتــامــيــة 
لــلــتــنــس الـــتـــي تــجــمــع ســنــويــاً بين 
أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، 
بــأفــضــل طــريــقــة مـــن خــــلال الــفــوز 
على النرويجي كاسبر رود ٧ - ٦ 
و٦ - ٢ في تورينو ضمن المجموعة 
الـــخـــضـــراء الـــتـــي شـــهـــدت انــتــصــار 
الـــــروســـــي أنــــــــدري روبــــلــــيــــف عــلــى 
اليوناني ستيفانوس تسيتيباس 

٦ - ٤ و٦ - ٤.
وبــعــدمــا احــتــكــر الــلــقــب طيلة 
أربـــعـــة أعــــــوام مــتــتــالــيــة مـــن ٢٠١٢ 
حتى ٢٠١٥ ليضيف هــذه الألقاب 
إلى تتويجه عام ٢٠٠٨ بدا محتماً 

يــتــمــكــن ديــوكــوفــيــتــش من  أن 
الوصول إلى الرقم القياسي 

لعدد الألقاب في البطولة 
الـــخـــتـــامـــيـــة والمـــســـجـــل 

باسم فيدرر (٦).
لــــكــــن ابــــــــن الـــــــــ٣٤ 
عاماً عجز عن تجديد 
الموعد مع اللقب منذ 
٢٠١٥ حــين تغلب في 

الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى فـــيـــدرر 
بـــــالـــــذات، رغـــــم وصـــولـــه 

إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة في 
مناسبتين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨ 

أمــام البريطاني أندي  حين خسر 
موراي والألماني ألكسندر زفيريف 

توالياً.
لكن بعدما رفــع رصــيــده هذا 
المــوســم إلـــى ٢٠ لــقــبــاً فــي بــطــولات 
الـــــغـــــرانـــــد ســــــــلام، مــــــعــــــادلاً الــــرقــــم 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بـــاســـم فـــيـــدرر 
والإسباني رافائيل نادال، بإحرازه 
ألــقــاب أســتــرالــيــا ورولان غـــاروس 
وويـــمـــبـــلـــدون (وصــــــل أيـــضـــاً إلـــى 
نــهــائــي فــلاشــيــنــغ مـــيـــدوز وخــســر 
الــروســي دانييل مدفيديف)،  أمــام 
وأنهى الموسم في صدارة تصنيف 
المحترفين للموسم السابع توالياً، 
ويبدو الصربي جاهزاً أكثر من أي 
لــلــفــوز باللقب للمرة  وقـــت مــضــى 

السادسة.
ولـــــــم تــــكــــن بـــــدايـــــة المــــواجــــهــــة 
الثانية له مع رود، ابن الـــ٢٢ عاماً 
الذي يشارك في البطولة الختامية 
لــلــمــرة الأولــــى هـــذا المــوســم، سهلة 
عــلــى ديــوكــوفــيــتــش إذ تـــنـــازل عن 
إرساله منذ الشوط الأول لكن ذلك 
لم يؤثر على معنوياته واستعاد 
زمام المبادرة وتقدم ٤ - ٣ ثم ٥ - ٤ 
وبــدا فــي طريقه لحسم المجموعة 
في الشوط العاشر لكن النرويجي 
أنقذ نقطتين وتمسك بالشوط على 

إرساله، ليحتكم بعدها اللاعبان 
إلـــى شـــوط فــاصــل تــقــدم فــيــه رود 
٤ - ٣ لكن المصنف أول عالمياً رد 
بقوة وفاز بالنقاط الأربع التالية 

ليحسم المجموعة لصالحه.
وبــدأ ديوكوفيتش المجموعة 
الــثــانــيــة مـــن حــيــث أنــهــى الأولــــى، 
كـــــــاســـــــراً إرســــــــــــــال مــــنــــافــــســــه فـــي 
مستهلها ثم كرر الأمر مرة أخرى 
في طريقه لإنهاء اللقاء في ساعة 

ونـــصـــف، مــحــقــقــاً بــذلــك انــتــصــاره 
الـــثـــانـــي عـــلـــى مــنــافــســه فــــي ثــانــي 
مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا (تــغــلــب عليه 
المــوســم المــاضــي فــي دورة رومــا 

الألف نقطة للماسترز).
وصفق الجمهور طويلاً 
لــــلــــصــــربــــي بــــعــــدمــــا خـــاطـــب 
الحاضرين باللغة الإيطالية، 
قائلاً: «إنه شعور رائع أن أعود 
إلى هنا، إيطاليا... شكراً على 
كل مساندتكم طيلة هذه الأعوام. 

إيطاليا بمثابة موطني الثاني».
وتــــطــــرق ديـــوكـــوفـــيـــتـــش إلـــى 
تحطيمه رقــم فيدرر بتربعه على 
عــرش تصنيف المحترفين لموسم 
ســابــع تــوالــيــاً، قــائــلاً بــعــد تسلمه 
الكأس المخصص للمصنف الأول 
الــعــام:  الــرابــطــة نــهــايــة  لتصنيف 
«مــن أصعب الأمـــور فــي رياضتنا 
هو أن تنهي العام في المركز الأول. 
عليك أن تلعب بشكل جــيــد جــداً، 
بشكل ثابت مع الكثير من النجاح 
على كافة أنواع الملاعب. أنا فخور 

جداً».
وبفوزه على رود في مستهل 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــخــضــراء، 
عــادل ديوكوفيتش رقــم الأميركي 

لــنــدل فــي المركز  إيــفــان  - التشيكي 
الثاني على لائحة أكثر اللاعبين 
فــــــــوزاً بــــالمــــبــــاريــــات فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الختامية (٣٩)، لكن بــفــارق كبير 

عن فيدرر المتصدر بـ٥٩ فوزاً.
وســيــحــاول الــصــربــي الــذهــاب 
حتى النهاية والــفــوز باللقب، ما 
ســيــجــعــلــه أكـــبـــر بـــطـــل فــــي تـــاريـــخ 
البطولة من ناحية العمر، وثاني 
لاعب يتوج باللقب وهو في العقد 
الثالث من عمره بعد فيدرر الذي 
كـــــان فــي  أحـــــــرزه عـــــام ٢٠١١ حــــين 

الثلاثين من عمره.
لــــنــــدن،  فـــــي  وبــــعــــد ١٢ عــــامــــاً 
انــتــقــلــت الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة إلــى 

تورينو بعقد يمتد حتى ٢٠٢٥.
وفــي المــبــاراة الأخـــرى استهل 
روبـــلـــيـــف مـــــشـــــواره بـــالـــفـــوز عــلــى 
تــــســــيــــتــــيــــبــــاس، لــــكــــن قــــبــــل ثــــلاث 
ســـاعـــات مـــن الـــلـــقـــاء لـــم يــكــن لــدى 
الــلاعــب الروسي     أدنى فــكــرة عما 
يــنــتــظــره بــعــد أن غـــاص فــي الــنــوم 

بعد القيلولة.
ولـــــم يــعــتــد روبـــلـــيـــف الــبــالــغ 
عـــمـــره ٢٤ عـــامـــا عـــلـــى الـــلـــعـــب فــي 
هذا الوقت المتأخر بعد أن أقيمت 
مــبــاراتــه الــســاعــة الــتــاســعــة مساء 

بالتوقيت المحلي لمدينة تورينو، 
وعلق قائلا: «خلال النهار كان لدي 
متسع من الوقت وقررت النوم. لا 
أنام عادة خلال النهار وحتى في 
المــــرات الــتــي حــاولــت فيها ذلـــك لم 
أكـــن أنــجــح. لكني نــمــت لأكــثــر من 
ســـاعـــة، وحــيــنــمــا اســتــيــقــظــت كــان 
الـــظـــلام قـــد حـــل بــالــفــعــل وشــعــرت 
بارتباك شديد كما لو أن شخصا 
أيقظك صباحا، بعدها نظرت إلى 
الــســاعــة وأدركــــــت أنــهــا الــســادســة 
مساء وليس لــدي ســوى ساعتين 

للاستعداد للمباراة.
وسيتقابل روبليف صاحب 
المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي فــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
الــخــضــراء فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة مع 

ديوكوفيتش.
وفي المكسيك ودعت المصنفة 
الأولـــــــــــــى الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة أريـــــنـــــا 
ســـابـــالـــيـــنـــكـــا دورة «دبــــلــــيــــو تــي 
إيـــــه» الــخــتــامــيــة لـــلـــســـيـــدات، بعد 
خسارتها بثلاث مجموعات أمام 
الــيــونــانــيــة مــاريــا ســاكــاري ضمن 

دور المجموعات.
وضربت ســاكــاري موعداً في 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــع الإســتــونــيــة 
أنيت كونتافيت المصنفة الثامنة، 
بعد مــبــاراة شــاقــة دامـــت ساعتين 
و٤٧ دقيقة حسمتها بنتيجة ٧ - ٦ 

و٦ - ٧ و٦ - ٣.
ودفعت سابالينكا، ٢٣ عاماً، 
ثــمــن ارتــكــابــهــا ١٩ خــطــأ مــزدوجــاً 
على إرســالــهــا لتخسر المجموعة 
بعد شوط فاصل «تاي بريك». لكن 
سابالينكا عادت وبنفس الطريقة 
لــتــنــتــزع المــجــمــوعــة الــثــانــيــة عبر 
شـــوط فــاصــل. لــكــن فــي المجموعة 
الـــــثـــــالـــــثـــــة الـــــحـــــاســـــمـــــة، ارتــــكــــبــــت 
ســابــالــيــنــكــا ١٠ أخـــطـــاء مــزدوجــة 
عـــلـــى إرســــالــــهــــا، لــتــفــتــح الــطــريــق 
أمــام خصمتها نحو بلوغ نصف 

النهائي.
وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الآخـــر 
تــتــواجــه الإســبــانــيــتــان غاربينيي 
مــــــــوغــــــــوروزا الـــــســـــادســـــة وبـــــــاولا 
بــــادوســــا الـــســـابـــعـــة. والــــلافــــت أن 
تـــوديـــع  المـــجـــمـــوعـــات شـــهـــد  دور 
المصنفات الأولى والثانية والثالثة 

والخامسة.

ديوكوفيتش احتفل 
بالحصول على كأس 
الرابطة لإنهاء الموسم 

بالصدارة قبل انتصاره 
على  النرويجي كاسبر 
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هل كانت تجربة جيرارد مع رينجرز محطة ينتقل منها 
إلى الدوري الإنجليزي ثم خلافة كلوب في ليفربول؟

من الصعب تخيل أن سيرته الذاتية كمدرب أدت وحدها إلى موقع القيادة الفنية لناد في الدوري الإنجليزي

هل جيرارد الرجل المناسب لتولي قيادة أستون فيلا؟
لندن: إيوان موراي

المــديــر الفني  عندما قــرر 
الآيرلندي بريندان رودجــرز 
الــرحــيــل إلــــى لــيــســتــر سيتي 
الــخــطــوة أكثر  ورأى أن هــذه 
أهمية لمسيرته التدريبية من 
محاولة السعي لكتابة تاريخ 
جـــديـــد مــــع نــــــادي ســيــلــتــيــك، 
كــان رد الفعل عنيفا للغاية 
مــن جــانــب جــمــاهــيــر الــنــادي 
الاســكــوتــلــنــدي. لكن الوضع 
يختلف كــثــيــرا فيما يتعلق 
الـــذي قرر  بستيفن جــيــرارد، 
الــرحــيــل عــن ريــنــجــرز لتولي 
القيادة الفنية لنادي أستون 
فـــيـــلا والــــعــــمــــل فــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وإن كان 
الأمـــــــر لا يـــــــزال مــــؤلمــــا أيــضــا 
بالنسبة لجماهير رينجرز 
الـــتـــي تــــرى أن رحـــيـــل المــديــر 
الفني الإنجليزي الشاب يعد 
بمثابة ضــربــة قــويــة للغاية 

للنادي.
ويـــجـــب الإشـــــــارة إلــــى أن 
رودجرز قد رحل عن سيلتيك 
بعدما قاد النادي للحصول 
على سبعة ألقاب محلية - بما 
في ذلك الفوز بالثلاثية مرتين 
– بالإضافة إلى المشاركة في 
أمـــا  أبــــطــــال أوروبـــــــــا.  دوري 
جيرارد فلم يحصل إلا على 
بطولة واحدة محلية من بين 
تــســع بـــطـــولات شــــارك فيها، 
لــم يستكمل مهمته  أنــه  كما 
مع النادي على نطاق واسع، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــجــعــل من 
الصعب الحكم على تجربته 
هناك وتقييمها بشكل كامل.

لـــــكـــــن مـــــــا يـــــشـــــتـــــرك فـــيـــه 
مـــع رودجــــــرز، مـــديـــره الفني 
السابق، هو أنه مدين للنادي 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي، الــــــذي فــعــل 
الكثير لرفع مكانته، وإن كان 
العكس صحيحا أيضا، حيث 
بــذل جــيــرارد مجهودا كبيرا 
لمـــســـاعـــدة الــــنــــادي وإعــــادتــــه 
إلــــى المـــســـار الــصــحــيــح. لقد 
كــان ريــنــجــرز جــيــداً لستيفن 

جــــــــــــيــــــــــــرارد مــــن 
خــــلال تــوفــيــر 

بـــيـــئـــة عــمــل 
مــــنــــاســــبــــة 

وغـــــــــيـــــــــر 
متاحة 
عــــلــــى 

نـــطـــاق واســــــع فــــي أي مــكــان 
آخر. وكما قال ديك أدفوكات 
المـــديـــر الفني  فـــإن  ذات مــــرة، 
قــيــادة سيلتيك  الــذي يتولى 
أو رينجرز يمكنه العمل في 

أي مكان آخر في العالم.
فـــاز ريــنــجــرز بلقب  وإذا 
الدوري الاسكوتلندي الممتاز 
لهذا الموسم، فمن شبه المؤكد 
أنـــه ســيــتــأهــل بشكل مباشر 
لدوري أبطال أوروبا. ونظراً 
لأن جمهور ريــنــجــرز مــا زال 
يشعر بالحزن الشديد على 
رحــــيــــل جـــــيـــــرارد، فـــيـــحـــق لــه 
الــــتــــســــاؤل عــــن تـــوقـــيـــت هـــذا 
الرحيل! في الحقيقة، ما حدث 
يعطي مصداقية للهمسات 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة طـــوال 
الموسم والتي كانت تشير إلى 
أن كل شيء لم يكن جيداً وراء 

الكواليس. 
المــرء أيضاً  ويتعين على 
لـــــم يــكــن  لمــــــــاذا  يــــتــــســــاءل  أن 
جيرارد واثقا تماماً من قدرة 
فريقه على الاحتفاظ باللقب 
هـــذا المـــوســـم، رغـــم أنـــه حسم 
لــقــب المــوســم المــاضــي بــفــارق 
٢٥ نــقــطــة كـــامـــلـــة عــــن أقــــرب 

منافسيه سيلتيك!
وخــــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
فـــقـــط، وبـــعـــد أيـــــام قــلــيــلــة من 
تـــأكـــيـــده عـــلـــى أنـــــه «ســعــيــد» 
و«مــــســــتــــقــــر»، عــــــاد جــــيــــرارد 
أنــه «لــكــي نكون  ليؤكد على 
قــادريــن على منافسة الفرق 
الـــتـــي نــلــعــب ضـــدهـــا، يتعين 
أمـــوال طائلة».  إنــفــاق  علينا 
ورغــم أن جــيــرارد كــان يعني 
بـــذلـــك المـــنـــافـــســـة فــــي بــطــولــة 
الــدوري الأوروبــي، فقد أشار 
مـــســـؤولـــو ريـــنـــجـــرز إلـــــى أن 

الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــور فــــــــاتــــــــورة 

بـــالـــنـــادي بــلــغــت ٤٨ مــلــيــون 
جنيه إسترليني، من بينها 
٣٣٫٥ مليون جنيه إسترليني 

كأجور للاعبي الفريق الأول، 
وهـــو مــا يعني أن الــنــادي لا 
يــبــخــل ويـــنـــفـــق الــكــثــيــر رغـــم 
الـــتـــداعـــيـــات المـــالـــيـــة لــتــفــشــي 

فيروس «كورونا».
وهـــنـــاك شــــيء آخــــر ربــمــا 
يدين جيرارد ويشير إلى عدم 

قدرته على تطوير اللاعبين 
النادي  كما ينبغي، وهو أن 
لـــم يــبــع أي لاعـــب حــتــى ولــو 

بقيمة متوسطة خــلال فترة 
قيادته للفريق. وعلاوة على 
ذلــــــك، لــــم يـــقـــم جــــيــــرارد بـــأي 
عـــمـــل مـــلـــمـــوس لــلاســتــعــانــة 
بـــــالـــــلاعـــــبـــــين الــــــشــــــبــــــاب مـــن 
أكاديمية النادي والدفع بهم 
الـــفـــريـــق الأول،  فـــي صـــفـــوف 
وكـــــــان يــكــتــفــي فــقــط 
بــــمــــجــــرد الــــكــــلام 
والــشــعــارات في 
هـــــــــذا الـــــصـــــدد 
أي  دون 
تــــــطــــــبــــــيــــــق 
عــلــى أرض 
الــــــــــواقــــــــــع. 
وطـــــــــــــــوال 
الــــوقــــت، 
كـــــــــــــــــــــان 

رينجرز يعلن عن معاناته من 
خسائر مالية ضخمة.

لـــكـــن رغـــبـــة جـــــيـــــرارد فــي 

الـــعـــودة إلــــى إنــجــلــتــرا تــبــدو 
لــم يبذل  إنــه  منطقية تماما. 
أي جــــهــــد لإقــــــامــــــة عــــلاقــــات 
إعلامية جيدة في اسكوتلندا، 
وهــو الأمـــر الـــذي ربــمــا يكون 
مــرتــبــطــا ولــــو بــشــكــل جــزئــي 
بــطــريــقــة تــعــامــل الـــنـــادي مع 
وســـائـــل الإعــــــلام والــعــلاقــات 

الصحافية. 
وعـــلاوة على ذلــك، بقيت 
عــائــلــة جـــيـــرارد فـــي إنــجــلــتــرا 
طوال الوقت. ودائما ما كانت 
خطة جيرارد الكبرى تتمثل 
في خلافة يورغن كلوب على 
رأس القيادة الفنية لليفربول، 
وهو الأمر الذي جعل تجربته 
في اسكوتلندا تبدو وكأنها 
مجرد محطة وأن العمل في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

هو الأكثر جدية أو أهمية.
لــكــن الـــغـــمـــوض الــنــســبــي 
المـــوجـــود فــي اســكــوتــلــنــدا قد 
ســـاعـــده بـــلا شــــك. وهـــــذا هو 
الــســبــب، فــي واقـــع الأمــــر، في 
تــصــويــر أدائــــــه فـــي ريــنــجــرز 
على نطاق واسع وكأنه شيء 
مــثــيــر واســتــثــنــائــي لــلــغــايــة. 
سيكون من السخف تصوير 
الفترة التي قضاها جيرارد 

في النادي على أنها أي شيء 
آخر غير أنها «جيدة»، وربما 
«جيدة جداً»، لكن يجب وضع 
الأمور في نصابها الصحيح 

عند تقييم هذه التجربة.
ربــــمــــا يـــعـــتـــرض أنـــصـــار 
ريــــنــــجــــرز عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة أن 
لـــــم يـــنـــجـــح إلا فــي  جـــــيـــــرارد 
الــحــصــول على ١١ فــي المائة 
الــبــطــولات المحلية  فــقــط مـــن 
المتاحة، لكن هذه هي الحقيقة 
التي يجب أن يدركها جمهور 
النادي الذي كان يلعب دائما 
مـــــن أجــــــل الـــــفـــــوز ومــــــن أجـــل 
المــــنــــافــــســــة عــــلــــى الــــبــــطــــولات 

والألقاب. 
وفــــي المـــقـــابـــل، فــــاز نـــادي 
سانت جونستون المتواضع 
بــبــطــولــتــين المــوســم المــاضــي، 
وبالتالي فمن المعقول تماماً 
أن نتساءل عما إذا كان يمكن 
لمــديــر فني آخــر أن يحقق ما 
حققه جــيــرارد أو حتى أكثر 
لـــو أتــيــحــت لـــه نــفــس المــــوارد 

المتزايدة باستمرار.
لــكــن الــبــطــولــة الــوحــيــدة 
التي فــاز بها جــيــرارد – لقب 
الدوري الاسكوتلندي الممتاز 
- كانت مهمة للغاية، ويمكن 
الـــقـــول إنــهــا أهــــم بــطــولــة في 
تــــاريــــخ الـــــنـــــادي، لأنـــهـــا أول 
بطولة للدوري يحصل عليها 
النادي منذ الانهيار المالي في 
أنــهــا منعت  عـــام ٢٠١٢، كــمــا 
الغريم التقليدي سلتيك من 
الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري لــلــمــرة 
الــعــاشــرة عــلــى الــتــوالــي. من 
تــــراجــــع مــســتــوى  المــــؤكــــد أن 
ســلــتــيــك بــشــكــل مــلــحــوظ قد 
ســاهــم فــي حــصــول ريــنــجــرز 
عــلــى هــــذه الــبــطــولــة، لــكــن لا 
يــجــب أن نــبــخــس أيــضــا حق 
رينجرز الذي قدم مستويات 
جيدة وحقق نتائج ممتازة 

في الدوري الموسم الماضي.
وحـــقـــق الـــفـــريـــق إنـــجـــازا 
آخــر جــديــرا بالملاحظة وهو 
الـــتـــأهـــل لــــــدور الـــســـتـــة عــشــر 
بــبــطــولــة الـــــدوري الأوروبـــــي. 
قد يجادل البعض ويقول إن 
هــذا لا يعد إنــجــازا بالنسبة 
لـــنـــاد عـــمـــلاق مــثــل ريــنــجــرز، 
لكن الحقيقة هي أن النادي لم 
يكن قادرا على الوصول إلى 
هــذه المستويات قبل وصول 
جـــــيـــــرارد، بــــل ووصــــــل الأمــــر 
إلى أن النادي الاسكوتلندي 
تصدر مجموعته التي كانت 
تضم ناديا كبيرا مثل بنفيكا 

البرتغالي.
وقبل رحيله هذا الموسم، 
قاد جيرارد رينجرز لتصدر 
جدول ترتيب الدوري بفارق 
أربع نقاط عن أقرب منافسيه، 
كــــمــــا وصــــــــل لــــــلــــــدور نــصــف 
النهائي لكأس الرابطة قبل 

ما يزيد قليلاً على أسبوع. 

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، مــر 
الفريق بفترة صعبة، بما في 
ذلــــك الـــخـــســـارة المــحــرجــة في 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة لــــدوري 
أبطال أوروبا أمام نادي مالمو 
السويدي رغم أنه كان يلعب 

بعشرة لاعبين. 
وبالنظر إلى أن رينجرز 
كــــان قـــد حــســم لــقــب الـــــدوري 
 - الاسكوتلندي لموسم ٢٠٢٠ 
٢٠٢١ بــفــارق كبير عــن أقــرب 
مـــنـــافـــســـيـــه، فــــكــــان الــجــمــيــع 
يــتــوقــعــون أن يــكــون الــنــادي 
مستعدا تماما لتلك المواجهة، 
لكنه ظهر مستسلما تماما 
وخــــســــر عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه أمـــــام 

النادي السويدي.
وكــــانــــت مـــهـــمـــة جــــيــــرارد 
تــتــمــثــل فـــي الــتــأكــيــد عــلــى أن 
مــا حـــدث المــوســم المــاضــي لم 
يــكــن اســتــثــنــاءً، بــالــنــظــر إلــى 
أن رينجرز كــان ثاني أفضل 
فــــريــــق فــــي اســـكـــوتـــلـــنـــدا فــي 
موسمي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ و٢٠١٩ 
- ٢٠٢٠ وعندما خسر رينجرز 
أمـــام هاميلتون  على ملعبه 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٠ بعد 
أيـــــام مـــن الــــخــــروج مـــن كــأس 
اســكــوتــلــنــدا عــقــب الــخــســارة 
مــن هــارتــس، كــان هــنــاك قلق 
واضــــح مـــن جــانــب جماهير 
رينجرز بشأن قــدرة جيرارد 
عـــلـــى قـــــيـــــادة الــــفــــريــــق. لــكــن 
توقف النشاط الكروي نتيجة 
تــفــشــي فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
كــان فــرصــة مثالية لجيرارد 
وفــريــقــه لــلــعــودة إلـــى المــســار 

الصحيح مرة أخرى.
والآن، يتصرف جــيــرارد 
كــــقــــائــــد ســـــابـــــق لـــلـــيـــفـــربـــول 
ومنتخب إنجلترا، وكمدير 
فني سابق لرينجرز. لقد تم 
تــخــفــيــف حــــدة الــثــنــاء المــبــكــر 
والــنــقــد المـــفـــرط لــلاعــبــين في 
رينجرز، وعندما تم تجديد 
ملعب التدريب - مــرة أخــرى 
كـــان ذلــك  بتكلفة مــنــاســبــة – 
بــســبــب طــريــقــة جــــيــــرارد في 
الــتــعــامــل مــع الأمــــور ووضــع 
مــعــايــيــر أعــلــى لــلــعــمــل. ومــع 
ذلـــــك، فــــإن الــــســــؤال المـــطـــروح 
الذاتية  الآن هــو: هل السيرة 
لــجــيــرارد كمدير فني – دون 
اسمه الكبير كلاعب – تؤهله 
لـــــقـــــيـــــادة نــــــــاد فــــــي الــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز؟ فــي 
الحقيقة، من الصعب تخيل 

ذلك!
وعندما تم تعيينه مديرا 
فنيا لرينجرز، أعلن جيرارد 
عن تقديره لجماهير النادي 
قائلا: «دعــونــا نــذهــب»، وها 
هو قد ذهــب الآن بالفعل في 
أول فرصة معقولة أتيحت له. 
لكن ما سيحدث بعد ذلك في 
نــادي رينجرز سوف يكشف 

القيمة الحقيقية لجيرارد!

جيرارد ورينجرز وكأس الدوري الاسكوتلندي (غيتي)

جيرارد ورودجرز... 
هل هناك تشابه 

في مسيرتهما في 
غلاسكو؟ (غيتي) 

لاعب آرسنال أكد أن تخليه عن العادات السيئة ساعده على التألق والانضمام للمنتخب الإنجليزي

 للغاية ولا أستمع لنصائح الآخرين
ً
إميل سميث رو: كنت كسولا

لندن: ديفيد هايتنر

لــم تكن المشكلة تتعلق في 
أن آرســـــنـــــال يـــطـــلـــب مــــن لاعــبــه 
الشاب إميل سميث رو أن يأكل 
يـــرطـــب  بـــشـــكـــل صــــحــــيــــح، وأن 
جسده بشكل صحيح من خلال 
المــاء وبعض المشروبات  تــنــاول 
الأخرى قبل المباريات، وأن يكون 
محترفاً في جميع الأوقات، لكن 
سميث رو يقول إن المشكلة كانت 
تتمثل في أنني «لم أكن أستمع 
لـــلآخـــريـــن حـــقـــاً، وكـــنـــت كــســولاً 
بــعــض الـــشـــيء». ولــتــتــبــع رحلة 
إلـــى النقطة  صــعــود سميث رو 
الــتــي تلقى فيها أول استدعاء 
لـــقـــائـــمـــة المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
لمـــبـــاراتـــيـــه فــــي تــصــفــيــات كـــأس 
الــــعــــالــــم ضـــــد ألــــبــــانــــيــــا وســـــان 
مـــاريـــنـــو، مــــن الـــســـهـــل الــتــركــيــز 
الــذي طرأ  على التقدم الملحوظ 
الــلاعــب منذ يوم  على مستوى 
السادس والعشرين من ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
لم يكن من المفترض أن يبدأ 
لاعب الوسط المهاجم البالغ من 
الــعــمــر ٢١ عــامــاً ضــد تشيلسي 
في ذلك اليوم، لكن المدير الفني 
لآرســــنــــال، مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا، قــرر 
إشراكه في المباراة قبل بدايتها 
بساعتين فقط. كان آرسنال قد 
حـــصـــد خـــمـــس نـــقـــاط فـــقـــط مــن 
مبارياته العشر السابقة، وكان 
فــي مــوقــف صــعــب لــلــغــايــة، لكن 
سميث رو تألق في تلك المباراة 
وقـــاد المــدفــعــجــيــة لــلــفــوز بثلاثة 
أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحـــيـــد. 
ويـــعـــتـــرف ســمــيــث رو أنـــــه كـــان 

يشعر بالتوتر قبل المشاركة في 
المـــبـــاراة، لكن بمجرد أن وطــأت 
قدماه أرض الملعب نسي كل شيء 
وركز بالكامل على أحداث اللقاء 
وقــدم أداء جيدا للغاية. وخلال 
هذا الموسم، لعب سميث رو دوراً 
أساسياً فــي صــعــود فريقه إلى 
المركز الخامس في جدول ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث 
سجل أربعة أهداف، بما في ذلك 
هدف في كل مباراة من المباريات 
الــثــلاث المــاضــيــة بـــالـــدوري، كما 

صنع هدفين.
قـــد لا تــعــكــس هــــذه الأرقـــــام 
حقيقة مــا يقدمه الــلاعــب داخــل 
المــــســــتــــطــــيــــل الأخـــــــضـــــــر، حــيــث 
يـــقـــدم مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة، 
ربــــمــــا يــــكــــون الـــســـبـــب وراءهـــــــا 
هـــو الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الــــذي طــرأ 
على أسلوب حياته ككل. يقول 
الــــلاعــــب الــــشــــاب عــــن ذلــــــك: «لـــم 
أكــن معتاداً على تناول الطعام 
بــشــكــل جـــيـــد، ولـــــم أكـــــن أشــــرب 
بشكل جيد. وقبل المباريات، لم 
أكــن أعمل على ترطيب جسدي 
بالشكل المطلوب من خلال تناول 
الكميات المناسبة من الماء. إنني 
أحــاول الآن التركيز كثيراً على 
مــثــل هــــذه الأشــــيــــاء». ويــضــيــف 
«آرســــنــــال صـــــارم جـــــدا، لكنني 
أكـــن أســتــمــع للتعليمات في  لــم 
حقيقة الأمر، لكي أكون صادقاً. 
أنــنــي كنت مخطئا في  وأعــتــقــد 
ذلـــك، أمــا الآن فــأنــا أستمع لكل 

التعليمات طوال الوقت».
لــكــن مـــا الـــشـــيء الـــــذي كــان 
يفعله ويشعر بالذنب تجاهه؟ 
يـــــقـــــول ســــمــــيــــث رو: «تـــــنـــــاول 

الـــشـــوكـــولاتـــه! كــمــا أنـــنـــي أحــب 
لــلــدجــاج كثيراً.  نــانــدوز  مطعم 
ربـــمـــا الـــتـــوقـــف عــــن هـــــذا الأمــــر 
بــالــحــزن قليلا  يجعلني أشــعــر 
الآن». ويضيف مبتسماً. «لقد 
حـــــاولـــــت الــــتــــوقــــف عـــــن تـــنـــاول 
الشوكولاته والوجبات السريعة 

بـــقـــدر مـــا أســتــطــيــع». ويــتــابــع: 
«حـــل الـــنـــادي هـــذه المــشــكــلــة من 
خــــلال الاســتــعــانــة بـــطـــاهٍ اســمــه 
كــريــس، وهــو يــأتــي إلــى منزلي 
كل يوم. أنا أعيش مع أمي وهي 
تــطــهــو الــطــعــام، لــكــنــهــا لـــم تعد 
مضطرة لذلك الآن، لأن كريس 

يطبخ لي ولها».
ويــــــــــــقــــــــــــول ســـــــمـــــــيـــــــث رو: 
«بالإضافة إلى الترطيب الجيد، 
هــنــاك الكثير مــن الأشــيــاء التي 
يجب أن نتناولها قبل المباراة، 
لــكــنــنــي قــبــل ذلــــك كــنــت كــســولاً 
بــعــض الــــشــــيء». وكـــانـــت هــنــاك 

مــــفــــارقــــة فـــــي أن تــــألــــق ســمــيــث 
أمــام  رو قــد بــدأ بشكل ملحوظ 
تشيلسي، لأنــه عندما كــان في 
«السابعة أو الثامنة» من عمره 
رفــــضــــت أكــــاديــــمــــيــــة تــشــيــلــســي 
للناشئين ضــمــه. يــقــول سميث 
رو عــن ذلـــك: «لعبت معهم لمدة 

ثلاثة أو أربعة أسابيع، لكنني 
في ذلك الوقت كنت صغيراً جداً 
ونحيفاً للغاية، ولم أكن أتدخل 
وألمـــس الــكــرة بــمــا فــيــه الكفاية. 
وأشــعــر أن هـــذا هــو الــســبــب في 

رفضي».
ويـــــتـــــذكـــــر ســــمــــيــــث رو أن 
توتنهام كان يرغب في التعاقد 
معه عندما كــان فــي «الخامسة 
عــشــرة أو الــســادســة عــشــرة من 
العمر»، لكنه لم يبد أي اهتمام 
بذلك، نظرا لأنــه مشجع لنادي 
آرســــنــــال. وكـــــان ســمــيــث رو قد 
انــــضــــم إلــــــى آرســــــنــــــال فـــــي ســن 
الــــعــــاشــــرة وكــــــــان عـــــازمـــــا عــلــى 
تــحــقــيــق حـــلـــمـــه بـــالـــلـــعـــب لــهــذا 
الــنــادي. نشأ سميث رو جنوب 
النهر في ثورنتون هيث، لكنه 
كان يشجع آرسنال لأن هذا هو 
مـــا كــــان يــفــعــلــه شــقــيــقــه الأكــبــر، 
ويتذكر أن ما جذبه للمدفعجية 
فــي ذلــك الــوقــت هــو وجـــود عدد 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــرائـــــعـــــين مــثــل 
دينيس بيركامب وتيري هنري.

وكــــانــــت مــــبــــاراة تــشــيــلــســي 
لــعــبــت دون جــمــهــور بسبب  قــد 
الإجراءات المتبعة آنذاك لمكافحة 
الــــوبــــاء، لــكــن ســمــيــث رو يــقــول 
إن ذلـــــك «ســــاعــــده بــالــتــأكــيــد»، 
مضيفا «أشــعــر بالتوتر دائما 
قــبــل المـــبـــاريـــات، وبــالــتــالــي فقد 
اســــتــــفــــدت كـــثـــيـــرا مـــــن الـــغـــيـــاب 
الــجــمــاهــيــري وعـــدم وجـــود هــذا 
الضغط والصراخ من الجميع». 
لــكــن هـــل تـــأثـــرت مــســيــرتــه بــهــذا 
الـــشـــعـــور بـــالـــتـــوتـــر والـــضـــغـــط؟ 
يرد اللاعب الشاب قائلا: «نعم، 
ربـــمـــا حــــدث ذلــــك قــبــل انــتــقــالــي 

إلى لايبزيغ على سبيل الإعارة 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩ 
لــكــنــنــي الآن عــلــى مـــا يـــــرام، ولا 
أشـــعـــر بــالــتــوتــر إلا قــبــل بــدايــة 

المباريات».
ويضيف «الوقت الذي أشعر 
فـــيـــه بـــالـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد عــنــدمــا 
أكــــون فـــي غــرفــة خــلــع المــلابــس. 
لقد تحدثت إلى بعض اللاعبين 
الـــشـــيء  نـــفـــس  وأخــــبــــرونــــي أن 
يحدث معهم أيضا. ربما يكون 
هذا أمرا جيدا ويساعدني على 
تــقــديــم مــســتــويــات جــيــدة داخــل 
المــلــعــب». وعــنــدمــا سُــئــل سميث 
رو عما إذا كان قد طلب المساعدة 
من أي شخص من أجل التحلي 
بــــالــــهــــدوء وعـــــــدم الـــتـــوتـــر – أو 
ربما من خلال العلاج بالتنويم 
المغناطيسي – رد قائلا: «لا، لم 
يحدث شيء من هذا القبيل حتى 
الآن، لكنني قد أفكر في هذا الأمر 

في المستقبل».
وعــــانــــى ســمــيــث رو كــثــيــرا 
خــلال فترة إعارته إلــى لايبزيغ 
الألمــانــي، ولــم يلعب مــع الفريق 
ثـــــلاث  فـــــــي  ســـــــــوى ٢٨ دقـــــيـــــقـــــة 
مـــبـــاريـــات كـــبـــديـــل، وهـــــو الأمــــر 
الذي جعله يشك في قدرته على 
تحقيق النجاح. يقول عن ذلك: 
«كان الأمر صعباً، لكنه جعلني 
أكثر قوة وصلابة بكل تأكيد». 
أفـــضـــل عــنــدمــا  قـــــدم أداء  لــكــنــه 
لـــعـــب لــهــيــدرســفــيــلــد تــــــاون فــي 
دوري الدرجة الأولــى في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــتــالــي، والآن 
يمكنه أن يحلم بتثبيت أقدامه 
مـــع المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بعد 

استدعائه للمرة الأولى.

إميل سميث رو في أول مشاركة مع المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا (رويترز)
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بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 
محمد رُضا

في التاسع عشر من هذا الشهر 

لة 
َّ
إلــى تــشــارلــي تشابلن ممث عـــودة 

بــفــيــلــم عــنــوانــه «تـــشـــارلـــي تــشــابــلــن 

 The Real Charlie) الـــحـــقـــيـــقـــي» 

فــيــلــم تسجيلي من  Chaplin). هـــو 

إخـــــــراج بــيــتــر مـــيـــدلـــتـــون وجــيــمــس 

سبيني يضعنا من جديد أمام تلك 

الأيـــقـــونـــة الــكــومــيــديــة الـــتـــي سطت 

ـــتـــهـــا عـــلـــى الـــعـــالـــم بـــأســـره 
ّ
نـــجـــومـــي

وبسرعة لم تكن معهودة آنذاك وما 

زالت مثيرة للدهشة اليوم.

فـــي نـــطـــاق الأفــــــلام الـــتـــي تـــدور 

حـــــول المـــشـــاهـــيـــر، هـــنـــاك - غـــالـــبـــاً - 

نــوعــين: نــوع يحتفي بالسينمائي 

الفيلم، ونــوع يعاديه في  مــوضــوع 

الــجــانــب المعتم  ســعــيــه للكشف عــن 

مــن الشخصية. «تــشــارلــي تشابلن 

الحقيقي» يأخذ طريقاً ثالثاً يجمع 

بين حسنات الفنان الكوميدي (١٨٨٩ 

- ١٩٧٧) وسيئاته.

هــو كــان قاسياً فــي تعامله مع 

الغير وكان مولعاً بالفتيات في سن 

مبكر من أنوثتهن. كان كثير الزواج 

وكثير العلاقات وغــيــوراً من نجاح 

ســــــواه، خــصــوصــاً ذلــــك الــكــومــيــدي 

الأقــل شهرة و(الأفــضــل فناً؟) بستر 

كيتون.

لــكــنــه كـــــان، إذا مـــا نــظــرنــا في 

خــانــة الــحــســنــات، رجــل أعــمــال ذكي 

لد 
ُ

وعصامي بنى نفسه بنفسه، إذ و

بــلا رعــايــة عائلية وفــي وســط فقير 

وهــاجــر إلــى أمــيــركــا مــعــرّضــاً نفسه 

لــلــفــشــل الـــــذريـــــع. كـــــان كـــذلـــك قــــدوة 

لـــلإنـــســـان الـــــكـــــادح. نــســمــعــه ونـــــراه 

الفيلم يؤكد وقوفه لجانب  في هذا 

الفقير وغير المحظوظ. وفي العديد 

من أفلامه نراه ضد المؤسسة.

نبوءة فيلم

لا عجب، وهو في هذه الصفات، 

أن شهد ذلك النجاح من قِبل الجمهور 

ــف غالباً 
ّ
المــؤل العريض حــول العالم 

إلــى السينما هرباً  من طبقة تذهب 

مــن عناء العمل وتعب المسؤوليات 

المــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــفــرد والــعــائــلــة. 

المــشــاهــدون، فــي أميركا وخارجها، 

كــانــوا ســعــداء إذا مــا رفــس قفا رجل 

ثـــري. كانوا  ميسور أو احــتــال على 

ى رجــل 
ّ

أكــثــر ســـعـــادة عــنــدمــا يــتــحــد

الشرطة ويهرب منه في كل مرّة.

كـــان تــشــابــلــن، وهــــذا مـــا لا يــرد 

ي دور 
ّ

فــــي الـــفـــيـــلـــم، كـــثـــيـــراً مــــا يـــــــؤد

الـــذي لا يملك قلباً عطوفاً  الإنــســان 

وروحاً كريمة. هو من يساعد الفتاة 

الــتــي يلتقي بها مهاجرة  الــوحــيــدة 

كحاله فــوق بــاخــرة آتية مــن أوروبــا 

فــي «المــهــاجــر» سنة ١٩١٧. وهــو من 

كِــد»  الــصــبــي اليتيم فــي «ذا  يتبنى 

الــفــتــاة وأمــهــا من  سنة ١٩٢١. ينقذ 

الغرق قبل أن يقع في حب الأولى في 

«المغامر» (٢٠١٧).

الـــواقـــع، شخصية تشابلن  فــي 

نيت على مــنــوالــين: واحـــد عاطفي 
ُ
ب

 (Romantic أكثر مما هو Sentimental)

والآخـــــر شــكــلــي عــنــدمــا اخـــتـــار سنة 

 Kid Auto١٩١٤ صورة الصعلوك في

الفيلم،  هـــذا  فــي   .Races at Venice

الــصــعــلــوك تــشــارلــو يــحــضــر ســبــاق 

 
ّ
ســـيـــارات فـــي فــيــنــيــســيــا ويــلــحــظ أن

الــســبــاق. يقرر  ر 
ّ

هناك كاميرا تــصــو

ه يريد أن يظهر في الصورة فيقف 
ّ
أن

الــكــامــيــرا حيناً بظهره وحيناً  أمـــام 

ر لكي يخرج 
ّ

شير له المصو
ُ
بوجهه. ي

من الكادر. يفعل ثم يعود.

لــم يكن مــن كتابته  هــذا الفيلم 

(كــتــبــه هـــنـــري لــــرمــــان) لــكــنــه يــبــدو، 

مــــن هــــــذه المــــســــافــــة الــــتــــي تــــزيــــد عــن 

١٠٠ ســنــة، كــمــا لــو كـــان تــعــبــيــراً عن 

رغــبــة تشابلن نفسه فــي أن يحظى 

ــن منه 
ّ
ـــشـــاهـــد. أمـــر تــمــك

ُ
بــاهــتــمــام الم

 The) «تباعاً في أفلام مثل «المتشرد

Vagabond) و«حياة كلب» و«الرابط» 

والعديد سواها مما مثله وأخرجه 

من عام ١٩١٦.

أحــــد الأفــــــلام الــصــامــتــة الأولــــى 

الــــتــــي تـــعـــكـــس كـــــل هــــــذه المـــعـــطـــيـــات 

«حــيــاة كــلــب» (١٩١٦): نتعرف على 

الــصــعــلــوك مــــشــــرّداً يـــنـــام فـــي خــربــة 

بــــمــــوازاة الــطــريــق وعــنــدمــا يصحو 

ال ويــســرق 
ّ

يــمــد يــــده إلــــى بــائــع جـــــو

منه قطعة «هـــوت دوغــــز». يشاهده 

رجل البوليس ويحاول إلقاء القبض 

عــلــيــه، لــكــنــه يـــهـــرب ويــلــتــقــي بكلب 

شريد يلازمه. يحاول دخول مطعم 

طرد فيحشر الكلب 
ُ
مع الكلب لكنه ي

الــدخــول. هناك  في سرواله ويعاود 

يــتــعــرّف عــلــى مغنية يــريــد صاحب 

المطعم أن يفرض عليها الجلوس مع 

ان يسرقان 
ّ

الزبائن وهي تأبى. لص

محفظة ثري. تشارلو يسرقها منهما 

وبــالمــال يحقق زمنيته بشراء أرض 

وفــلاحــتــهــا وبــجــانــبــه المــغــنــيــة الــتــي 

أصبحت زوجته.

تـــؤلـــف شــخــصــيــات الــصــعــلــوك 

والمــغــنــيــة والـــكـــلـــب، المـــرتـــبـــة الــدنــيــا 

والمسكينة من الناس. اللصان المرتبة 

المتوسطة وصــاحــب المطعم المرتبة 

الأعلى ثم، وفي الموازاة، هناك رجال 

الــذيــن يفشلون دائــمــاً في  البوليس 

القبض على الصعلوك لمهارته في 

المناورة.

أكثر من وجه

كــــان تــشــابــلــن يـــــدرك تــمــامــاً ما 

ــه ولمــــن. كـــل تــلــك الــســخــريــة 
ّ
كـــان يــبــث

التي أطلقتها أفلامه الصامتة ضد 

الأثرياء كانت موجهة تبعاً لقناعاته. 

هم دوماً متميزون بالبدانة المفرطة 

والوجوه البشعة والرغبات المادية، 

وتشارلو دوماً ما يسخر منهم ومن 

عاداتهم وتصرفاتهم. هذا كله كان 

يــجــلــب الــبــهــجــة مـــن الــقــطــاع الأكــبــر 

مــن المــشــاهــديــن الــذيــن يــتــآلــفــون مع 

تشارلو الفقير ضد مجتمع الأقلية.

فــــي أفــــلامــــه الـــصـــامـــتـــة هــنــاك 

الـــكـــثـــيـــر مــــن رفــــــس المــــــؤخــــــرات أو 

قيام تشابلن بحك مؤخرته. هذا 

لــم يكن معهوداً وممارساً  بـــدوره 

فـــي الأفــــــلام والـــجـــمـــهـــور اســتــقــبــل 

ذلك كدعابات مضحكة كما أرادها 

تشابلن أن تكون.

لاحــقــاً، مــع مــطــلــع الــثــلاثــيــنــات، 

الــوصــفــات  اســتــبــدل تشابلن بــعــض 

الكوميدية ومال إلى إثراء الشخصية 

بمواقف عاطفية فعلية كما الحال 

المـــديـــنـــة» (١٩٣١). في  فـــي «أضــــــواء 

ذلك الفيلم هو الصعلوك نفسه الذي 

يتظاهر بأنه ثري لحين تدبيره ثمن 

العملية التي ستجريها بائعة الورد 

العمياء التي وقــع في حبها. يذوق 

طعم الحياة المترفة عندما ينقذ حياة 

ثـــري هــجــرتــه زوجــتــه مــن الانــتــحــار. 

 الثري 
ّ
أن والمــنــوال الناشئ هنا هــو 

يعتبر الصعلوك صديقاً عزيزاً عليه 

 وحين يصحو نهاراً 
ً
حين يسكر ليلا

لا يعرفه ويطرده من منزله.

فـــي هــــذا الــفــيــلــم الــصــامــت بعد 

نطق السينما بثلاثة أعـــوام، يوعز 

تــشــابــلــن بـــــــــازدراء الـــفـــنـــون (تــمــامــاً 

ــة الــذيــن 
ّ

كــمــا قــد يــفــعــل بــعــض الــعــام

يــنــظــرون إلـــى الــفــن كـــتـــرف): يفتتح 

الــفــيــلــم بــــإزالــــة الـــســـتـــار عــــن تــمــثــال 

المــديــنــة فـــإذا بــتــشــارلــو يستلقي في 

حــضــن الـــجـــزء الأعـــلـــى مـــن الــتــمــثــال 

بعدما كــان لجأ إليه للنوم. لاحقاً، 

نــــــراه يـــــــزدري الــــرقــــص والمــوســيــقــى 

فـــي مــشــهــد كــجــزء مـــن نــقــده لمـــن هم 

ته 
ّ
فوق. سخريته مناسبة لشخصي

الــذي عمد إلى  وعلاقته بالجمهور 

اكتسابه منذ البداية. لكنها ليست 

جارحة ولا هي عميقة.

هـــــذا مــــا يــفــتــح أمـــامـــنـــا المـــجـــال 

لمــســائــل مــحــتــدمــة فـــي أفـــلامـــه الــتــي 

استمرت صامتة حتى بعدما نطقت 

الـــســـيـــنـــمـــا. مـــواقـــفـــه الـــســـيـــاســـيـــة لــم 

تتبلور فــي «أضــــواء المــديــنــة»، فهي 

الــحــكــايــة العاطفية  ــعــالــجــة ضــمــن 
ُ

م

ه.
ّ

وتحت ستار ممو

الـــكـــشـــف عــــن ســـيـــاســـتـــه حــيــال 

 على النحو المباشر أول 
ّ
المجتمع تم

مــــرّة فــي «أزمـــنـــة عــصــريــة» (١٩٣٦)، 

 في مصنع 
ً
حين نتعرّف عليه عاملا

ـــســـاق إلـــى الــســجــن ثم 
ُ
ثـــم مــتــشــرداً ي

 في 
ً
 في محلات كبرى ثم نادلا

ً
عاملا

مطعم (هـــذا الــجــزء يــفــرض تصوير 

محافل الأكل والرقص والمقالب وهي 

تكررت في أفلامه السابقة).

 Modern) «فــي «أزمــنــة عصرية

نـــــراه وقــــد اخــتــيــر لإجــــراء   ،(Times

ال من دون منحهم 
ّ

تجربة إطعام العم

الـــوقـــت الاعـــتـــيـــادي لــتــنــاول الـــغـــداء. 

ــطــعــمــه الآلـــــــة عــــنــــوة فــــي خــمــس 
ُ
ســت

دقــائــق. لكن التجربة تفشل ويعود 

تــشــابــلــن للعمل عــلــى قــطــع معدنية 

ــت مـــن إحـــكـــام بــراغــيــهــا. 
ّ
عــلــيــه الــتــثــب

لكنه الآن مصاب بحالة نفسية فإذا 

بـــه يــمــســك أدواتـــــه ويـــبـــدأ بــمــمــارســة 

ــال المــحــيــطــين به 
ّ

حــركــاتــه عــلــى الــعــم

قبل أن يستقل الآلـــة الكبيرة ذاتها 

ويدخل في ممراتها تحت عجلاتها 

المعدنية الكبيرة.

فــــي الــــجــــزء الـــثـــانـــي يــســيــر فــي 

 عـــن الـــعـــمـــل. تــمــر به 
ً
الـــطـــرق عـــاطـــلا

شــــاحــــنــــة عــــلــــى مــــؤخــــرتــــهــــا الـــــرايـــــة 

الــشــاحــنــات  الــتــي تضعها  الــحــمــراء 

للتحذير. تسقط الراية على الأرض. 

يلتقطها ويركض لإعادتها للشاحنة 

المـــبـــتـــعـــدة. فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه هــنــاك 

ح 
ّ

الية وراءه. ها هو يلو
ّ

مظاهرة عم

ه 
ّ
بالعلم الأحمر من دون أن يدري أن

بات يقود المظاهرة.

هـــذان الــفــصــلان كــافــيــان ليؤكد 

كـــــان يـــســـاري  الــــرجــــل   
ّ
لـــلآخـــريـــن أن

الاتـــــجـــــاه. أمـــــر لــــم يــنــفــه مــطــلــقــاً، إذ 

ــه مــع الــرجــل المسحوق. 
ّ
كــرر دومــاً أن

تــبــلــورت صـــوب موقف  لــكــن التهمة 

معاد من قِبل «لجنة التحقيقات في 

النشاطات غير الأمــيــركــيــة» (عرفت 

بــالــلــجــنــة المــــكــــارثــــيــــة) الــــتــــي قــضــت 

بــالــتــحــقــيــق مـــعـــه، حــــين كـــــان يــقــوم 

بجولة أوروبية فآثر أن يبقى هناك.

تشابلن وغريمه

موقف تشابلن من الرأسمالية 

ن ثــروة كبيرة 
ّ

لــم يمنعه مــن أن يــكــو

ها ذهبت لصالح 
ّ
أن عرف عنها 

ُ
لم ي

أي جمعيات ومؤسسات يسارية أو 

 كــبــيــراً في 
ً
اجــتــمــاعــيــة. امــتــلــك مــنــزلا

جــنــوب فــرنــســا وآخــــر فـــي ســويــســرا 

وعــــاش حــيــاتــه الاجــتــمــاعــيــة مــتــرفــاً 

بدوره.

 هـــــذا أمـــر 
ّ
هــــنــــاك مــــن يــــقــــول إن

طــبــيــعــي وهـــنـــاك مـــن يــعــتــبــره دلــيــل 

ازدواجـــــــيـــــــة مـــعـــايـــيـــر، وأن مـــوقـــف 

تشابلن مع أبناء الطبقات الفقيرة لم 

يكن سوى استثمار لشهرته وثرائه.

بــعــيــداً عـــن هــــذا الـــجـــانـــب، كــان 

تشابلن كوميدياً ناجحاً في عمله بلا 

ريب. أفلامه القصيرة منها والطويلة 

لـــم تــكــن مــتــســاويــة. لـــديـــه مـــا يكفي 

مــن أفــــلام مــكــررة المـــنـــوال كحكايات 

وكــمــشــاهــد، ولــكــن لــديــه تــلــك الأفـــلام 

ز بعاطفتها المنفردة كما 
ّ
التي تتمي

 City Lightsو The Kid فـــي الـــحـــال 

بــنــظــرتــهــا  أو    .The Immigrant  و

الشمولية ضد الحروب والفاقة مثل 

 Shoulder Armو The Great Dictator

  The Gold Rushو

 تشابلن هو أنجح كوميدي 
ّ
إن

في تاريخ السينما وأكثرهم شهرة 

في زمنه وما بعد أمر لا كثير جدال 

ــه عبقري الكوميديا، مسألة 
ّ
إن فيه. 

تستدعي النظر كــونــه بنى شهرته 

على شخصية أصابت الهدف بدقة، 

لـــكـــنـــه لــــم يـــصـــنـــع إلا بـــضـــعـــة أفــــلام 

ز بفنه.
ّ
تحتوي على إخراج ممي

هــذا على عكس وضــع منافسه 

بــســتــر كــيــتــون تــمــامــاً: شــهــرتــه أقـــل، 

ى المسائل 
ّ
لكنه كان فناناً تناول شت

المطروحة بمعالجات فذة وبحكايات 

أجــــــاد تــألــيــفــهــا وســـــردهـــــا مــخــرجــاً 

.
ً
وممثلا

الــجــديــد عــنــه، «تشارلي  الفيلم 

تشابلن الحقيقي»، لا يــتــطــرّق لكل 

مـــا ورد هــنــا، لــكــن مـــا يــتــطــرّق إلــيــه 

يفتح المجال مجدداً للبحث عما هو 

حقيقي وعــمــا هــو غــيــر حقيقي في 

الــذي،  حياة وأعمال هــذا الكوميدي 

رغـــم كــل المــلاحــظــات، انــبــرى منفرداً 

بين أترابه.

كـــذلـــك هــــو لـــيـــس الــفــيــلــم الأول 

الـــــذي عــمــد لمــراجــعــة أفـــــلام تــشــابــلــن 

وشخصيته (هناك ٣ أفلام سابقة ما 

بين ٢٠١٠ و٢٠٢٠) لكنه يأتي، بحق، 

على معلومات لم تتوفر في الأفلام 

الأخرى جميعاً.
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تشارلي تشابلن  الوجه والكاميرا في «كِد أوتو ريسس آت فينيسيا»

من «أزمنة معاصرة»

فيلم جديد عنه ينطلق بعد أيام

البحث عن الوجه الحقيقي لتشارلي تشابلن

مع بائعة الورد في «أضواء المدينة»      

تشارلي تشابلن 
الحقيقي» يأخذ 

طريقاً ثالثاً يجمع 
بين حسنات 

الفنان الكوميدي 
وسيئاته...

فقد كان قاسياً 
في تعامله مع 
الغير وكان 

مولعاً بالفتيات 
في سن مبكر 
من أنوثتهن. 

كان كثير الزواج 
وكثير العلاقات 
وغيوراً من نجاح 
سواه، خصوصاً 
ذلك الكوميدي 
الأقل شهرة 

و(الأفضل فناً؟) 
بستر كيتون

حديقة تتلألأ بالجمال في حي السفارات

«ذا غروفز»... مضيئة بالنور والموسيقى 
في «موسم الرياض»

الرياض: «الشرق الأوسط»

فتحت منطقة «ذا غروفز» أبوابها للزوار في 

حي السفارات بالرياض، وهي واحدة من مناطق 

مــوســم الـــريـــاض الـــــــ١٤، وتـــوفـــر تــجــربــة متكاملة 

الــتــســوق والاســتــمــتــاع بالمقاهي والفعاليات  مــن 

الترفيهية والــفــنــيــة، تستمر حتى نهاية مــارس 

(آذار) المقبل.

وتــســتــضــيــف حــديــقــة الــخــزامــى فــعــالــيــة «ذا 

غـــروفـــز»، وهـــي واحــــدة مــن أجــمــل حــدائــق مدينة 

الرياض، وقد أعيد تصميمها بمناسبة الفعالية، 

وأضيف إلى نوافير الماء التي تتخللها والمساحات 

الخضراء، بعد جديد يناسب الجلوس في أرجائها 

والاســتــمــتــاع بــأجــوائــهــا، فــي كنف ليالي الشتاء 

الــــبــــاردة، وأضـــافـــت المــطــاعــم والمــقــاهــي والمــتــاجــر 

الصغيرة وأكواخ القهوة تجربة متكاملة لقضاء 

ليلة لا تنسى من ليالي موسم الرياض ٢٠٢١.

تحولت أشجار الحديقة المفتوحة إلى عرائس 

من نــور، وتدلت من أغصانها وفروعها الممتدة، 

مصابيح الثريا المتلألئة، وتــتــوزع أعمدة النور 

ــولــت 
ُ

المــعــروشــة بـــالـــورد وأوراق الــشــجــر، وقـــد ح

 بالفرح 
ّ
شع

ُ
مسارات المكان وممراته إلى فضاء م

والمتعة. وبإمكان الزائر أن يجلس بهدوء في زوايا 

المكان، وعلى مقاعد في الهواء الطلق، ليستمتع 

بأنواع من القهوة المختصة التي تقدمها علامات 

تجارية مختلفة، يعمل فيها شباب سعودي ماهر 

في تقديم الخدمة.

فـــي مــنــتــصــف بــاحــة الــحــديــقــة، تــعــزف فــرقــة 

موسيقية ألواناً وقطعاً مختلفة من المعزوفات، 

المــــكــــان، أو  فــــي أروقـــــــة  المـــتـــجـــولـــين  تــلــبــي أذواق 

المــتــمــتــعــين بـــمـــزيـــج مــــن الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 

المطاعم، اجتمعت فيها أساليب المطبخ الياباني 

وأسرار المطبخ الإيطالي، كما تقدم وجبات فاخرة 

من المطبخ الإسباني.

واحـــد مــن مــمــرات المــكــان، تــحــول إلـــى مرسم 

مفتوح للمواهب الفنية، بالإضافة إلى ركن خاص 

ببيع الــلــوحــات والــجــداريــات، ومــمــر مــن المتاجر 

الــصــغــيــرة لـــعـــلامـــات تـــجـــاريـــة ســـعـــوديـــة مهتمة 

بالموضة.

تــجــربــة مــتــكــامــلــة لــلاســتــرخــاء، فــبــالإضــافــة 

إلـــى الأجــــواء الطبيعية الــتــي تــوفــرهــا وخــيــارات 

الترفيه المتعددة، أعطت اهتماماً خاصاً بالأناقة 

والموضة عبر فعالية «Passion&:Fashion» التي 

تشكل مساحة إبداعية لجمع الفن بالموضة، من 

خلال عرض أزياء فريد يشمل عدداً من الفعاليات 

 عن فعالية 
ً
الموجهة لمحبي الموضة والأزياء، فضلا

أفــضــل  تـــقـــدم  الـــتـــي   «Milk & Butter nail» spa

الممارسات العالمية في مجال الاستجمام.

تضمّ {ذا غروفز} مطاعم تقدم وجبات فاخرة من المطابخ اليابانية والإيطالية والإسبانية

«السعودية الحديثة»... معرض فني 
يسرد قصة تطور مدينة جدة

جدة: «الشرق الأوسط»

يـــســـلـــط مـــــعـــــرض مــــعــــمــــاري - فـــــنـــــي، الـــــذي 

تــســتــضــيــفــه مــديــنــة جـــــدة، الأضـــــــواء عــلــى حــركــة 

التطور الحضري الذي شهدته عروس البحر خلال 

الفترة من ١٩٣٨ وحتى ١٩٦٢. واختار المنظمون 

أحد مباني جدة القديمة المعروف باسم «دار تمر» 

ني في عام ١٩٥٠، وخضع لعمليات ترميم 
ُ
الذي ب

خاصة، لإقامة المعرض.

يركز المعرض على ثلاثة محاور تتمثل في 

الهندسة المعمارية، والحضرية، وأعمال من الفن 

الــحــديــث تــهــدف إلـــى تــعــزيــز أوجــــه الــتــفــاعــل بين 

ماضي المدينة وحاضرها، بالإضافة إلى جلسات 

حوار ونقاش أسبوعية بين المختصين والخبراء 

في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط المدني. 

ويبرز المعرض ١٣ مبنى في جدة تتضمن القصر 

الأخضر، والمطار القديم، ومقر إقامة الحجاج الآيل 

للسقوط، ومبنى وزارة الخارجية، وملحق قصر 

خزام. ويهدف المعرض بقيادة مديرة المشروع رشا 

زكي فارسي، إلى تعزيز مستويات الوعي بالتراث 

الحديث على الصعيدين المحلي والدولي، وتحفيز 

المطورين وأصحاب العقارات على إعــادة تنظيم 

المساحات واستخدامها.

وتعليقاً على المعرض، قــال المعماريان عبد 

قـــزاز، مؤسسا استوديو «بريك  الرحمن وتــركــي 

لاب» للتصميم والمنسقان للمعرض: «لقد جاء 

هـــذا المــعــرض بــهــدف تــعــزيــز فــهــم المــورفــولــوجــيــا 

الــحــضــريــة المــعــقــدة فــي جــــدة، والــتــاريــخ المــتــعــدد 

الطبقات، والمجتمع المدني المتنوع، في الوقت الذي 

رة إلى 
ّ

تحولت فيه جدة من مدينة صغيرة مسو

مدينة عصرية مترامية الأطراف. ويسرد المعرض 

قصة تــطــور المدينة منذ ١٩٤٠ حتى الستينات، 

ويستعرض الاتــجــاهــات المبكرة نحو التحديث، 

والهوية الثقافية، واللهجة المحلية».

وبدورها، قالت رشا زكي الفارسي، المشرفة 

 «معرض (السعودية الحديثة) 
ّ
على المعرض، إن

مـــبـــادرة تــوثــق وتـــــدرس وتــحــلــل تــطــور الــعــمــارة 

السعودية منذ الأربعينات، وتحتفي بها من خلال 

التفسير الفني. وتستكشف التصاميم المعمارية 

فــي ســيــاق ثــقــافــي وفلسفي فــريــد لــلــســعــوديــين». 

 المــاضــي هــو مــن يدفعنا إلــى 
ّ
وأضـــافـــت: «بــمــا أن

 المــعــرض يهدف إلــى تقديم نظرة 
ّ
الأمـــام، لــذا فــإن

أصــيــلــة لــلــتــاريــخ المــلــمــوس لــلــعــمــارة الــســعــوديــة، 

كمورد قيم للأجيال القادمة للبناء عليه».

وأشــــــــاد زيـــــد الـــــزاهـــــد، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لمجموعة الزاهد، والراعي الرئيسي لفكرة المعرض، 

 إن «استكشاف الجوانب المتعددة لمدينة جدة 
ً
قائلا

الــزمــن، تتشكل من  يأخدنا فــي رحلة رائــعــة عبر 

الــتــي تركتها  الــتــأثــيــرات المتنوعة والــثــريــة  خــلال 

الــثــقــافــات والأشـــخـــاص والأنــشــطــة على  مختلف 

هــذه المدينة الساحرة». ونفذ الفنانون والفريق 

المسؤول عن المعرض العصري الفعاليات بشكل 

رائع، وسلطوا الضوء على فترة محورية في تطور 

جـــدة، إذ تــأتــي هــذه المــبــادرة فــي الــوقــت المناسب 

لإنــعــاش الــذكــريــات وتــثــقــيــف الــجــمــيــع، لا سيما 

 المــمــلــكــة شــرعــت فـــي تــنــفــيــذ مــرحــلــتــهــا المقبلة 
ّ
أن

 لفنانين 
ً
مـــن الــتــحــديــث. ويـــقـــدم المـــعـــرض أعـــمـــالا

ومعماريين معاصرين مشهورين وصاعدين، مثل 

ألاء طرابزوني، وأحمد ماطر، وفلوة ناظر، وناصر 

السالم، وزينب علي رضا، وديما سروجي، وعزيز 

جـــمـــال، ولــيــنــا قـــــزاز. وتــتــضــمــن قــائــمــة الــداعــمــين 

الإضــافــيــين لــلــمــعــرض مــجــمــوعــة تــمــر، ومـــبـــادرة 

ســـاعـــد، ووقــــف عـــين الــعــزيــزيــة، والمــجــلــس الفني 

الــســعــودي، ونــيــش الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ومعهد 

جوته - الرياض، وكاسبر اند غامبينيز.

تـــأســـس اســــتــــوديــــو «بــــريــــك لاب» فــــي جـــدة 

عــــام ٢٠١٥، كــاســتــوديــو مــتــخــصــص فـــي دراســــة 

التصميم ونقاط التلاقي مع الشبكات الاجتماعية 

والــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة المتشكلة 

ق الاستوديو 
ّ

ضمناً في البيئة السعودية. وقد نس

ــــم كـــثـــيـــراً مــــن المـــنـــاســـبـــات؛ أهـــمـــهـــا الــجــنــاح 
ّ
ونــــظ

السعودي ٢٠١٨ في بينالي فينيسيا، والنسخة 

الــــســــعــــودي ٢١٫٣٩،  الـــفـــنـــون  الــصــيــفــيــة لمــجــلــس 

والمعرض الفني لمعهد مسك للفنون ٢٠١٨.

من أعمال آلاء طرابزوني



> نـــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين فــــي إســــــلام آبـــــــاد، ســلــم 
مسجدي الملك عبد العزيز في مدينة مانسيرة، 
والملك فهد في مدينة مظفر آبــاد، رسمياً إلى 
الحكومة الباكستانية، بحضور وزير الشؤون 
الدينية الباكستاني، نور الحق قادري، وذلك 

في حفل أقيم بمقر السفارة في 
إســــــلام آبـــــــاد. وقــــــال الــســفــيــر إن 
هـــذيـــن المــســجــديــن لــهــمــا دلالات 
وأبـــــعـــــاد واســــعــــة جـــــــداً، و«هــــــذه 
المشاريع الدينية تدل على حرص 
قيادة المملكة ودورها الفعال في 
خــدمــة الإســــلام والمــســلــمــين على 

مستوى العالم».
> مـــحـــمـــد صــــالــــح الــــذويــــخ، 
سفير دولــة الكويت في القاهرة، 
افتتح برفقة وكيلة وزارة الثقافة 
المصرية، الدكتورة فينوس فؤاد، 
أول مــن أمـــس، مــعــرض «أوســكــار 
أرض الفن الدولي»، بمركز ساقية 
عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــــصـــــاوي الــثــقــافــي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة المـــــصـــــريـــــة. وتـــفـــقـــد 
الــســفــيــر لـــوحـــات فــنــانــي الــكــويــت 
بالمعرض، مؤكداً أن هذه المشاركة 
تدل على حيوية العلاقات الأخوية 
التي تربط بين البلدين الشقيقين 
مــصــر والـــكـــويـــت، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــثــقــافــة هـــي قـــاطـــرة رئــيــســيــة في 
أي علاقة أخــويــة متميزة بــين أي 

بلدين وشعبين.
> براشانت بيساي، السفير 
الهندي في بغداد، استقبله وزير 
الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي، إحــــســــان عــبــد 
الجبار. وأكد الوزير أن الهند تُعد 
شــريــكــاً مــهــمــاً لــلــعــراق فــي قطاع 
النفط والطاقة، لما تمثله من قوة 

اقتصادية متنامية واعــدة، مشيداً بالعلاقات 
التاريخية بين البلدين الصديقين، فيما أعرب 
السفير عــن رغبة بــلاده فــي توطيد العلاقات 
والـــتـــعـــاون مـــع الــــعــــراق فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
خصوصاً في قطاع النفط، حيث يعد العراق 
أحد أهم الموردين للهند في هذا المجال، مشيراً 

إلى أهمية زيادة حجم التعاون الثنائي.
الــدانــمــارك  > ميريتي جــوهــل، سفيرة 

لـــــدى لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــهــا وزيــــــر الــداخــلــيــة 
والبلديات اللبناني، القاضي بسام مولوي، 
في مكتبه، أول من أمس. واستعرض الوزير 
مع السفيرة العلاقات بين لبنان والدانمارك 
من جوانبها كافة، وتم التطرق إلى الأوضاع 

العامة في لبنان.
> سامح أبو العينين، 
الـــقـــنـــصـــل الـــــعـــــام المـــصـــري 
فـــــــــي شـــــيـــــكـــــاغـــــو ووســـــــــط 
غــــــرب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، زار مــتــحــف 
لــلــســاعــات والــزجــاج  كميل 
الـــــنـــــادر، أول مـــعـــرض مــن 
نــــوعــــه بـــشـــيـــكـــاغـــو، الـــــذي 
أســـســـه المـــهـــنـــدس المــصــري 
كــمــيــل حــلــيــم الــــذي أوضـــح 
فــــــي خــــــــلال ١٢ عـــامـــاً  أنــــــــه 
تــمــكــن مــــن بـــنـــاء المــتــحــف، 
لـــيـــضـــم الأعـــــــمـــــــال الـــفـــنـــيـــة 
الزجاجية النادرة، وأيضاً 
الساعات وتطور صناعتها 
مع الزمن والتقدم العلمي 
والفني المصاحب لها. وقال 
إنــه يجب تسليط  القنصل 
الــــــضــــــوء عــــلــــى مــــثــــل هــــذه 
الجهود والأعــمــال مــن قبل 
المــصــريــين بــالــخــارج الذين 

نفتخر دائماً بهم.
> إدغار توماس كيلينو 
أوكـــســـلـــيـــان، الــقــنــصــل الــعــام 
لــجــمــهــوريــة الــفــلــبــين بــجــدة، 
اســـتـــقـــبـــلـــه مـــــديـــــر عــــــــام فــــرع 
الـــخـــارجـــيـــة بــمــنــطــقــة  وزارة 
مــكــة المــكــرمــة، مــــازن بــن حمد 
الحملي، بمكتبه بفرع الوزارة 
بـــجـــدة، أول مـــن أمــــس، حيث 

اللقاء تسليم الإجـــازة القنصلية  جــرى خــلال 
للقنصل، وتبادل الأحاديث الودية.

> عـــبـــد الــــلــــه بـــــن فــــــلاح بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
الــدوســري، سلم نسخة مــن أوراق اعتماده 
سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى 
المجر، أول من أمس، إلى إيفان ميدفتسكي، 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــــــــوزارة  المـــــراســـــم  مـــديـــر إدارة 

والتجارة في المجر.

الله الدخيل، سفير خادم  > تركي بن عبد 
الحرمين الشريفين لــدى دولــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، استقبل أول من أمس، في جناح المملكة 
العربية السعودية بمعرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبي»، 
البرازيل، جايير بولسونارو،  رئيس جمهورية 
الذي اطلع على أقسام الجناح وتصميمه الفريد 
التفاعلية والإبــداعــيــة،  وعــنــاصــره 
بالإضافة إلى ما يقدمه الجناح من 
عرض للفرص الاستثمارية الكبرى 
التي تقدمها المملكة للعالم، والتي 
تبرز محاور مهمة لنهضة المملكة، 
ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل 
مــزدهــر للجميع فــي ضـــوء «رؤيـــة 

المملكة ٢٠٣٠».
> أحمد فــاروق، سفير مصر 
السعودية،  العربية  المملكة  لــدى 
السفير غير المقيم لدى الجمهورية 
اليمنية، كرم ٤٦ دبلوماسياً يمنياً 
أول مـــن أمـــــس، ضــمــن احــتــفــالــيــة 
تكريم أقامتها السفارة بالرياض 
للكوادر الدبلوماسية اليمنية التي 
تدربت في الدورة الأولى في المعهد 
الدبلوماسي المــصــري، بالتعاون 
الــوكــالــة المصرية للشراكة من  مــع 
أجـــل الــتــنــمــيــة بــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المـــصـــريـــة. وقـــــال الــســفــيــر إن هــذه 
الـــــدورة تــأتــي فــي إطــــار الــعــلاقــات 
المتميزة التي تربط مصر واليمن، 
حكومة وشعباً، مؤكداً دعم مصر 
لـــلـــيـــمـــن فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
خاصة مجالات التدريب والتعاون 

الفني والتقني وغيرها.
فـــــيـــــرفـــــاي، ســفــيــر  > هـــــــــاري 
هولندا في عــمّــان، استقبله وزير 
الــعــمــل الأردنـــــي، نــايــف استيتية، 
أمـــــس.  مـــــن  ـــــــــــــوزارة، أول  ال بـــمـــقـــر 
وتناول اللقاء آفاق التعاون بين البلدين، وقال 
الوزير إن العلاقات تستند إلى قاعدة أساسها 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق فــي عـــدة مــيــاديــن، بفضل 
الــدعــم الـــذي تتلقاه هــذه الــعــلاقــات مــن قيادتي 
البلدين الصديقين. كما تم استعرض مجالات 
البلدين. ومن جانبه، أكد  التعاون المتاحة بين 
السفير استمرار شراكة بلاده مع الأردن في كثير 

من مجالات التعاون المشترك.

ليس ممكناً أن تمر ذكــرى مناسبتين، لكل منهما إيقاع 
رنين متميز في جرس ذاكرة الفلسطيني، وكلتاهما تطل سنوياً 
مع حلول نوفمبر (تشرين الثاني) كل عــام، فلا يفرض ياسر 
عرفات حضوره النابض فرضاً، كأني به لم يــزل مرتدياً زيه 
العسكري، يدب بقدميه الواثقتين، يضرب بهما أرض كل مطار 
الــذي اصطف لتحيته، تماماً  يحط فيه، يحيي حرس الشرف 
مثل أي رئيس لدولة ذات سيادة، تنعم باستقلال غير مشروط، 
وليست تنقصه ذرة اعتراف رسمي من قِبَل معظم دول العالم؛ 
في واحد من أوجه عدة لأسلوب تعامله مع مهامه بصفته قائدًا، 
هكذا كــان يتصرف أبــو عمار عربياً، وإلــى حــدٍ ما دولــيــاً، قدر 
ما تتيح الظروف، عندما يتعلق الأمر بتثبيت صورته زعيماً 
لشعبه. صحيح أنه بدأ الإصرار على «بروتوكول»، أو مراسم، 
التعامل معه بصفته رئيس دولة بعد إعلان استقلال فلسطين 
في الجزائر، يوم الخامس عشر من نوفمبر سنة ١٩٨٨ (تلك أولى 
المناسبتين)، لكنه كان قبل ذلك بسنين، تحديداً منذ تسلم موقع 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية (١٩٦٩)، حريصاً على تأكيد 
أن احترام الآخرين له هو من قبيل الاحترام الواجب لفلسطين 
كلها، القضية والشعب. ظل أبو عمار وفياً لهذا المبدأ إلى أن 
سلّم أمانة النفس كي ترجع لبارئها، في المستشفى العسكري 
بإحدى ضواحي باريس، في الرابع من نوفمبر ذاته عام ٢٠٠٤ 

(وتلك ثانية المناسبتين).
إعـــلان الاســتــقــلال الفلسطيني، قبل ثــلاث وثــلاثــين سنة، 
كــان واحـــداً مــن أمثلة يصعب حصرها يمكن الاستعانة بها 
للتدليل على مواهب عدة امتلكها ياسر عرفات، والأرجــح أنه 
ر له أن يمسك  دِّ

ُ
من دونها لم يكن لينجح في الإبحار بسفينة ق

بدفتها منذ تأسيس حركة «فتح»، وقبل انطلاقها مطلع عام 
١٩٦٥. في مقدمة مواهب عرفات القيادية تلك، كانت قدرته غير 
العادية على ممارسة فن «التكتيك» السياسي، أحياناً عبر ما 
الــتــي كــان يجيدها منذ  يسمى الآن «الدبلوماسية الناعمة» 
سبعينات القرن الماضي، قبل أن يشيع اسمها ذاك، وأحياناً 
من خلال ضجيج «المايكروفونات»، وكل ما هو نقيض العمل 
الــهــادئ؛ كــان أبــو عمار يصرخ غاضباً أمــام المــلأ أجمعين، إذا 
أراد أن يوثق التاريخ أنه يرفض ما يصر عليه الطرف الآخر لأن 
فيه مساساً، بل شبهة مساس، بحق مقدس لشعبه، كما حق 
عودة اللاجئين مثلاً. وكان، في المقابل، مستعداً أن يستعير من 
القاموس الفرنسي كلمة «Cadeaux»، ليقول مبتسماً في مؤتمر 
صحافي مذاع عالمياً من جنيف إن إلغاء البند المتعلق بإزالة 
إسرائيل من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية هو «هدية» 
يقدمها الفلسطيني لأجل السلام العادل مع الإسرائيلي. إذا لم 
يعكس مثالان كهذين واحداً من أوجه مهارة عرفات في التكتيك 

السياسي، فماذا يعكسان؟
عــلــى صــعــيــد يــتــمــاهــى مـــع مـــا ســـبـــق، لـــم يــكــن أبــــو عــمــار 
يخشى المواجهة، حين يــرى أنها تنسجم مع رؤيته للحقوق 
رض عليه أن يخوض غمارها في لحظة 

ُ
الفلسطينية، ثم إذا ف

تحدٍ لم يكن أمامه مهرب منها. أعطي مثالاً مما سمعت من 
أحد كبار كتّاب التعليق السياسي العرب خلال الثلاثين عاماً 
الأخيرة، عندما نقل عن زعيم دولة كُبرى القول إنه سأل عرفات 
ما مضمونه: لماذا يكذب في التعامل مع العواصم العربية، فلم 
يتردد أبو عمار في إجابة مضمونها أنه مستعد للاستشهاد 
من أجل فلسطين، فلماذا لا يكذب لأجلها! لستُ أدري إذا كان 
الكاتب المــعــروف نشر تلك الــواقــعــة بــأي مــن مقالاته أم أنــه لم 
يفعل بعد. لكن المهم، ضمن هذا السياق، أن عرفات كان يتجلى، 
سياسياً، في ممارسة التكتيك. وصحافياً، عشتُ غير تجربة 
الــبــراعــة، وسبق أن رويــت بعضاً منها فــي مــقــالات هنا،  لتلك 
ولعلي أشير لبعضها الآخر في أسابيع مقبلة. إنما لعل السياق 
يلزمني أن أروي ما شاهدت عيناي، وسمعت أذناي، ذات مساء 
من خريف ١٩٨٥، في صنعاء، عندما رأيت من قرب ياسر عرفات 
الــبــدء، ثم مبتسماً بعد لحظات، فمتهللاً، قبل أن  يتبسّم في 
يتفاعل أكثر مع ما يسمع، فيصفق بكفيه، مشاركاً الجمهور 
من حوله، فيما «مايسترو» فريق الإنشاد يواصل تقديم وصلة 
أهازيج شعبية، وإذ شعر بارتياح الزعيم الفلسطيني راح يكرر، 
بل بدا كأنما طفق يتبتل في المزج بين ترانيم العود والصوت 
الملعلع: «تكتك يا متكتك... يا أبو التكتيك». حقاً، ياسر عرفات، 
سواء تتفق معه أو تختلف، كان زعيماً خارج النطاق التقليدي 

للزعامات الثورية.

أبو عمار... أبو التكتيك
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أحمد فاروق

تركي بن عبد الله 
الدخيل

هاري فيرفاي براشانت بيساي

نواف بن سعيد المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 مدينة ألمانية.
 قصر - تخت.

 بقل بري "معكوسة" - منتدى.
 لقب ابنة الملك - من الفنون الشعرية.

 للمناداه - قواعد "معكوسة".
 قاعدة العدد "معكوسة" - دولة افريقية.
 شهد "معكوسة" - البغض "معكوسة".

 من دول البلقان - حرف نصب
 "معكوسة".

 شهر ميلادي - شتم "معكوسة" - 
 عملة آسيوية.

 ثقل يلقى في الماء فيمسك السفينة -
 بشر.

 العاصمة السابقة لتنزانيا.
 شهر ميلادي "معكوسة" - آخر الديانات.

 دولة عربية - رائحة طيبة.
 تراب الشواطيء "معكوسة" - ذئب.
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 نظير "معكوسة" - ضد بداية "معكوسة".

 الشك والظن.

 فنان تشكيلي - مدرب كرة قدم ايطالي سابق

 "معكوسة".

 من اسماء الجنة.

 دولة اوروبية.

 المائة عام "معكوسة" - ضد جن. 
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«ماكلو الفنية» في طريق 
تحقيق رقم قياسي بالمزادات

نيويورك: «الشرق الأوسط»

حــصــدت مــجــمــوعــة عــائــلــة 
مــاكــلــو لأعـــمـــال الـــفـــن الــحــديــث 
والمـــعـــاصـــر مــــا مــجــمــوعــة ٦٧٦ 
مليون دولار في مزاد تاريخي 
لدار «سوذبيز» أقيم مساء أول 
مـــن أمـــس الاثـــنـــين، أتــــاح طــلاق 
الزوجين الثريين المتحدرين من 
نيويورك طرحها خلاله. وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبــــيــــعــــت خـــــــلال أكــــثــــر مــن 
ســـاعـــتـــين، كـــل الــقــطــع الــخــمــس 
والـــثـــلاثـــين الـــتـــي تُـــشـــكّـــل جـــزءاً 
من المجموعة الكاملة، وبينها 
أعــمــال لجاكوميتي ووارهــــول 

وروثكو وبيكاسو.
وبـــــــــلـــــــــغـــــــــت الـــــحـــــصـــــيـــــلـــــة 
الإجمالية لبيع هذه القطع ٦٧٦ 
مليون دولار، وهــو أكبر مبلغ 
حــقــقــتــه «ســـوذبـــيـــز» حــتــى الآن 
في تاريخ مزاداتها في أمسية 
واحدة. وسيطرح القسم المتبقي 
من المجموعة الكاملة في ربيع 
قـــــد يــجــعــل  ســـنـــة ٢٠٢٢، مـــمـــا 
حصيلتها الإجمالية تتجاوز 
الـــــذي حققته  الــقــيــاســي  الـــرقـــم 
مجموعة بيغي وديفيد روكفلر 
فــي مــزاد لــدار «كريستيز» عام 
بــلــغ ٨٣٥ مــلــيــون  الـــــذي   ،٢٠١٨

دولار.
وفــــــي مــــؤشــــر إلــــــى شــهــيــة 
الشراة، تجاوز الثمن الذي دُفع 
لأربــــع قــطــع ٥٠ مــلــيــون دولار، 

وهــــــو مــــا قـــابـــلـــه بــالــتــصــفــيــق، 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــائـــد حـــضـــوريـــاً 
فـــي الــطــبــقــة الــســابــعــة مـــن مقر 
«ســوذبــيــز» فــي نــيــويــورك بعد 
طــغــيــان المــــــــزادات الافــتــراضــيــة 
خــلال مرحلة جائحة كوفيد - 

. ١٩
وقـــــــــــــــالـــــــــــــــت الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــرة 
والمــــســــتــــشــــارة الـــفـــنـــيـــة إيـــريـــكـــا 
الــتــي كــانــت حاضرة   سامويلز 
ـــــه «تـــكـــريـــم رائـــــع مـــن الــســوق 

ّ
إن

لمـــجـــمـــوعـــة كـــــوّنـــــت بـــكـــثـــيـــر مــن 
الذوق».

ورغـــم إتــاحــة المــشــاركــة في 
المــــزاد حــضــوريــاً، كـــان لافــتــاً أن 
أبــرز القطع اشتراها مــزايــدون 
من آسيا عبر الهاتف، كلوحة 
«الــرقــم ٧» لمـــارك روثــكــو (١٩٠٣ 
الــتــي حــصــدت الثمن   (١٩٧٠ -
الأعـــلـــى (٨٢٫٤ مــلــيــون دولار) 
ومنحوتة «الأنــــف» البرونزية 
لألــبــرتــو جــاكــومــيــتــي (١٩٠١ - 
فــي مقابل  بــيــعــت  الــتــي   (١٩٦٦

٧٨٫٣ مليون دولار.
وحـــطـــمـــت لــــوحــــة ســــــوداء 
لـــجـــاكـــســـون بـــــولـــــوك بـــعـــنـــوان 
بــيــعــت   «١٩٥١  ،١٧ «الـــــــرقـــــــم 
الــرقــم  لــقــاء ٦١٫١ مــلــيــون دولار 
المــــــزادات للفنان  الــقــيــاســي فـــي 
الأميركي الذي توفي عام ١٩٥٦، 
لــقــاء ٥٨٫٨ مليون  بــيــع  بــيــنــمــا 
لـــلـــرســـام  دولار عــــمــــل ضــــخــــم 
التجريدي ساي تومبلي يمثل 

دوامات باللون الأحمر.

لوحة للفنان الأميركي جاكسون بولوك 
بعنوان «الرقم ١٧، ١٩٥١» (أ.ف.ب)

منحوتة «الأنف» البرونزية لألبرتو جاكوميتي (أ.ف.ب)

الدورة الـ٣٠ للمهرجان شهدت زخماً كبيراً وإيرادات لافتة

ماجدة الرومي تختتم فعاليات «الموسيقى العربية»
القاهرة: محمود الرفاعي

أســـــــدل مـــهـــرجـــان المــوســيــقــى 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــتــــار عــــلــــى دورتـــــــه 
الثلاثين مساء أول من أمس، بحفل 
خـــتـــام أحــيــتــه الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة مــــاجــــدة الـــــرومـــــي، عــلــى 
مسرح النافورة المكشوف في دار 
الأوبــــرا المــصــريــة بــحــضــور وزيـــرة 
الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم. 
وقدمت الرومي خلال الحفل أكثر 
من ١٠ أغنيات من أشهر أغنياتها 
تــــحــــت قـــــيـــــادة المــــايــــســــتــــرو نـــــادر 

عباسي.
صــــعــــدت الــــــرومــــــي لــلــمــســرح 
وهــي تحمل حباً وشغفاً كبيرَين 
لـــــلـــــمـــــصـــــريـــــين، وبــــــــــــــدأت حـــفـــلـــهـــا 
بــتــقــديــم أغــنــيــة يـــا مــســاء الــفــل يا 
بهية، أتبعتها قائلة: «أتمنى أن 
يــعــرف الجميع مــدى حــب وعشق 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين لمـــصـــر والمــــصــــريــــين، 
فمصر هــي بالنسبة لنا الحضن 
الـــــدافـــــئ الــــــــذي يــجــمــعــنــا دائــــمــــاً، 
ونـــــرتـــــاح فـــيـــه مــــن تـــعـــب المــــشــــوار 
الطويل والــحــروب التي لا تنتهي 

أبداً في بيروت».
وأصــرت ابنة بيروت على أن 
تختم حفلها الغنائي برفع العلم 
المصري والتلويح به وتقبيله على 
المــســرح وغــنــاء عــدد مــن الأغنيات 
المــصــريــة مــنــهــا أغــنــيــة مــوســيــقــار 
الأجيال محمد عبد الوهاب «حي 

على الفلاح» التي قدمتها مرتين.
واخـــتـــتـــمـــت مـــــاجـــــدة حــفــلــهــا 
بتقديم أغنية الفنان الراحل عبد 
الحليم حافظ «كل ما أقول التوبة»، 
ولكنّ الجمهور أصرّ على إعادتها 
مرة أخرى للمسرح وإجبارها على 
تقديم أغنية أخرى فما كان منها 
ـــت أغنيتها 

ّ
أمـــــره، وغـــن تــلــبــيــة  إلا 

الشهيرة «ميلي يا حلوة».
وعــن كــوالــيــس الحفل تحدث 
المـــايـــســـتـــرو نـــــــادر عـــبـــاســـي قــائــد 
«الشرق  لـ أوركسترا الفلهارموني 
الأوسط» قائلاً: «دوماً رفقة الفنانة 
الكبيرة ماجدة الرومي نبحث عن 
التجديد للجمهور، حتى لا تخرج 
الــحــفــلات بــشــكــل مــتــكــرر، فــدائــمــاً 
مــا نــقــدم فــي حــفــلاتــنــا الإيــقــاعــات 
المـــصـــريـــة الـــتـــي يــحــبــهــا المــســتــمــع 
بــصــوت الــرومــي، وكــانــت مفاجأة 
مــــــاجــــــدة لــــجــــمــــهــــورهــــا فــــــي حــفــل 

المـــــوســـــيـــــقـــــى الــــعــــربــــيــــة 
هــــــــــــــو تــــــقــــــديــــــمــــــهــــــا 

أغــنــيــة «مــيــلــي يا 
حلوة» الممزوجة 

بـــــــــــــالإيـــــــــــــقـــــــــــــاع 
الأيــــــــــــــــوبــــــــــــــــي، 
وأيـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــاً 
إصــــــــــرارهــــــــــا 
عـــلـــى تــقــديــم 
أغنياتها مع 
المــــوســــيــــقــــار 
الــــــــــــــــراحــــــــــــــــل 
جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال 

سلامة».
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

تعاونه الدائم مع 

الـــرومـــي، قـــال عــبــاســي: «عــلاقــتــي 
بــدأت منذ حفل  بالسيدة مــاجــدة 
سفح الأهــرامــات عــام ٢٠١٥، الذي 
نظمته إحدى المؤسسات الخيرية 
ومن هنا بدأ بيننا انسجام تام في 
العمل، فهي فنانة راقية وتعشق 
التجديد والتطوير في أعمالها».

شـــــهـــــدت الــــــــــــدورة الــــــــــــ٣٠ مــن 
مــــهــــرجــــان المــــوســــيــــقــــى الـــعـــربـــيـــة 
تــــطــــوراً ونـــجـــاحـــاً مـــلـــحـــوظـــاً عــن 
السابقة التي تأثرت بشدة بسبب 
وباء «كورونا»، حين غابت عنها 
بــعــض الأســـمـــاء الــلامــعــة. بينما 
شــــهــــد الـــــعـــــام الــــــجــــــاري حـــضـــور 
نجوم جدد لأول مرة على رأسهم 
الفنان السعودي عبادي الجوهر، 
والــفــنــان الــلــبــنــانــي زيــــاد بــرجــي، 
ومــعــين شــريــف، وحــضــور نجوم 
كـــبـــار أمــــثــــال عـــاصـــي الـــحـــلانـــي، 
ووائـــــل جـــســـار، ومـــــروان خـــوري، 
وعــــــودة الــفــنــانــة ســمــيــرة سعيد 
بــعــد غــيــاب أكــثــر مـــن ٦ ســنــوات، 
والفنانة السورية أصالة نصري، 
فيما استمر غياب الفنانة أنغام 

للعام الثاني على التوالي.
ووفــــــق مـــتـــابـــعـــين فــــــإنّ نــســبــة 
الحضور الجماهيري للمهرجان 
تـــــأثـــــرت بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
الــتــذاكــر، فشهدت معظم الحفلات 
وجـــــود كــــــراسٍ فـــارغـــة بــاســتــثــنــاء 
حفلة الفنانة أصالة نصري التي 
كانت ممتلئة تماماً، بل وقف عدد 
من الحاضرين بسبب عدم وجود 
كــــراسٍ خــالــيــة؛ فــي حــين كـــان حفل 
الافــتــتــاح الــــذي شــهــد الــتــكــريــمــات 
وفقرة غنائية للفنان المصري أحمد 

إبراهيم الأقل حضوراً.
وانتقد عدد كبير من الجمهور 
زيادة أسعار حفلات المهرجان، إذ 
بــلــغ ســعــر تـــذكـــرة الــفــنــانــة مــاجــدة 
الــــــرومــــــي ألــــفــــي جـــنـــيـــه (الــــــــــدولار 
يـــــعـــــادل ١٥٫٧ جــنــيــه  الأمـــــيـــــركـــــي 
مصري)، في حين كان حفل الفنان 
الفلسطيني محمد عساف والفنانة 
جنات الأرخص إذ لم تجاوز سعر 

تذكرتها ٨٠٠ جنيه.
لم يشهد مهرجان الموسيقى 

الــعــربــيــة فـــي الــــــدورة المــنــتــهــيــة أي 
مــشــاكــل كــبــرى أثـــرت عــلــى حفلاته 
طــيــلــة أيــامــه الــــــ١٥، ســـوى المــشــادة 
الـــكـــلامـــيـــة المـــتـــبـــادلـــة بــــين الــفــنــانــة 
ســــمــــيــــرة ســـعـــيـــد وقـــــائـــــد حــفــلــهــا 
المـــايـــســـتـــرو مــحــمــد عــــــرام، حينما 
عزف أغنية «آل جاني بعد يومين» 
من طبقة موسيقية أعلى من طبقة 
صوتها مما جعلها توقف الحفل، 
وتحتد عليه قائلة له «هذا ليس ما 
اتفقنا وتدربنا عليه»، مما تسبب 
فـــي الــنــهــايــة إلــــى جــعــلــهــا تختتم 
حفلها الموسيقي سريعاً معتذرة 
لــلــجــمــهــور بــســبــب ارتــــفــــاع درجـــة 

حرارة جسدها.
مــــن أبــــــرز طــــرائــــف المـــهـــرجـــان 
هــو غــنــاء الفنان التونسي صابر 
الـــربـــاعـــي بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة رغــم 
أنّ المـــهـــرجـــان خــــاص بــالمــوســيــقــى 
الـــعـــربـــيـــة، وقــــــدّم أغــنــيــة «أتـــحـــدى 
الـــعـــالـــم» بــالــفــرنــســيــة. أمــــا الــحــفــل 
الذي شهد عدداً كبيراً من المواقف 
الطريفة والمضحكة كان حفل أصالة 
الـــتـــي أصــــــرت عـــلـــى أن تــصــطــحــب 
أســــرتــــهــــا بـــالـــكـــامـــل ومــــــن بــيــنــهــم 
زوجها الشاعر العراقي فائق حسن 
في أول ظهور له بحفل في القاهرة 
الـــتـــي ظــلــت تـــغـــازلـــه طــيــلــة الــحــفــل 
بكلمات روحـــي وقلبي، وغــنــت له 
أغنية الفنانة «صباح يا دلع»، كما 
شهد الحفل غناء أصالة لأول مرة 
في مسيرتها أغنية للفنانة الكبيرة 
ميادة الحناوي التي وُجــد خلاف 
مــعــلــن بــيــنــهــمــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠ 
سنوات، وغنت لها أغنية «حبينا 

واتحبينا».
ووفــق إدارة المــهــرجــان، بلغت 
إيـــــــرادات الــــــدورة الــــــ٣٠ عــلــى مـــدار 
أسبوعين، ١٢ مليون جنيه مصري، 
وهـــــي الأعــــلــــى عـــلـــى مـــــدى دوراتــــــه 
الــســابــقــة، وشـــــارك فـــي الــفــعــالــيــات 
١٠١ فنان من ١٠ دول عربية، و٥٠ 
باحثاً عربياً وأجنبياً من ١٥ دولة، 
وحـــضـــر الـــحـــفـــلات الـــــــ٣٣ نــحــو ٣٠ 
ألــف مشاهد على ٦ مــســارح فــي ٣ 
محافظات بالقاهرة والإسكندرية 

والبحيرة.

اختتمت ماجدة الرومي حفلها برفع العلم المصري وتقبيله على المسرح 

قالت ماجدة 
الرومي: «أتمنى 
أن يعرف الجميع 
مدى حب وعشق 
اللبنانيين لمصر 

والمصريين، 
فمصر هي 
بالنسبة لنا 

الحضن الدافئ 
الذي يجمعنا 

دائماً، ونرتاح فيه 
من تعب المشوار 
الطويل والحروب 
التي لا تنتهي أبداً 

في بيروت»

,
, ماجدة الرومي 

أثناء غنائها في 
فعاليات «مهرجان 
الموسيقى العربية»

محمد صالح الذويخ

لم يشهد م



أكــثــر مــن غيرها،  لا أعـــرف أي مدينة مــلأى بالحكايات الشعبية 
القاهرة أم بغداد؟ ويهيأ لي أن بغداد هي الأغنى لكثرة ما عرفت من 
شعوب وحكام وغــزوات ومخيلات. ويكفي أن تكون مصدر ألف ليلة 
وليلة، والسندباد، وعصر هارون الرشيد، حتى تصبح «أم الحكايات» 
قبل «أم المــعــارك». وفــي أي سهرة عراقية أنــت معرض حتماً للأغاني 
الحزينة والحكايات المضحكة، ولا بد للراوي، أو للمغني، أن يتمتع 

بحنجرة رخيمة للغناء، وجهورية للسرد.
طبعاً لن نغني لجنابكم، لكن دعني أنقل لكم هذه الحكاية التي 
يفترض أنها حدثت في أواسط القرن التاسع عشر. خلاصتها أنه كان 
في بغداد سلطان متشدد أوكــل فرض القانون إلى قــاضٍ قاس يدعى 

الحاج أحمد آغا.
ذات يوم جاءت امرأة إلى أحمد آغا تشكو إليه ابنها الذي يسيء 
معاملتها. فأمر الآغا بأن تبحث عن الابن في بغداد، وتجعله يحملها 
على كتفيه، ويدور بها المدينة، وجعل شرطياً يرافقها. لكن في المراحل 
الأولـــى مــن البحث أشفقت المـــرأة على الابـــن، ولــم يكن فــي إمكانها أن 
تنقض حكم الآغـــا. وهــكــذا قــررت أن تــدل الشرطي الــذي يرافقها على 

أول رجل تراه.
قرأ الشرطي على الرجل المسكين حكم الآغا، وأمره بأن يحمل «أمه» 
على ظهره، ويجول بها في شوارع بغداد. بعد فترة من الجولة، مر هذا 
هل لمِا يرى، فصاح به سائلاً: ماذا بك، ومن 

ُ
أمام دكان شقيقه الذي ذ

هي هذه المرأة؟ فأجاب إنها أمنا، وقد أمر الآغا أحمد بأن أحملها في 
شوارع بغداد. فقال الشقيق: لكن أمنا متوفاة منذ عشرين عاماً. فقال 
المعاقب: طبعاً أعرف ذلك، لكن حاول أن تشرح الأمر إلى الحاج أحمد آغا.

يسعى العراقيون منذ زمن إلى التخلص من نظرة الحاج أحمد إلى 
القانون والحكم. يسعون إلى استقرار مستديم يمكنهم من أن يخططوا 
لمستقبل أولادهم وحياتهم. إلى دولة لا تأخذهم كل يوم إلى الحرب، في 
كل الاتجاهات، دون أن يجرؤ أحد أن يسأل أحمد آغا: والآن لماذا حروب 

لا يقتل فيها الرجال فقط بل آلاف النساء والأطفال؟
مصطفى الــكــاظــمــي تــجــربــة أخـــرى فــي حــيــاة الـــعـــراق. يــريــد بلده 
للناس، لا لحزب ولا لرجل ولا لفئة. يبحث عن ألفة وهــدوء «لمدينة 
السلام» التي تؤخذ كل يوم إلى موت، بالطائرات، بالدبابات، بالمجاعة، 

بالكيماويات، بمعاداة البشر كلهم.
ليس معه أحد سوى العراقيين. وهم عندما أعطوا الفرصة خرجوا 
بأكثريتهم يهتفون فليسقط أحمد آغا وتراثه وجــلاوده. هناك حياة 
أخـــرى فــي هــذه الــحــيــاة، غير الــســجــون والتفجيرات والاحــتــلال الــذي 

يسبب احتلالات.
تجربة الكاظمي خيار عراقي، أولاً وأخيراً. ولا بد أن يكون السلام 

أكثر شجاعة من القتل.

ثلاث مقدمات ندلف بها لحديث اليوم:
تركيا دولة كبرى في الشرق الأوسط، ورئيسها إردوغان لاعب جوهري في أحداث 
المنطقة خلال الـ٢٠ عاماً التي مررنا بها، مشروعه الإقليمي الذي راهن عليه، وأداره مع 

«نكسة»، كما يبدو. أطراف أخرى في المنطقة، يتعرض لـ
اليوم يتعرض رجب طيب إردوغان، والإردوغانية كلها، لامتحان عسير، ومحاولات 
صعبة للخروج من لزوجة المستنقع التوسعي الذي أقحمت به الإردوغانية نفسها به، 
رة فيما عُرف بالربيع العربي، لكن السؤال: هل خطوات  خصوصاً أيام الفوضى المدمِّ
النظام التركي الحاكم اليوم تعبّر عن نية حقيقية وعزيمة فعلية ونقلة جوهرية من 

حال لحال ومن عقل لعقل جديد؟
كان صديق إردوغان ومنظّره السياسي والفكري أحمد داود أوغلو، وهو خصمه 
ر بتركيا جديدة ذات «صفر مشكلات» مع الجيران الأقربين والأبعدين، لكن 

ّ
اليوم، يبش

وبعد عقدي إردوغان، تركيا لديها مشكلات، تقريباً مع الكل، العرب والغرب.
التاريخ العثماني  هل عاشت الإردوغانية داخل فقاقيع الشعارات واستحضار 
الغازي بنمط تدميري واهــم، لتفيق اليوم وقد انفقأت فقاعات الشعارات بدبابيس 

الاقتصاد وإبر الواقع؟!
برفين بــولــدان الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية، هاجمت ضمن 
موسم التنافس السياسي التركي اليوم، الرئيس المتعب إردوغان، وقالت إن «رئيس 
حزب العدالة والتنمية (إردوغان) يقول إنه كتب كتاباً عن الاقتصاد، إذا كتبت كتاباً 
عن الاقتصاد، فقم بتصوير فيلم أيضاً، مع وزرائك الذين دمّروا وزاراتهم، ووسائل 

الإعلام الخاصة بك، عن الاقتصاد الغارق بشكل عميق للغاية».
هل حان مشهد النهاية في فيلم إردوغان الطويل؟

علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، وأحد رفاق إردوغان الذين انشقوا 
عنه، هاجم رفيق الأمس وقال في كلمته الأخيرة: «أموالنا تختفي قبل أن يجف عرق 
جبيننا، كان الحدّ الأدنى للأجور يساوي ٢٨٣ دولاراً، وهو نفس المستوى تقريباً في 
الصين». باباجان تابع موجهاً كلامه لإردوغان: «عندما سلمنا الاقتصاد إليك، كانت 

الليرة مقابل الدولار ٢٫٩٢. في الساعة الماضية تجاوزت ١٠ ليرات».
صحيح أن الاقتصاد التركي يعاني فــي وقــت إردوغــــان، والــعــلاقــات مــع الجوار 
خذ  العربي في غاية السوء، ولذلك، وكما يرى مراقبون، في تقارير إعلامية، القرار قد اتُّ
في أنقرة بضرورة تطوير العلاقات مع الإمــارات ومصر والسعودية والباقي مجرد 

تفاصيل تتعلق بالوقت والشكل والأدوات.
صحيحٌ كل هذا، لكن هل يبدو من الاستعجال في الاستنتاج القول بنهاية الفكرة 
الإردوغانية وما خلفها، أعني مشروع البعث العثماني الجديد، برافعة إخوانية دولية، 
وتعلق قديم بمشروع الخلافة، يجد جذوره لليوم لدى إسلاميي الهند وبقية العجم؟
ها وقضيضها، مجرد فصل صغير في كتاب 

ّ
ربما تكون الإردوغانية كلها، بقض

كبير، أو جزء يسير من سلسلة أفلام ممتدة.
لأجل ذلك كله، ربما استدعت اليقظة القول بنكسة للمشروع... وليس نهايته، 
الــركــائــز، ولــيــس بحملات  الــوجــوه متنوع  والمــشــروع يجابَه بمشروع مثله، متعدد 

إعلامية كسراب بقيعة.
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لتولي قيادة أستون فيلا؟

sport
الـ غارديان الرياضي

هل انتهى فيلم «إردوغان»؟ فليسقط أحمد آغا

الممثلة الأميركية كيت هدسون لدى وصولها إلى حفل «جوائز إنستايل» في مركز «غيتي» بلوس أنجليس (أ.ب)

استجابة دماغ الرضع للوجوه تشبه البالغين
القاهرة: حازم بدر

داخـــــــــل الــــقــــشــــرة الـــبـــصـــريـــة 
لـــلـــدمـــاغ الـــبـــالـــغ، تـــوجـــد مــنــطــقــة 
صــغــيــرة مخصصة للاستجابة 
المــنــاطــق  تُــظــهــر  لــلــوجــوه، بينما 
المــــــــــجــــــــــاورة تـــــفـــــضـــــيـــــلات قــــويــــة 
للأجساد أو لمشاهد مثل المناظر 

الطبيعية.
ولـــــطـــــالمـــــا افــــــتــــــرض عـــلـــمـــاء 
يــســتــغــرق  الأمـــــــر  أنّ  الأعـــــصـــــاب 

ســــــنــــــوات عــــــديــــــدة مــــــن الــــخــــبــــرة 
الــــبــــصــــريــــة حــــتــــى تــــتــــطــــور هــــذه 
المناطق عند الأطفال، لكن دراسة 
جـــديـــدة لمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
شرت 

ُ
للتكنولوجيا في أميركا، ن

أول مــن أمــس فــي دوريـــة «كــرنــت 
أنّ هذه  إلــى  بيولوجي»، أشــارت 
أبكر  فــي وقــت  المــنــاطــق «تتشكل 

بكثير مما كان يعتقد سابقاً».
جــريــت 

ُ
وفـــي الـــدراســـة الــتــي أ

عـــلـــى أطــــفــــال تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم 

بين شهرين وتسعة أشهر، حدد 
الــبــاحــثــون «مــنــاطــق مــن الــقــشــرة 
البصرية للرضع تُظهر بالفعل 
لــلــوجــوه تماماً  قــويــة  تفضيلات 

كما يحدث عند البالغين».
أكــــثــــر مــــن ٢٠ عـــامـــاً،  ومــــنــــذ 
اســــتــــخــــدم بــــاحــــثــــون فـــــي مــعــهــد 
مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس، الـــتـــصـــويـــر 
الوظيفي  المغناطيسي  بــالــرنــين 
لاكتشاف منطقة الوجه المغزلي، 
وهي منطقة صغيرة من القشرة 

الـــبـــصـــريـــة تــســتــجــيــب لـــلـــوجـــوه 
أكبر من أي جزء بالجسم،  بقوة 
وحـــــــــددوا أيــــضــــاً وقـــتـــهـــا أجـــــــزاءً 
الــبــصــريــة تستجيب  الــقــشــرة  مــن 

للأجسام والمشاهد الطبيعية.
الــبــاحــثــون وقتها  وافــتــرض 
أنّ الأمـــر يــســتــغــرق عـــدة ســنــوات 
المناطق  المرئية لهذه  الخبرة  من 
لـــتـــصـــبـــح تــــدريــــجــــيــــاً انـــتـــقـــائـــيـــة 
لأهدافها المحددة، وأبلغت دراسة 
عـــام ٢٠١٧ اســتــخــدمــت لأول  فـــي 

المغناطيسي  الرنين  مــرة بنجاح 
الــوظــيــفــي لــدراســة أدمــغــة تسعة 
مـــــن الأطـــــفـــــال المـــســـتـــيـــقـــظـــين، أنّ 
المــغــزلــي لا تُظهر  الــوجــه  منطقة 
البشرية  قــويــاً للوجوه  تفضيلاً 
على أي نــوع آخــر مــن المــدخــلات، 
بــمــا فـــي ذلـــك الأجـــســـام الــبــشــريــة 
أو وجــوه الحيوانات الأخــرى أو 

الطبيعية. المشاهد 
ومع ذلك كانت تلك الدراسة 
الــعــدد الصغير  مــحــدودة بسبب 

مـــن الأشــــخــــاص، وأيـــضـــاً بسبب 
اعــــتــــمــــادهــــا عــــلــــى مــــلــــف الــــرنــــين 
المـــغـــنـــاطـــيـــســـي الـــوظـــيـــفـــي الــــذي 
طـــــــــــوّره الـــــبـــــاحـــــثـــــون خــصــيــصــاً 
لـــلأطـــفـــال، الــــذي لـــم يــقــدم صـــوراً 
عـــالـــيـــة الــــدقــــة مـــثـــل المــســتــخــدمــة 

للبالغين.
وفـــــــي الـــــــدراســـــــة الــــجــــديــــدة، 
الـــحـــصـــول على  الــبــاحــثــون  أراد 
بــــيــــانــــات أفــــضــــل مــــن المــــزيــــد مــن 
الأطــــفــــال، فـــقـــامـــوا بــبــنــاء مــاســح 

ضـــوئـــي جـــديـــد أكـــثـــر راحـــــة لــهــم 
وأكثر قوة أيضاً، مع دقة مماثلة 
التصوير  الخاصة بأجهزة  لتلك 
الوظيفي  المغناطيسي  بــالــرنــين 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة لــــــــدراســــــــة دمـــــــاغ 
الـــبـــالـــغـــين، وبــــعــــد الـــــذهـــــاب إلـــى 
الماسح الضوئي المتخصص، مع 
أحـــد الـــوالـــديـــن، شــاهــد ٩٠ طــفــلاً 
مقاطع فيديو تُظهر إما الوجوه 
وإمــــا أجـــــزاء الــجــســم مــثــل الــركــل 
التلويح بــالأيــدي أو  بــالأقــدام أو 

الأشياء مثل الألعاب أو المشاهد 
الطبيعية مثل الجبال.

وجـــمـــع الـــبـــاحـــثـــون بــيــانــات 
الـــرنـــين المــغــنــاطــيــســي الــوظــيــفــي، 
مــنــاطــق  أنّ  تــحــلــيــلــهــم  وكــــشــــف 
مـــعـــيـــنـــة مــــن الــــقــــشــــرة الـــبـــصـــريـــة 
لـــــلـــــرضـــــع تُـــــظـــــهـــــر اســــتــــجــــابــــات 
للغاية للوجوه وأجزاء  انتقائية 
الطبيعية في  الجسم والمــشــاهــد 
نفس المواقع التي تُرى فيها تلك 
الاستجابات في دماغ البالغين.

لا تحدد موعداً نهائياً أو اجعله قصيراً (شاترستوك)

الماريجوانا في الهند 
هرّب عبر «أمازون»

ُ
ت

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الهندية تحقيقاً بــشــأن مزاعم  فتحت 
تفيد بتهريب الماريجوانا من خلال شركة «أمازون»، 
واســتــدعــت مــســؤولــين تنفيذيين محليين يعملون 
لدى عملاقة التجارة الإلكترونية. وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
لـــقـــي الــقــبــض عــلــى رجــلــين مـــن مــنــطــقــة بيند 

ُ
وأ

فــي وســـط الــهــنــد، وبــحــوزتــهــمــا ٢٠ كــيــلــوغــرامــاً من 
المــاضــي، وتبين أنهما كانا  الماريجوانا، يــوم الأحــد 
يستخدمان موقع البيع بالتجزئة لتهريب المخدر 

المحظور إلى ولايات مختلفة.
وقــال قائد شرطة المنطقة، مــانــوج سينغ، عبر 
الـــهـــاتـــف أمــــس الـــثـــلاثـــاء: «مــــن المــحــتــمــل أن تــجــري 
عملية اعتقال أخرى قريباً. لقد كان هؤلاء المهربون 
يـــســـتـــخـــدمـــون مـــنـــصـــة (أمــــــــــــازون) لـــطـــلـــب وتــســلــيــم 
المــاريــجــوانــا الــتــي كــانــت تُنقل أســفــل أوراق الــكــاري 
والستيفيا المجففة». وأضـــاف: «وقــد تمت عمليات 
بيع أكثر من ١٠٠٠ كيلوغرام من المخدر، بقيمة ١٤٨ 
ذت 

ّ
ف

ُ
ألف دولار، من خلال المنصة الإلكترونية، كما ن

٣٨٤ صــفــقــة مــن هـــذا الــقــبــيــل خـــلال الأشــهــر الأربــعــة 
الماضية».

مزاد في نيويورك يضمّ قطعاً لأبرز نجوم الروك
نيويورك: «الشرق الأوسط»

يُـــقـــام مــــزاد فـــي نــيــويــورك على 
نــحــو ألــــف قــطــعــة تـــخـــصّ عـــــدداً من 
الـــروك الكبار  أبــرز نجوم موسيقى 
الأمــــيــــركــــيــــين والـــبـــريـــطـــانـــيـــين مــنــذ 
ستينات القرن الفائت، ممن توفوا 
أو لا يزالون على قيد الحياة، بينها 
مثلاً غيتار لإريك كلابتون، ولائحة 
بــخــط يـــد كـــــورت كـــوبـــايـــن تتضمن 
عــنــاويــن أغــنــيــات إحــــدى الــحــفــلات، 
وسترة لويتني هيوستن من تصميم 
«فيرساتشي». وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأوضـــــــحـــــــت دار «جــــولــــيــــانــــز 
أوكــشــنــز» لـــلـــمـــزادات، الــتــي أطلعت 
الصحافيين على المجموعة الاثنين، 
قبل أيام من المزاد الذي يصادف في 
الــثــانــي)،  ١٩ و٢٠ نوفمبر (تــشــريــن 
في أحد مطاعم «تايمز سكوير» في 
مانهاتن، أنّ القطع المعروضة للبيع 
ألـــف اســتــخــدمــهــا نجوم  تبلغ نــحــو 
كــمــايــكــل جـــاكـــســـون، ولـــيـــدي غــاغــا، 
ومــــادونــــا، ولــيــد زيــبــلــين، وإلــفــيــس 
بــريــســلــي، وبـــــوب مـــارلـــي، وجــــورج 

مايكل، أو فرق منها، «بيتلز»، و«يو 
أنّ روزس» و«رولينغ  ٢»، و«غــانــز، 

ستونز».
أبــرز القطع المطروحة في  ومــن 
مزاد «جوليانز» الذي يأتي في وقت 
المـــزادات الكبرى تقام مجدداً  عــادت 

بالصيغة الحضورية، غيتار صوتي 
لإريك كلابتون من نوع «مارتن دي 
- ٤٥» يعود إلــى عــام ١٩٦٨، وقــدرت 
قيمته بين ٣٠٠ ألف ونصف مليون 
دولار، وفقاً لمدير الدار مارتن نولان.

واستخدم كلابتون هذا الغيتار 

في أول حفلة حيّة لفرقته «ديريك أند 
ذي دومينوز» عام ١٩٧٠.

ويــتــوقــع أن تثير قطعة أخــرى 
اهتماماً واسعاً هي قائمة أغنيات 
كتبها بخط يده قائد فرقة «نيرفانا» 
كورت كوباين، الذي انتحر عام ١٩٩٤ 

عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٢٧ عــــامــــاً، بــيــنــهــا 
أغنيتا «كــام آز يو آر» و«أبـــاوت إيه 

غيرل» الشهيرتان.
وكــــانــــت «جـــولـــيـــانـــز أوكـــشـــنـــز» 
باعت العام الفائت في مقابل ستة 
مــلايــين دولار غــيــتــاراً لكوباين كان 

اســتــخــدمــه خــــلال حــفــلــة موسيقية 
شهيرة بعنوان «إم تي في أنبلاغد» 

عام ١٩٩٣.
الــغــيــتــار يحمل  يـــــزال هــــذا  ولا 
السعر القياسي لآلــة موسيقية في 

مزاد.

التسويف يسرق الوقت... فكيف تتجنبه؟
برلين: «الشرق الأوسط»

الـــتـــســـويـــف يــســرق  يـــقـــال إن 
الوقت، ولكنّ وضع آجال محددة 

هو ما يفعل ذلك بالفعل.
وتــوصــل بحث جديد أجرته 
جامعة «أوتاغو» في نيوزيلندا، 
المــــــرء شــخــصــاً  ــــــه إذا أراد 

ّ
أن إلـــــى 

يساعده في عمل ما، من الأفضل 
ألا يــــحــــدد مــــوعــــداً نـــهـــائـــيـــاً عــلــى 

مــــــا حــــدث  الإطــــــــــــلاق. ولـــــكـــــن إذا 
وحدده، فيجب أن يجعله قصيراً.
واخـــتـــبـــر الأســــتــــاذ ســتــيــفــين 
نــــولــــز، مــــن قـــســـم الاقــــتــــصــــاد فــي 
كلية التجارة جامعة «أوتــاغــو»، 
وزملاؤه، أثر تحديد موعد نهائي 
عـــلـــى إنـــــجـــــاز المــــهــــمــــة، فـــــي إطـــــار 
الــذي أورد نتائجه موقع  بحثهم 

«ميديكال إكسبريس».
ودعــــــــــا الــــبــــحــــث المــــشــــاركــــين 

إلـــى الانــتــهــاء مــن اســتــطــلاع على 
الإنترنت يتعلق بالتبرع للأعمال 
عـــطـــوا مهلة نهائية 

ُ
الــخــيــريــة، وأ

مدتها أسبوع، أو شهر، أو لا مهلة 
على الإطلاق.

ويـــــقـــــول الأســــــتــــــاذ نــــولــــز إنّ 
ــه وفريقه كانوا 

ّ
طــلــق لأن

ُ
أ البحث 

مــهــتــمــين بــمــســاعــدة الــجــمــعــيــات 
الـــخـــيـــريـــة عـــلـــى جـــمـــع المــــزيــــد مــن 

الأموال.

غير أنّ النتائج تسري على أي 
المــرء مساعدة  موقف حين يطلب 
من آخر. وقد يكون ذلك أن يطلب 
المرء مساعدة من زميل في العمل 

أو من شريك حياة، حسب نولز.
وتــوصــلــت الــــدراســــة إلــــى أنّ 
الردود على الاستطلاع كانت في 
أقــل مستوى خــلال مهلة الشهر، 
وأعـــلـــى مــســتــوى عــنــدمــا لـــم يكن 

هناك مهلة محددة.

مــهــلــة  عــــــــدم وجــــــــــود  وأدى 
مـــحـــددة، ومــهــلــة الأســــبــــوع، إلــى 
المــبــكــرة، بينما  الـــردود  كثير مــن 
الـــطـــويـــلـــة تــعــطــي  المـــهـــلـــة  أنّ  بـــــدا 
الأشخاص تصريحاً بالتسويف، 

ثم النسيان لاحقاً.
لـــــم يُـــــصَـــــب الأســــــتــــــاذ نـــولـــز 
أنّ تحديد  بمفاجأة عندما وجد 
فـــرص تلقي رد  زاد  أقــصــر  مهلة 
 بــالمــهــلــة الأطـــــول. ولكنه 

ً
مــقــارنــة

فــــــوجــــــئ عـــــنـــــدمـــــا تــــلــــقــــى أغــــلــــب 
الــــــردود حــــال عــــدم وجـــــود مهلة 
الإطــلاق. ويضيف:  محددة على 
«نــفــســر هـــذا، بــأنــه دلــيــلٌ عــلــى أنّ 
تحديد مهلة أطول كمقابل لمهلة 
قصيرة أو عدم تحديد مهلة على 
الإطــــــلاق، يـــزيـــل الـــحـــاجـــة المــلــحــة 
إلــــى الـــتـــصـــرف، وهــــو مـــا يــدركــه 
الأشـــــخـــــاص مـــتـــى طـــلـــبـــت مــنــهــم 

المساعدة».

غيتار لإريك كلابتون (أ.ف.ب)مزاد في نيويورك يضمّ قطعاً لأبرز نجوم موسيقى الروك الأميركيين والبريطانيين (أ.ف.ب)
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